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«الحرس» الإيراني يحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية... وأميركا تبقي «نيميتز» في الخليج لقيادة مناورات مع الحلفاء

بريطانيا تباشر التطعيم بلقاح «أكسفورد»

محمد بن سلمان: سياستنا قائمة على تحقيق المصالح العليا لدول الخليج والدول العربية... فتح الأجواء والحدود مع قطر

حملة «إخوانية» ضد القراي بسبب لوحة لمايكل أنجلو

حرب تصريحات بين الصدريين والموالين لطهران

جمع في ألحانه بين الشرقي والغربي والشعبي والكلاسيكي

«المكالمة المسربة» تنذر 
بملاحقة ترمب جنائياً تحذير أوروبي لطهران بعد استئناف التخصيب بنسبة ٢٠ ٪

سلالة «كورونا» الجنوب أفريقية تقلق العلماء

قمة العلا تلم الشمل الخليجي اليوم لمواجهة التحديات

مدير المناهج السوداني في عين العاصفة

ذكرى سليماني تعمّق خلافات «البيت الشيعي» العراقي

رحيل إلياس... ثالث عمالقة آل رحباني

واشنطن: هبة القدسي
أتلانتا (جورجيا): علي بردى

أثــــــارت المــكــالمــة المـــســـرّبـــة بين 

الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

وســكــرتــيــر ولايــــة جــورجــيــا بـــراد 

رافنسبيرغر ضجة في واشنطن 

وتـــــســـــاؤلات حـــــول مــــا إذا كــانــت 

ســتــؤدي إلــى مــلاحــقــات جنائية، 

أم لا.

وحــــــاول تـــرمـــب فـــي المــكــالمــة، 

الـــضـــغـــط عـــلـــى رافـــيـــنـــســـبـــيـــرغـــر، 

«إيجاد»  لـ بالترغيب والترهيب، 

١١ ألفاً و٧٨٠ صوتاً لقلب نتيجة 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة 

لصالحه. وبينما تــحــدث خبراء 

قانون عن احتمال ارتكاب جناية 

بـــمـــوجـــب الــــقــــوانــــين الـــفـــيـــدرالـــيـــة 

وكــــــــــذا قــــــانــــــون جــــــورجــــــيــــــا، قــــال 

القانون  رافينسبيرغر: «سأتبع 

والـــــــدســـــــتـــــــور الـــــــخـــــــاص بـــــولايـــــة 

جورجيا»، في رده على الخطوات 

المـــرتـــقـــبـــة. وجــــــاءت أزمـــــة المــكــالمــة 

المسربة عشية دورة إعادة حاسمة 

للانتخابات في هذه الولاية، حيث 

عاد إليها ترمب وخصمه الرئيس 

المنتخب جو بايدن لخوض آخر 

المعارك الانتخابية بينهما، لكن 

هذه المرة للسيطرة على الغالبية 

فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــــن خـــلال 

المقعدين المخصصين للولاية.

وبــــــــــــدءاً مــــــن صـــــبـــــاح الــــيــــوم 

(الــــــثــــــلاثــــــاء)، يــــتــــوجــــه أكــــثــــر مــن 

خــمــســة مــلايــين مـــن الــجــورجــيــين 

إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، عــلــمــاً 

بــــــأن نـــحـــو ثــــلاثــــة مــــلايــــين أدلــــــوا 

بــأصــواتــهــم مــســبــقــاً فـــي الاقـــتـــراع 

المبكر أو الغيابي أو عبر البريد، 

مـــن أجــــل اخـــتـــيـــار اثـــنـــين مـــن بين 

أربــعــة مــرشــحــين لمــقــعــدي الــولايــة 

في مجلس الشيوخ.

وعـــشـــيـــة هــــــذا الـــــيـــــوم، وجـــد 

الــولايــة كل من بايدن ونائبة  في 

الرئيس المنتخبة كامالا هاريس 

وكـــــذلـــــك كـــــل مـــــن تــــرمــــب ونــــائــــب 

الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــايــك 

بـــنـــس، فـــرصـــة هــــي الأخــــيــــرة فــي 

ســيــاق المــوســم الانــتــخــابــي المــريــر 

في الولايات المتحدة.

(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: معاذ العمري
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، 

مــــن «مـــخـــالـــفـــة كـــبـــيـــرة» و«تـــبـــعـــات 

خطرة على حظر انتشار» الأسلحة 

النووية، عقب إعلان إيران تخصيب 

الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 

بمنشأة فردو الواقعة تحت الأرض، 

في جبال مدينة قم.

وقــال الناطق باسم المفوضية 

الأوروبـــيـــة بيتر ســتــانــو: «إذا كان 

هـــذا الإعـــــلان ســيــنــفــذ... فسيشكل 

خــروجــاً كبيراً عــن الــتــزامــات إيــران 

النووية. وستكون لذلك تداعيات 

خطيرة على منع انتشار الأسلحة 

النووية».

وقـــــــــــال بـــــــهـــــــروز كــــمــــالــــونــــدي 

المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية 

الــرســمــي، إن  الإيــرانــيــة للتلفزيون 

بـــــلاده بـــــدأت إنـــتـــاج واســتــخــلاص 

اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في 

المـــائـــة، لافــتــاً إلـــى اســتــخــلاص أول 

كــمــيــات فـــي غــضــون ١٢ ســاعــة من 

بدء العملية. وأكد وزير الخارجية 

الإيــرانــي محمد جــواد ظريف عبر 

«تــويــتــر»: «اســتــأنــفــنــا التخصيب 

بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة، كـــمـــا أقــــره 

برلماننا. تم إبــلاغ الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية وفق الأصول».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اعــتــرضــت 

زوارق «الحرس الثوري» ناقلة نفط 

كورية جنوبية، في مضيق هرمز 

واقتادتها إلى ميناء بندر عباس. 

وطالبت سيول «بالإفراج سريعاً» 

عــن الــنــاقــلــة، لــكــن طــهــران اعــتــبــرت 

احــــتــــجــــاز الـــنـــاقـــلـــة تــــم فــــي «إطــــــار 

القانون»، و«بسبب تلويث البحر».

وقـــــبـــــل ذلــــــــك بـــــســـــاعـــــات، أمــــر 

وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي بــالإنــابــة 

كــريــســتــوفــر مــيــلــر بـــإبـــقـــاء حــامــلــة 

فـــي الخليج  الـــطـــائـــرات «نــيــمــيــتــز» 

بــســبــب الــتــهــديــدات الأخـــيـــرة الــتــي 

وجــــهــــهــــا مـــــســـــؤولـــــون إيــــرانــــيــــون 

للرئيس دونالد ترمب ومسؤولين 

حكوميين أميركيين آخــريــن. وقال 

مسؤول أميركي لـ {الشرق الأوسط} 

إن {نــيــمــيــتــز} ســـتـــقـــود مــــنــــاورات 

بــــحــــريــــة مــــشــــتــــركــــة مــــــع الـــحـــلـــفـــاء 

الإقليميين.

 (تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــر عـــلـــمـــاء بــريــطــانــيــون 
ّ
عــــب

أمـــس عـــن قــلــقــهــم لأنــهــم ليسوا 

واثقين من أن اللقاحات ستعمل 

بكفاءة في الحماية من سلالة 

«كــــورونــــا» الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة. 

وقــال وزيــر الصحة البريطاني 

مـــات هــانــكــوك أيــضــاً إنـــه «قــلــق 

للغاية بشأن السلالة المتحورة 

في جنوب أفريقيا»، مستشهداً 

بمحادثة خلال عطلة عيد الميلاد 

مع نظيره الجنوب أفريقي.

وأضــــــاف هـــانـــوك أن «أحـــد 

الأســــبــــاب الـــتـــي تــجــعــلــهــم (فـــي 

جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا) يـــعـــرفـــون أن 

لديهم مشكلة هو أنهم، مثلنا، 

قــــدرة علمية جينومية  لــديــهــم 

مــمــتــازة لــيــكــونــوا قــادريــن على 

دراســـــــــة تـــفـــاصـــيـــل الــــفــــيــــروس. 

وهـــــي تــمــثــل مــشــكــلــة أكـــبـــر مــن 

السلالة المتحورة الجديدة في 

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة». واكــتــشــفــت 

بـــريـــطـــانـــيـــا وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 

سلالتين جديدتين من فيروس 

«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» مـــؤخـــراً، 

تــســبــبــتــا فـــي انــتــشــار مــتــســارع 

لــــلــــعــــدوى بــــــالمــــــرض. وأوضـــــــح 

الــعــلــمــاء أن الــســلالــة الــجــديــدة 

التي ظهرت في جنوب أفريقيا 

مختلفة عن السلالات المنتشرة 

في بريطانيا، لأنها شهدت عدة 

تـــحـــورات وطـــفـــرات فــي بــروتــين 

مــــهــــم يـــســـتـــخـــدمـــه الــــفــــيــــروس 

لإصــابــة الخلايا البشرية. كما 

تــم ربـــط تــلــك الــســلالــة الــجــديــدة 

بــوجــود تــركــيــز أكــبــر لجزيئات 

الفيروس في أجسام المرضى.

فـــي غــضــون ذلــــك، انطلقت 

أمس حملة تطعيم في بريطانيا 

رته 
ّ

الــذي طو اللقاح  باستخدام 

جامعة أكسفورد، بالتعاون مع 

شركة «أسترازينيكا»، وهو ما 

يشكل «نقطة تحول» للسلطات 

البريطانية.

 (تفاصيل ص٦)

الرياض: عبدالله آل هيضه

وافــقــت الــســعــوديــة على فتح 

الأجــــواء والــحــدود مــع قطر أمس 

عشية انطلاق أعمال اجتماع قادة 

دول مجلس التعاون الخليجي في 

العلا اليوم، في خطوة في اتجاه 

لــــم الـــشـــمـــل الــخــلــيــجــي لمـــواجـــهـــة 

الــــتــــحــــديــــات. وجـــــــــاءت المـــوافـــقـــة 

السعودية استجابة لطلب الشيخ 

نواف الأحمد أمير الكويت.

وقال الأمير محمد بن سلمان، 

ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 

الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 

إن ســيــاســة بــــلاده بــقــيــادة خـــادم 

المــلــك سلمان  الحرمين الشريفين 

بن عبد العزيز «قائمة على نهج 

راســـــخ قـــوامـــه تــحــقــيــق المــصــالــح 

الــعــلــيــا لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 

والـــــــدول الــعــربــيــة، وتــســخــيــر كل 

جــهــودهــا لمـــا فــيــه خــيــر شعوبها 

وبما يحقق أمنها واستقرارها، 

 دوام الاســــتــــقــــرار وتــكــاتــف 
ً
آمــــــلا

وتلاحم شعوب دول المجلس».

وأكـــــــــــد الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 

سلمان، في تصريح نقلته وكالة 

الأنباء السعودية (واس) أن قمة 

الــعــلا ســتــكــون «جــامــعــة للكلمة، 

مــوحــدة للصف، ومــعــززة لمسيرة 

الخير والازدهـــار، وستترجم من 

خلالها تطلعات خـــادم الحرمين 

الـــشـــريـــفـــين وإخـــــوانـــــه قــــــادة دول 

المجلس في لم الشمل والتضامن 

فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 

أن  متمنياً  منطقتنا»،  تشهدها 

يـــــدوم عــلــى دول المــجــلــس أمــنــهــا 

واســتــقــرارهــا وتــكــاتــفــهــا وتــلاحــم 

شعوبها. 

ورحـــــــــــــب الـــــــدكـــــــتـــــــور نــــايــــف 

الـــحـــجـــرف، الأمــــين الـــعـــام لمجلس 

التعاون الخليجي، بفتح الأجواء 

والـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة بين 

السعودية وقطر، الذي أعلن عنه 

وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــكـــويـــت الــشــيــخ 

أحــمــد نــاصــر الــصــبــاح فـــي كلمة 

بثها التلفزيون الكويتي الرسمي، 

بــعــد اتــــصــــالات هــاتــفــيــة أجـــراهـــا 

الــشــيــخ نــــواف الأحـــمـــد الــصــبــاح، 

أمــيــر الــكــويــت، مــع كــل مــن الأمــيــر 

محمد بــن سلمان والشيخ تميم 

بن حمد أمير قطر الذي سيترأس 

وفــــد بـــــلاده إلــــى الـــقـــمـــة، وفــــق ما 

أعلنت الدوحة أمس. 

ومن المرتقب أن تشهد القمة 

مشاركة أمير الكويت، فيما يرأس 

الوفد البحريني ولي العهد الأمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، ويرأس 

وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد 

نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 

ويــــرأس الــوفــد الإمـــاراتـــي الشيخ 

مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد نــــائــــب رئــيــس 

الدولة حاكم دبي.

(تفاصيل ص٢)

الخرطوم: أحمد يونس

يـــتـــعـــرض مــــديــــر المـــنـــاهـــج 

والــبــحــث الــتــربــوي الــســودانــي، 

عمر أحــمــد الــقــراي، إلــى حملة 

شــرســة مــن «الإخــــــوان» ودعـــاة 

محسوبين على نظام الرئيس 

المــعــزول عمر البشير لاحــتــواء 

كـــتـــاب الـــتـــاريـــخ المـــقـــرر للصف 

السادس «أساس» على صورة 

لــلــفــنــان  لـــلـــوحـــة «خــــلــــق آدم» 

الإيـــــطـــــالـــــي الـــشـــهـــيـــر «مـــايـــكـــل 

أنجلو»، اعتبروها «تجسيداً» 

للذات الإلهية.

وتتضمن الحملة تحريضاً 

ووعـــيـــداً وبــلــغــت حـــد الــتــهــديــد 

«الكفر  بالقتل واتهام القراي بـ

والـــزنـــدقـــة»، وأطــلــق الــقــائــمــون 

وراءها وسم «إزالة القراي» على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وفـــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 

الأسبوع الماضي، قال القراي إن 

الحملة ضده تستخدم اللوحة 

ذريــــعــــة لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى مــنــاهــج 

«الإخوان» التي يسعى وفريقه 

لـــتـــغـــيـــيـــرهـــا وكــــتــــابــــة مــنــاهــج 

جــديــدة عــصــريــة. وأكـــد الــقــراي 

أنه لن يستقيل، ولن يخيفه أو 

يرهبه الهجوم المتطرف ضده.

(تفاصيل ص٣)

بغداد: فاضل النشمي

قت ذكرى اغتيال الجنرال 
ّ

عم

قــاســم ســلــيــمــانــي ونـــائـــب رئــيــس 

هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو 

مــهــدي المــهــنــدس، الــتــي مــرت أول 

من أمس الخلافات داخل «البيت 

الشيعي» العراقي. 

وبـــــعـــــد أن هـــــاجـــــم خـــطـــبـــاء 

ومـــــتـــــظـــــاهـــــرون مــــــن الـــفـــصـــائـــل 

المــــوالــــيــــة لإيــــــــران دعــــــــوات زعــيــم 

التيار الصدري، مقتدى الصدر، 

إلى إنهاء عمليات القصف التي 

تطال المنطقة الخضراء والسفارة 

الأميركية في بغداد، رد المتحدث 

بــاســم الــصــدر، صــلاح العبيدي، 

بـــمـــهـــاجـــمـــة الـــفـــصـــائـــل ورئـــيـــس 

الــــــوزراء الأســبــق نــــوري المــالــكــي، 

ل الأخير مسؤولية إضعاف 
ّ

وحم

الـــــجـــــيـــــش الــــــعــــــراقــــــي وصـــــعـــــود 

«داعش» عام ٢٠١٤.

وقـــــال الــعــبــيــدي فـــي مــقــابــلــة 

تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، إن «الــــفــــصــــائــــل 

المسلحة رحبت بمشاركة القوات 

الأميركية في الحرب ضد تنظيم 

(داعـــــــــش)، والـــــقـــــوات الأمــيــركــيــة 

جــــــاءت إلـــــى الـــــعـــــراق بــطــلــب مــن 

الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة لمـــحـــاربـــة 

(داعــــــــــــــــش)». وأضـــــــــــاف «رئــــيــــس 

الـــــــوزراء الأســـبـــق نـــــوري المــالــكــي 

نفذ الأجندة الأميركية بإضعاف 

ائــتــلاف  الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة». ورد 

«دولــــــــــة الـــــقـــــانـــــون» بــــشــــدة عــلــى 

الاتهامات التي وجهها العبيدي 

إلـــى المــالــكــي، وقــالــت الــنــائــبــة عن 

الائتلاف ليلى مهدي، في بيان، 

إن الــتــيــار الـــصـــدري «لــيــس لديه 

شـــيء يــتــحــدث فــيــه غــيــر الهجوم 

على المالكي، خصوصاً مع قرب 

كل انتخابات». (تفاصيل ص٣)

بيروت: فيفيان حداد

إلـــيـــاس  أمــــــس  لـــبـــنـــان  ع 
ّ

ود

الـــــرحـــــبـــــانـــــي، آخــــــــر عــــمــــالــــقــــة آل 

رحــبــانــي، الـــذي وافــتــه المــنــيــة عن 

عمر ناهز ٨٣ عاماً جراء إصابته 

بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. ونــــــزل خــبــر 

رحــــيــــل المــــوســــيــــقــــار كــالــصــاعــقــة 

عــلــى أهــــل الـــفـــن والإعـــــــلام الــذيــن 

راحــوا ينعونه الواحد تلو الآخر 

ووصفوه بآخر عمالقة فن الزمن 

الجميل.

وفــــــــــــي اتـــــــــصـــــــــال مـــــــــع نـــجـــل 

الموسيقار الراحل جاد الرحباني، 

 والده 
ّ
«الشرق الأوســط»، أن أكد لـ

ووري الثرى من دون أي حضور 

رســــمــــي أو شـــعـــبـــي، كـــمـــا يــنــص 

بروتوكول الجنازات للمصابين 

بعدوى «كورونا».

بــقــي إلـــيـــاس الــرحــبــانــي في 

عطاء فني كثيف ومبهر، واستمر 

حتى ســنــوات قليلة خــلــت، يبدو 

فــي عــز عطائه، وكأنما العمر لم 

يــتــمــكــن مــــن أن يـــنـــال مـــنـــه. كــتــب 

المـــوســـيـــقـــيـــة  المــــقــــطــــوعــــات  آلاف 

ن أغنيات عربية، وإنجليزية، 
ّ

ولح

وفـــرنـــســـيـــة، وإيــــطــــالــــيــــة، وحــتــى 

إسبانية.

ولــــد إلـــيـــاس الـــرحـــبـــانـــي في 

أنطلياس، شمال بيروت، وتوفي 

والده وهو في الخامسة من عمره، 

فتعهده أخــواه عاصي ومنصور 

الـــلـــذان صــــارا بمثابة  الــرحــبــانــي 

أبوين له. نشأ إلياس، وقد انطلقت 

مسيرة الأخوين الكبيرين، وشق 

دربــاً صعباً، وتمكن من أن يخط 

طــريــقــاً اســتــثــنــائــيــة بــمــوازاتــهــمــا 

وبـــاســـتـــقـــلالـــيـــة عـــنـــهـــمـــا، ســـــواء 

فـــي نــوعــيــة مــوســيــقــاه وكــلــمــات 

أغنياته وطبيعة أعماله، 

شـــخـــصـــيـــتـــه  فـــــــــي  أو 

الـــدمـــثـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 

الــــــــقــــــــلــــــــب، وروحــــــــــــــه 

المـــرحـــة، والــنــكــتــة 

أبــداً  الحاضرة 

عــلــى لــســانــه. 

بـــرع إلــيــاس 

الـــرحـــبـــانـــي 

في وضع الأغنيات الغربية، كما 

الشرقية وبالمهارة نفسها، وكذلك 

المزج بين النوعين، ببراعة وذكاء. 

أشـــهـــر مــــن غـــنـــى لــــه بــطــبــيــعــة 

الـــــحـــــال فـــــيـــــروز. كـــمـــا بـــرع 

فــي الأغــنــيــات الكلاسيكية 

والـــرومـــانـــســـيـــة والــشــعــبــيــة 

الممزوجة بالسخرية، وكتب 

الكثير للأطفال، للأم 

والأب، والمطر.

(تفاصيل 

يوميات الشرق)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
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الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــؤكـــــد ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
الأمير محمد بن سلمان أن ما تحقق 
الــتــعــاون الخليجي من  لـــدول مجلس 
منجزات تنموية بحجم اقتصاداتها 
على امتداد جغرافية الشرق الأوسط 
سيجعلها مراكز جــذب مميزة تسهم 
فـــي زيـــــادة مـــعـــدلات بـــرامـــج الــتــنــمــيــة، 
واســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
وتـــحـــســـين بــــرامــــج الــــحــــيــــاة، وتــأهــيــل 
الشباب للانخراط في أســواق العمل، 
وتــمــكــيــنــهــم فـــي الــقــطــاعــات الــجــديــدة 

والواعدة.
ورصـــــــــد تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه وكــــالــــة 
الـــســـعـــوديـــة (واس) مــجــالات  الأنــــبــــاء 
عدة، حيث قال التقرير إن ولي العهد 
استشرف، خلال حديث له عن طموح 
إلــى أوروبـــا الجديدة  تحويل المنطقة 
خــلال السنوات المقبلة، أنها موعودة 
بـــــإنـــــجـــــازات ضـــخـــمـــة عـــظـــيـــمـــة تـــفـــيء 
بالخير والازدهار والتقدم لشعوبها، 
وأكد أن هذا الطموح سيتحقق بنسبة 
مائة في المــائــة. وذلــك خــلال مشاركته 
فـــي جــلــســة حــــواريــــة ضــمــن «مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار ٢٠١٨»، مستشهداً 
بـــدبـــي نـــمـــوذجـــاً فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
التي شهدت تطوراً ملحوظاً للجميع 
منذ التسعينيات، متطلعًا لرفع سقف 
المـــنـــافـــســـة نـــحـــو الإنـــــجـــــازات فــــي دول 
المنطقة للوصول إلى مرحلة التكامل 

فــي مختلف مــجــالات العمل المشترك، 
الــــتــــي غـــايـــتـــهـــا الازدهـــــــــــار والــتــنــمــيــة 
لــدولــهــا، والخير والــرخــاء لشعوبها، 
مـــجـــدداً الـــعـــزم عــلــى الـــنـــهـــوض بـــدول 
المجلس ومواجهة التحديات، والعمل 
بشكل حثيث لتحقيق مستقبل أفضل 

للأجيال القادمة.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن رؤيـــة ولــي 
العهد تشمل منطقة الشرق الأوســط، 
خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، 
المـــجـــلـــس،  تـــشـــكـــل وحـــــــدة دول  حـــيـــث 
وتــقــويــة مــؤســســاتــهــا، والــحــفــاظ على 
مـــنـــظـــومـــة المـــجـــلـــس، وازدهـــــــــــار دولــــه 
وتــنــمــيــة شــعــوبــه، أولـــويـــة فـــي قــائــمــة 
اهـــتـــمـــامـــات «الـــــرؤيـــــة» الــطــامــحــة إلــى 
تــحــويــل المــنــطــقــة، بـــقـــيـــادة قـــــادة دول 
الخليج، إلى أوروبا جديدة. كما لفت 
إلـــى أن ولـــي الــعــهــد يــرتــبــط بــعــلاقــات 
قـــادة دول مجلس  وثيقة متميزة مــع 
التعاون، يعكسها حرصه على تبادل 
المـــســـتـــوى لتنسيق  الــــزيــــارات رفــيــعــة 
المــواقــف وتــكــامــلــهــا بــكــل مــا مــن شأنه 
الحفاظ على وحدة الكيان الخليجي، 
وتــــعــــزيــــز أمــــنــــه وتــــقــــويــــتــــه لمـــواجـــهـــة 

التهديدات والتحديات الإقليمية.
وقال التقرير إن الأمير محمد بن 
سلمان يقود في بلاده نهضة تنموية 
شـــامـــلـــة، انــطــلــقــت مـــن «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
الطموحة لتحقيق مستهدفاتها في 
مختلف المجالات، وإن السعودية بدعم 
ومــتــابــعــة ولــــي الــعــهــد تــشــهــد إطـــلاق 

عدد من المشروعات الكبرى، ضمنها 
مـــــشـــــروع «نــــــيــــــوم» الــــــــذي يــســتــهــدف 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــضـــــارة الإنــــســــانــــيــــة. 
وبصفته رئيس مجلس إدارة صندوق 
الاستثمارات العامة، أعلن في يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ إطلاق مشروع سياحي 

عـــالمـــي، تــحــت اســــم «مــــشــــروع الــبــحــر 
الأحمر». كما عملت الرؤية الطموحة 
على إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية 
رياضية ترفيهية نوعية في المملكة، 
الــقِــدِيّــة جــنــوب غربي  وذلـــك بمنطقة 
العاصمة الرياض، إلى جانب إطلاق 

أكبر مشروع تراثي ثقافي في العالم 
لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية، 
لـــتـــكـــون واحــــــــدة مــــن أهــــــم الـــوجـــهـــات 
الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والــتــرفــيــهــيــة فــــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
مــســتــفــيــدة مــــن مـــوقـــعـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي 

وثـــقـــافـــتـــهـــا الــــفــــريــــدة ومـــــا تــحــتــضــنــه 
من مواقع تراثية عالمية، أهمها حي 
الــــطــــريــــف الـــتـــاريـــخـــي المــــــــدرج ضــمــن 
الــتــراثــيــة العالمية لدى  المــواقــع  قائمة 

«اليونيسكو».
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن اهــتــمــام 
ولي العهد تجلى في تنفيذ الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي الــشــامــل لـــلـــدولـــة، حيث 
رسم خريطة طريق عبر ١٢ برنامجاً 
تــنــمــويــاً، تخللتها مـــبـــادرات تنموية 
سيتم تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، 
بــمــا يــكــفــل تــعــزيــز مــتــانــة الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي وتــنــويــع مـــصـــادره. وأثــمــرت 
جهود ولــي العهد عــن إعــلان تشكيل 
الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي الـــعـــســـكـــري فــي 
 ،٢٠١٥ الأول)  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر 
لمحاربة الإرهـــاب ومواجهة التطرف، 
بـــمـــســـانـــدة الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة المــحــبــة 
الــدولــيــة، والعمل  للسلام والمنظمات 
عــلــى تنسيق وتــوحــيــد جــهــودهــا في 
المــجــال الفكري والإعــلامــي، ومحاربة 
تمويل الإرهاب، والإسهام بفاعلية مع 
الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم 

والأمن الدوليين.
ومـــــن الــــشــــواهــــد لـــتـــعـــزيـــز الــعــمــل 
الــخــلــيــجــي المــشــتــرك الاجــتــمــاع الأول 
لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي 
الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان 
والشيخ محمد بن زايد في جدة. وشهد 
ذلــــك الاجـــتـــمـــاع الإعــــــلان عـــن الــهــيــكــل 
التنظيمي للمجلس، بــهــدف تكثيف 

التعاون الثنائي في الموضوعات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، ومــتــابــعــة تنفيذ 
المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً 
لــتــحــقــيــق رؤيـــــــة المـــجـــلـــس فــــي إبــــــراز 
مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد 
والتنمية البشرية والتكامل السياسي 
والأمـــنـــي العسكــــري، وتــحــقــيــق رفــاه 

مجتمع البلدين.
الــشــهــر نفسه اعتماد  وأعــلــن فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة لــلــتــكــامــل 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة ودولــــــــــة الإمــــــــــارات 
العربية المتحدة الشقيقة، اقتصادياً 
وتنموياً وعسكرياً، عبر ٤٤ مشروعاً 
أطــلــق عــلــيــهــا «اســتــراتــيــجــيــة الــعــزم» 
الـــتـــي عــمــل عــلــيــهــا ٣٥٠ مـــســـؤولاً من 
البلدين، يتبعون لـ١٣٩ جهة حكومية 
وسيادية وعسكرية، خلال ١٢ شهراً، 
ومـــن خـــلال ٣ مـــحـــاور رئــيــســيــة، هــي: 
المحور الاقتصادي والمــحــور البشري 
والمعرفي والمحور السياسي والأمني 

والعسكري.
وشـــهـــدت الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة 
تــــدشــــين المــــلــــك حــــمــــد بـــــن عـــيـــســـى آل 
خــلــيــفــة، والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
الــجــديــد، بتعاون  خــط أنابيب النفط 
سعودي - بحريني، بمعدل ضخ يبلغ 
حالياً ٢٢٠ ألف برميل يومياً، وبسعة 
قـــصـــوى تــصــل إلــــى ٣٥٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً، وبطول يبلغ ١١٠ كيلومترات 
يــربــط بـــين مــعــامــل بــقــيــق الــســعــوديــة 

ومصفاة باكو البحرينية.

الرياض: عبد الله آل هيضه
العلا: صالح الزيد

وافــقــت الــســعــوديــة عــلــى فتح 
الأجواء والحدود مع قطر، الليلة 
الماضية، في خطوة ترسم أجواء 
الــعــلا الخليجية  لــقــمــة  إيــجــابــيــة 

المرتقب انطلاقها اليوم.
جــــــاءت المـــوافـــقـــة الــســعــوديــة 
اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحمد أمير الكويت، الدولة التي 
«التقدير»،  تنظر لها السعودية بـ
وعــمــلــهــا طــــوال الأعــــــوام المــاضــيــة 

وجهودها المبذولة لحل الأزمة.
وقال الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
إن ســيــاســة بــــلاده بــقــيــادة خـــادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز، «قائمة على نهج 
راســــــخ قــــوامــــه تــحــقــيــق المــصــالــح 
الـــعـــلـــيـــا لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الــعــربــيــة، وتسخير كافة  والــــدول 
جــهــودهــا لمــا فــيــه خــيــر شعوبها، 
وبما يحقق أمنها واستقرارها، 
آمــــــلاً دوام الاســــتــــقــــرار وتــكــاتــف 

وتلاحم شعوب دول المجلس».
وأكــــــــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد، فــي 
تـــصـــريـــح نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــقــمــة  أن  (واس)،  الــــســــعــــوديــــة 
الخليجية التي تبدأ أعمالها في 
الـــعـــلا الــــيــــوم، ســـتـــكـــون «جــامــعــة 

لــلــصــف ومــعــززة  للكلمة مــوحــدة 
لمـــــســـــيـــــرة الـــــخـــــيـــــر والازدهـــــــــــــــــــار، 
وســتــتــرجــم مــن خــلالــهــا تطلعات 
خادم الحرمين الشريفين وإخوانه 
قـــادة دول المــجــلــس فــي لــم الشمل 
والتضامن في مواجهة التحديات 
التي تشهدها منطقتنا»، آملاً أن 
يـــــدوم عــلــى دول المــجــلــس أمــنــهــا 
واســتــقــرارهــا وتــكــاتــفــهــا وتــلاحــم 

شعوبها.

الدكتور نايف الحجرف الأمين 
العام لمجلس التعاون، رحب بفتح 
الأجواء والحدود البرية والبحرية 
الــذي أعلن  بين السعودية وقطر، 
عنه وزير خارجية الكويت الشيخ 
أحــمــد نــاصــر الــصــبــاح، فــي كلمة 
بثها التلفزيون الكويتي الرسمي، 
بــعــد اتــــصــــالات هــاتــفــيــة أجـــراهـــا 
الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير 
الكويت مــع كــل مــن الأمــيــر محمد 

بن سلمان ولــي العهد السعودي 
والشيخ تميم بن حمد أمير قطر.

ـــــحـــــجـــــرف الــــخــــطــــوة  وعـــــــــد ال
انعكاساً للحرص الكبير والجهود 
الــــصــــادقــــة الــــتــــي تــــبــــذل لــضــمــان 
نجاح القمة، التي تنعقد في ظل 
ظروف استثنائية، ويعلق عليها 
أبناء مجلس التعاون الكثير من 
الآمـــال بــهــدف تعزيز قــوة ومنعة 
المجلس وتماسكه والحفاظ على 

مكتسباته وقدرته على تجاوز كل 
المعوقات والتحديات.

أبــــنــــاء  وأضـــــــــــاف الأمـــــــــين أن 
الــتــعــاون، إذ يستبشرون  مجلس 
بهذه الخطوة، فإنهم «يتطلعون 
إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــبــــيــــت الــخــلــيــجــي 
وتقويته، والنظر للمستقبل بكل 
مـــا يــحــمــلــه مـــن آمــــال وطــمــوحــات 
وفرص نحو كيان خليجي مترابط 
ومـــــتـــــراص، يــعــمــل لـــخـــدمـــة دولــــه 

وشعوبه، ويدفع بعجلة التنمية 
والتقدم والأمن والاستقرار».

ومــن المرتقب أن تشهد القمة 
الخليجية مشاركة أمير الكويت، 
وأمـــــــيـــــــر قــــــطــــــر، ويـــــــــــــرأس الـــــوفـــــد 
الـــبـــحـــريـــنـــي ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، ويرأس 
وفــد سلطنة عمان فهد آل سعيد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
ويــــرأس الــوفــد الإمـــاراتـــي الشيخ 

مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد نــــائــــب رئــيــس 
الدولة حاكم دبي.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول 
كــبــيــر بــــــإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قـــولـــه «إن كبير  تـــرمـــب،  دونــــالــــد 
مستشاري البيت الأبيض جاريد 
كوشنر، في طريقه إلى السعودية 
رفقة مبعوث الشرق الأوسط آفي 
بــيــركــويــتــز، والمــســتــشــار الــخــاص 
بــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

برايان هوك».
قــــادة دول مجلس  ويــحــافــظ 
الــتــعــاون الخليجي، على انعقاد 
قـــمـــمـــهـــم رغـــــــم بــــعــــض الأزمـــــــــــات، 
مـــــعـــــززيـــــن أهــــمــــيــــتــــه وتـــــــجـــــــاوزه 
الخلافات طــوال العقود الماضية، 
حيث يهدف المجلس وقادته لجعل 
المنطقة واحـــة لــلاســتــقــرار والأمــن 
والــــــرخــــــاء الاقــــتــــصــــادي والـــســـلـــم 
الاجــتــمــاعــي، وســط مــا تحقق من 
الإنــجــازات نحو تحقيق المواطنة 
الــخــلــيــجــيــة الـــكـــامـــلـــة، مــــع تــطــلــع 
واســــــع لــتــحــقــيــق المــــزيــــد لــتــعــزيــز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، 
واســــتــــكــــمــــال خـــــطـــــوات وبـــــرامـــــج 
ومـــشـــاريـــع الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والسياسي والأمني 

والعسكري.
ويــــعــــد المـــجـــلـــس الأعــــلــــى هــو 
السلطة العليا لمجلس التعاون، 
ويـــــتـــــكـــــون مـــــــن رؤســـــــــــــاء الـــــــــدول 
فـــــي دورة  الأعــــــضــــــاء، ويـــجـــتـــمـــع 
عـــاديـــة كـــل ســنــة، وتــمــثــل الــــدورة 
الـــ٤١ في العلا مرحلة جديدة في 
مسيرة مجلس التعاون الخليجي 
بالدخول إلى العقد الخامس من 
عمر المجلس، التي تتمثل في خلق 
آفــاق جديدة للمواطن الخليجي، 
وتــــمــــكــــين الـــــشـــــبـــــاب الـــخـــلـــيـــجـــي، 
وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد 
والتنمية الخليجية، لبناء مجتمع 

خليجي متمكن.

القمة الخليجية ٤١
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زيادة التكامل الاقتصادي الخليجي فرصة لتعزيز النمو المستدام
دبي: مساعد الزياني

يـــــشـــــكـــــل مـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الــخــلــيــجــي أحــــد أهــــم المــجــمــوعــات 
الاقتصادية عالمياً، وذلــك نظراً لما 
يمتلكه مــن إمكانيات ضخمة في 
عـــــدة قـــطـــاعـــات يـــتـــصـــدرهـــا قــطــاع 
الطاقة والتجارة، حيث بلغ الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــــلــــدول الــســت 
مجتمعة نحو ١٫٦٤ تريليون دولار 
في عام ٢٠١٩، وفقاً للإحصائيات 

الأخيرة.
الـــخـــلـــيـــج فــي  وتـــمـــضـــي دول 
الــتــرابــط بــين اقتصاديتها  تــعــزيــز 
من خلال عدد من الخطوات، أهمها 
السوق الخليجية المشتركة، حيث 
تمثل فوائد عديدة على الصعيدين 
السياسي والاقتصادي. ومن أهم 
المــــكــــاســــب المــــتــــوقــــعــــة هـــــو ضـــمـــان 
انسياب السلع بين دول المجلس بما 
يــؤدي إلى زيــادة التنافس لصالح 
الأســــواق، مما يشكل فــرصــة نحو 
تــعــزيــز اقــتــصــاديــات الـــــدول، نــظــراً 
لقدرتها الواسعة على الاستفادة 
مـــن مــكــامــن الـــقـــوى المــتــعــددة الــتــي 
المـــــوارد الطبيعية والمــوقــع  تــشــمــل 

الجغرافي والثروة البشرية.
الــخــلــيــجــيــة  الـــجـــهـــود  وزادت 
المـــكـــثـــفـــة لــلــعــمــل بــــصــــورة مــنــســقــة 
لـــــــضـــــــمـــــــان مـــــــــزيـــــــــد مــــــــــن الـــــــزخـــــــم 
والانسيابية في حركة تنقل السلع 
المـــجـــلـــس،  بـــــين دول  والــــبــــضــــائــــع 
وتبني واستحداث أفضل المبادرات 
والآليات الهادفة لإزالة أي عوائق أو 
حواجز قد تعترض زيادة التبادلات 

التجارية البينية الخليجية.
وفي الوقت الذي يشهد العالم 
تــــوجــــهــــاً مـــــتـــــزايـــــداً نــــحــــو تــشــكــيــل 

التكتلات الاقتصادية والتحالفات 
ثــنــائــي وإقليمي  الــتــجــاريــة بشكل 
وفـــــــق مـــــبـــــادئ تــــحــــريــــر الــــتــــجــــارة 
الــســلــع دون عــوائــق،  وحــريــة تنقل 
مــمــا يــعــود بــالــفــائــدة الاقــتــصــاديــة 
عـــلـــى جــمــيــع الأطــــــــــراف، فـــــإن دول 
المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز 
شراكتها التجارية من خلال السوق 
الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة وفـــق أفــضــل 
المــمــارســات وبما مــن شأنه تعزيز 
الثقل التجاري لدول المجلس على 
الساحة التجارية العالمية وتحقيق 
معدلات نمو مستدام لاقتصادات 

دول مجلس التعاون.
وصنف تكتل دول الخليج في 
وقت سابق في المرتبة الـ١٣ بين أكبر 
الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، فــي الــوقــت 
الـــــــذي يــســيــطــر مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي عــلــى نــســبــة كــبــيــرة من 
الإنــــــتــــــاج الــــعــــالمــــي لـــلـــنـــفـــط. وبـــلـــغ 
الإنـــفـــاق الإجــمــالــي لــــدول المجلس 
فــي عـــام ٢٠١٩ نــحــو ٥٥٩٫٩ مليار 
بــلــغــت الإيــــــرادات  فـــي حـــين  دولار، 
نحو ٥٢٧٫٨ مليار دولار. وحققت 

الــــتــــجــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة الـــســـلـــعـــيـــة فــي 
قطاع الــصــادرات نحو ٩١٫٣ مليار 
دولار، و١٥١٫٣ مليار دولار للميزان 
الـــتـــجـــاري، والـــــصـــــادرات الــنــفــطــيــة 
وصلت إلى ٤٠١٫٩ مليار دولار في 
العام نفسه، بحسب بيانات المركز 
الإحصائي لدول مجلس التعاون.

كـــمـــا بـــلـــغـــت الــــــصــــــادرات غــيــر 
نـــحـــو ١٠٢  لــــعــــام ٢٠١٩  الــنــفــطــيــة 
مليار دولار، وسجل قطاع إعــادة 
التصدير نحو ١٠٥٫٦ مليار دولار، 
وبلغت حجم الصادرات من السلع 
والخدمات نحو ٩٦١٫١ مليار دولار، 
مع متوسط نصيب فرد عند ٢٨٫٩ 

ألف دولار.
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات بــلــغ 
إنتاج تكتل دول الخليج من الغاز 
الطبيعي المسوق نحو ٣٩٩٫٩ مليار 
متر مكعب في عــام ٢٠١٨، وبلغت 
حركة الركاب عبر الموانئ الجوية 
التي تعتبر دول المنطقة مــن أكثر 
مناطق العالم حركة لربطها الشرق 
بالغرب، نحو ٣٠٣٫٦ مليون راكب 

في نفس العام.

الــخــلــيــج  واســــتــــطــــاعــــت دول 
الــتــصــدي لــتــداعــيــات أزمـــة كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، وذلــــــك مــــن خـــــلال عـــدد 
مــــن المــــــبــــــادرات المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة 
والصحية لحماية اقتصادياتها، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي دفــــعــــت بــشــكــل 
مــتــســارع لــلاســتــفــادة مــن تــأثــيــرات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد عــبــر 
خطط لتنويع القاعدة الاقتصادية، 
إذ ساهمت خطط تنويع مصادر 
الـــدخـــل والاســـتـــفـــادة مـــن قــطــاعــات 
استراتيجية كالقطاع اللوجيستي 
والــصــنــاعــي والـــســـيـــاحـــي، لـــزيـــادة 
مــســاهــمــاتــهــا فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
والابتعاد عن الاعتماد على النفط.

ويــــــقــــــوم الــــعــــمــــل الـــتـــكـــامـــلـــي 
الـــخـــلـــيـــجـــي عـــلـــى تـــحـــريـــر حـــركـــة 
عــــوامــــل الإنـــــتـــــاج، وإزالــــــــة جــمــيــع 
الــــعــــوائــــق الــــتــــجــــاريــــة، وتــنــســيــق 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة ومـــن 
ثـــم تــوحــيــدهــا، مـــن خـــلال مــراحــل 
تجسدت في إقامة منطقة التجارة 
الــــــحــــــرة عـــــــام ١٩٨٣، والاتــــــحــــــاد 
الــــخــــلــــيــــجــــي ٢٠٠٣،  الــــجــــمــــركــــي 
والــســوق الخليجية المشتركة في 
عــام ٢٠٠٨. وتتبنى دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي ســـيـــاســـات 
عملية وتطبيقا تدريجيا واقعيا 
لمـــشـــاريـــع الـــتـــكـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 
يعتمد مبدأ «خطوة تلو خطوة»، 
بما يساعد فــي تحديد الأهـــداف 

وتطوير برامج يمكن تطبيقها.
إلـــى  المـــجـــلـــس  وتـــتـــجـــه دول 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــعــــالــــم مــــن خـــلال 
اقــتــصــادي سيبني كياناً  اتــحــاد 
بالغ الأهمية ويمنح دول التعاون 
مكانة مميزة على خريطة القرار 

الاقتصادي العالمي.

الملف الاقتصادي عنوان العقد الخامس خليجياً (تصوير: خالد الخميس)

دول الخليج... تاريخ من {التعاون} لمواجهة التهديدات
العلا: صالح الزيد

مــنــذ الــســتــيــنــات المـــيـــلاديـــة، 
شهدت منطقة الخليج تحولات 
غـــيـــرت مـــن وجـــهـــهـــا، بــاســتــقــلال 
دول خليجية، وولادة ما يسمى 
الــثــورة الإيــرانــيــة فــي عـــام ١٩٧٩ 
التي أدت لبداية ظهور جماعات 
المــنــطــقــة وتسببت  فـــي  إرهــابــيــة 
فــي عـــدم الاســتــقــرار، الأمـــر الــذي 
أدى بــــــدوره إلــــى وحـــــدة الــصــف 
الــخــلــيــجــي لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 

والتحديات.
ومع ارتفاع سياسة طهران 
المــنــطــقــة  تــــجــــاه دول  الـــعـــدائـــيـــة 
وعـــبـــر وكـــلائـــهـــا، تــــــزداد أهــمــيــة 
تعزيز التعاون الخليجي، وذلك 
ما تسعى إليه الــدول الخليجية 
بـــــتـــــوحـــــيـــــد صـــــفـــــهـــــا لمـــــواجـــــهـــــة 
الــتــحــديــات والمـــخـــاطـــر الـــتـــي قد 
تواجهها وحماية أمنها، وهو 
الأمــــــر الــــــذي يــعــيــد فـــتـــح تـــاريـــخ 
إنـــشـــاء مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ومــســاهــمــتــه 
فــــي حـــمـــايـــة بــعــضــهــم، وتــعــزيــز 

تعاونهم الاقتصادي.
اليوم، تستضيف السعودية 
قادة دول المجلس للمشاركة في 
أعمال الدورة ٤١ للمجلس الأعلى 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
«أجـــواء  الــعــربــيــة، الــتــي تــأتــي بــــ

إيجابية».

أول أمين عام للمجلس يتحدث

أكـــد عــبــد الــلــه بـــشـــارة، أمــين 
عـــــــام مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لـــــدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، فــــي الــفــتــرة 

مــن ١٩٨١ وحــتــى ١٩٩٣، أهمية 
الـــــدول الخليجية  بـــين  الـــوحـــدة 
الست، وأن ما تعرض له المجلس 
في السنوات الأخيرة استفاد منه 
«آخـــرون»، مؤكداً أهمية تجاوز 
ــلــق 

ُ
الــــوضــــع الــــحــــالــــي، حـــيـــث خ

المجلس لــلــوحــدة وتــأمــين الأمــن 
والاســـتـــقـــرار وتــرســيــخ الــتــرابــط 
بــين شعوبهم. وأشـــار أول أمين 
لمــجــلــس الــــتــــعــــاون، فــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إلى أن هذه المنطقة تعد منطقة 
حـــســـاســـة، ومــــن يــمــلــكــهــا يــكــون 
طــرفــاً فــي الاســتــقــرار والازدهــــار 
الــــعــــالمــــي، مــــشــــدداً عـــلـــى أهــمــيــة 
الــــنــــهــــوض بـــالمـــســـؤولـــيـــة الـــتـــي 
يتوقعها العالم من هذه المنطقة.

وقـــــال عــبــد الـــلـــه بـــشـــارة إنــه 
لا بـــد مـــن تــطــويــر آلـــيـــة المــجــلــس 
وإعـــــادة الــنــظــر فـــي أســـلـــوب حل 
الأزمــــــــات وتــطــويــقــهــا ووســـائـــل 
دفـــنـــهـــا ومـــنـــعـــهـــا مــــن الـــظـــهـــور، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــنـــظـــر فــي 
الـــدول فــي أي منظومة  مصالح 

تــضــم أكــثــر مــن دولــــة فــي تجمع 
إقليمي.

تغييرات منذ الستينات

مع بداية الستينات الميلادية 
من القرن الماضي، شهدت المنطقة 
تحولات غيرت من وجهها، مثل 
استقلال ٥ دول خليجية ما عدا 
السعودية، التي توحدت في عام 
الــثــورة الإيرانية،  ١٩٣٢، وولادة 
والـــحـــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، 
طــلــقــت أولـــى رصاصاتها 

ُ
أ الــتــي 

(أيــــــلــــــول) ١٩٨٠،  فــــي ســبــتــمــبــر 
واســتــمــرت حــتــى عـــام ١٩٨٨، ثم 
الحرب الخليجية الثانية لتحرير 
الــكــويــت مــن الاحــتــلال الــعــراقــي، 
في عامي ٩٠ و٩١، إضافة إلى ما 
تبع ذلــك فــي المنطقة مــن أزمــات 
وتهديدات استمرت حتى يومنا 
كـــان خــلــف معظمها العلم  هـــذا، 
الإيـــرانـــي أو شــعــارات إخــوانــيــة، 

وأحداث الربيع العربي.
جــــمــــيــــع هــــــــذه الــــتــــهــــديــــدات 

الإقــلــيــمــيــة تــعــيــدنــا إلــــى تــاريــخ 
تأسيس المجلس، الذي بدأت أولى 
أفكاره في منتصف السبيعينات 
الميلادية بدعوة من الشيخ جابر 
الأحــمــد عندما كــان ولــيــاً للعهد 
ورئــــيــــســــاً لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــي 
الــثــورة الإيرانية  الكويت. وبعد 
والحرب العراقية - الإيرانية عقد 
اجتماع في السعودية في أواخر 
عام ١٩٨٠، لبحث الموضوع جدياً 
قـــادة دول الخليج العربية  بــين 
لتأسيس وحدة خليجية تجمع 
٦ دول، هي إلى جانب السعودية، 
الــكــويــت والإمــــــــارات والــبــحــريــن 

وقطر وعمان.
نــــشــــئ 

ُ
أ  ،١٩٨١ عــــــــام  وفــــــــي 

لـــدول الخليج  الــتــعــاون  مجلس 
الــــعــــربــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق تـــجـــانـــس 
بـــــين الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء وتـــبـــنـــي 
مــواقــف مــوحــدة تــجــاه القضايا 
السياسية، والتعاون في مختلف 
المجالات السياسية والعسكرية 
والإعــــــــــلامــــــــــيــــــــــة، إضـــــــــافـــــــــة إلــــــى 
التعاون في المجال الاقتصادي، 
ومـــــجـــــالات الإنـــــســـــان والـــبـــيـــئـــة، 
والــتــعــاون الــعــدلــي والــقــضــائــي، 
ـــــتـــــعـــــاون الإقـــلـــيـــمـــي  بــــجــــانــــب ال
والعلاقات الاقتصادية مع الدول 

والمجموعات الأخرى.
وأســهــم المــجــلــس فــي تعزيز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين دولــه 
الأعـــــضـــــاء، كـــمـــا أســـهـــم تــعــاونــه 
الــكــويــت وتحريرها  فــي حــمــايــة 
مــن الــغــزو الــعــراقــي، إضــافــة إلى 
الــوقــوف مــع البحرين  دوره فــي 
الــجــزيــرة، ومنع  قـــوات درع  عبر 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة، وغــيــرهــا 

الكثير.

قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام ١٩٨١ (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي ذو رؤية تنموية شاملة (واس)قادة الخليج يفتتحون العقد الخامس من عمر المجلس بقمة العلا اليوم (واس)

العلا تستضيف القمة الخليجية (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: سياستنا قائمة على تحقيق المصالح العليا للدول الخليجية والعربية

«قمة العلا» تنطلق اليوم... والسعودية توافق على فتح الحدود مع قطر

رؤية ولي العهد السعودي... نهضة تنموية لمنطقة الخليج
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«الجائرة»... واتجاه لإقالته ووزير التعليم متمسك به القراي انتقد الحملة ضده ووصفها بـ

مدير المناهج السودانية في عين العاصفة بسبب لوحة لمايكل أنجلو
الخرطوم: أحمد يونس

يــــشــــن «إســــــلامــــــيــــــون» ودعـــــــاة 
مــحــســوبــون عــلــى نـــظـــام الــرئــيــس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، حـــمـــلات 
تحريض ووعيد، بلغت حد التهديد 
بــالــقــتــل وتـــحـــريـــم تـــدريـــس منهج 
أكاديمي، تستهدف مدير المناهج 
الــســودانــي عمر  والبحث التربوي 
أحــــمــــد الــــــقــــــراي، لاحــــــتــــــواء كـــتـــاب 
الـــتـــاريـــخ المـــقـــرر لــلــصــف الـــســـادس 
«أساس» على صورة للوحة «خلق 
الــشــهــيــر  لـــلـــفـــنـــان الإيــــطــــالــــي  آدم» 
الــتــي اعتبرتها  أنــجــلــو»،  «مــايــكــل 
الإســــلامــــيــــون «تـــجـــســـيـــداً» لـــلـــذات 

الإلهية.
ويــدفــع الــقــراي ومـــؤيـــدوه بــأن 
الـــلـــوحـــة عـــمـــل فـــنـــي «مــــهــــم» يــعــبــر 
الفن  عن مرحلة من مراحل تاريخ 
تستحق الدراسة، وأنها مجرد عمل 
فني لا علاقة له بالتفاسير الدينية، 
وأن الحملة يقودها أنصار النظام 
المــــعــــزول الــــذيــــن صــــاغــــوا المــنــاهــج 
لــرؤاهــم الدينية،  التعليمية وفــقــاً 
تتخذ من اللوحة ذريعة للحيلولة 
الـــتـــي  بــــالمــــنــــاهــــج  المــــــســــــاس  دون 

أعدوها.
واشــتــعــلــت وســائــط الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــحـــمـــلات مــتــبــايــنــة، 
تطالب الأولى بإقالة مدير المناهج، 
وتتهمه باستغلال المناهج لنشر 
«الــــفــــكــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوري» لمـــؤســـســـه 
مـــحـــمـــود مــحــمــد طـــــه، الــــــذي أعــــدم 
خــلال فــتــرة حكم الــرئــيــس الأسبق 
جــعــفــر نـــمـــيـــري إبــــــان تــحــالــفــه مــع 
الــتــيــار الإســلامــي بــقــيــادة الدكتور 
حسن الرتابي، وأطلقت وسم «إزالة 
القراي»، بينما ترى الحملة الأخرى 
المـــؤيـــدة لــلــقــراي فـــي إعـــــادة كــتــابــة 
المناهج ذات الصبغة «الإخوانية» 
واحـــــــداً مــــن أهـــــــداف الـــــثـــــورة الــتــي 
أسقطت الــنــظــام الإســلامــوي الــذي 
كــان يحكم الــســودان، وإزالــة ظلاله 

«المـــتـــطـــرفـــة» الـــتـــي حــــــاول الــنــظــام 
المــــــعــــــزول فــــرضــــهــــا عــــلــــى الـــتـــديـــن 

السوداني المتسامح.
واختار رئيس الوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــتــربــوي د.  الأول) ٢٠١٩، الخبير 
عمر القراي، مديراً للمركز القومي 
للمناهج والبحث التربوي، التابع 
لــوزارة التربية السودانية، وأوكل 
لــــه مـــهـــمـــة إعــــــــادة كـــتـــابـــة المـــنـــاهـــج 
المدرسية وتطويرها وتنقيتها من 
«الآيــديــولــوجــيــا الإخــوانــيــة» التي 
اتـــســـمـــت بـــهـــا طــــــوال ثـــلاثـــين عــامــاً 
مـــن حــكــم الإســـلامـــيـــين لـــلـــســـودان. 
ويحوز «القراي» على سيرة ذاتية 
ثرية في المجال التربوي والمناهج، 
فهو حاصل على دكتوراه التربية 
مــن جــامــعــة أوهــايــو فــي تخصص 
عــلــم المـــنـــاهـــج، وعـــمـــل فـــي الــعــديــد 
مـــن المــنــظــمــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
والجامعات كأستاذ مــشــارك، إلى 
جــانــب عمله مستشاراً خــاصــاً في 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم والمــــــــرأة وحـــقـــوق 

الإنسان.
القراي من  ويستخدم مناوئو 
الإخــــوان وأعــــوان الــنــظــام المــعــزول، 
انــــتــــمــــاءه لـــلـــفـــكـــر «الــــجــــمــــهــــوري» 
الــــــــــذي أعــــــــــدم الـــــرئـــــيـــــس الأســــبــــق 
جعفر النميري مؤسسه الأســتــاذ 
«محمود محمد طه» بتهمة الردة، 
ذريـــعـــة لــلانــتــقــاص مــنــه ولــلإبــقــاء 
عـــلـــى «مـــنـــاهـــجـــهـــم»، لـــكـــن الـــرجـــل 
بــأنــه لا يكتب المناهج.  يــرد دائــمــاً 
يشار إلى أن محكمة أخــرى عقدت 
بعد سقوط نظام النميري، بــرأت 
«طــه» واعتبرت الحكم باطلاً وأنه 
اســـتـــنـــد عـــلـــى حــيــثــيــات ســيــاســيــة 
ليست قانونية. ومنذ أسابيع ظل 
الـــرجـــل يــتــعــرض لــهــجــوم عــنــيــف، 
وحملات تكفير واسعة استخدمت 
فــيــهــا مــنــابــر المــســاجــد، ومــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، اســتــنــدت 
فــيــهــا عــلــى كــتــاب الــتــاريــخ للصف 

الــــســــادس بــمــرحــلــة أســــــاس، الـــذي 
يــحــتــوي عــلــى لــوحــة «خــلــق آدم»، 
باعتبارها تجسيداً للذات الإلهية، 
بــــشــــكــــل أســــــــــــاس، بــــجــــانــــب مــــــواد 
اعتبرها مناوئو الرجل من الإخوان 
وحلفائهم مناوئة للدين الإسلامي.

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
الرجل الأسبوع الماضي، قال القراي 
إن الكتاب موضوع الانتقاد يتضمن 
بـــابـــاً يـــتـــحـــدث عــــن تــــاريــــخ نــهــضــة 
الــفــنــون فـــي أوروبــــــا، وإن الــلــوحــة 
وردت مــع عــدد مــن الــلــوحــات التي 
رسمت فــي تلك الفترة التاريخية 
المهمة، وإن الحملة ضده تستخدم 
اللوحة ذريعة للإبقاء على مناهج 
«الإخــــــــوان» الـــتـــي يــســعــى وفــريــقــه 
لتغييرها وكتابة مناهج جديدة 
عــــصــــريــــة، بـــــــدون حـــمـــولـــة فــكــريــة 

«آيديولوجية» محددة.
وأصـــــــــــــــــــدر «مـــــــجـــــــمـــــــع الـــــفـــــقـــــه 
الإسلامي» - تابع لــوزارة الشؤون 
الدينية - فــتــوى بتحريم تدريس 
مــنــهــج الــتــاريــخ الــــذي أعــــده فــريــق 
القراي، وقال إن الكتاب وجه إساءة 
قبيحة للذات الإلهية، بتصويرها 
مجسدة للتلاميذ، وصور الإسلام 
كـــــديـــــن إرهــــــــــــاب وعــــــنــــــف، ومـــجـــد 
الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة عــلــى حــســاب 
الــحــضــارة الإســلامــيــة، إلـــى جانب 
احـــتـــوائـــه عـــلـــى مـــضـــامـــين وصــــور 

توصل رسالة خاطئة في العقيدة 
والثقافة والتاريخ.

وتـــبـــعـــاً لــــذلــــك اســــتــــخــــدم أئـــمـــة 
مــســاجــد ورجــــال ديـــن وســيــاســيــون 
مـــــحـــــســـــوبـــــون عـــــلـــــى «الإخـــــــــــــــــوان»، 
ومــــوالــــون لــنــظــام الإنــــقــــاذ، حــمــلات 
مــنــســقــة لــلــحــط مــــن المـــنـــاهـــج الــتــي 
يعدها فريق القراي، واتهموا فيها 
الــرجــل بالكفر والــزنــدقــة، وطــالــبــوا 
بإقالته وإلغاء المناهج التي أعدها 
فريقه، ووصفوه بأنه يسعى لنشر 
«الــــفــــكــــر الــــجــــمــــهــــوري» عـــــن طـــريـــق 
المـــنـــاهـــج الـــتـــي يــعــمــل عـــلـــى إعـــــادة 

كتابتها.
ونقلت تقارير صحافية محلية، 
أن الرجل دون بلاغات جنائية ضد 
خطيب المسجد الكبير «كمال رزق» 
- المــحــســوب عــلــى الإخـــــوان - اتهمه 
فــيــهــا بــتــهــمــة تــكــفــيــره والــتــحــريــض 
على قتله، وأنه شرع في إجراء بلاغ 
ضد خطيب مجمع الفتح الإسلامي 

محمد الأمين إسماعيل.
وبـــــمـــــواجـــــهـــــة الــــحــــمــــلــــة الــــتــــي 
تــــســــتــــهــــدفــــه، قـــــــال مـــــديـــــر المـــنـــاهـــج 
والــبــحــث الــتــربــوي، إنـــه سيظل في 
وظيفته ولــن يستقيل، ولــن يخيفه 
أو يرهبه الــهــجــوم المــتــطــرف ضــده، 
ورهن استقالته من منصبه بتغيير 
المـــنـــاهـــج الـــتـــي يــعــمــل عـــلـــى إعـــــادة 
كتابتها، أو صدور قرار بإقالته من 

قبل رئيس الوزراء.
ووصــــف الــحــمــلــة ضــــده، بأنها 
«جــائــرة وغير نزيهة وغير شريفة 
الــخــصــومــة»، وقــــال بــحــســب وكــالــة 
الأنباء الرسمية «سونا»، إن صورة 
«خلق آدم» لم تأت معرفة ومشروحة، 
وإنما قدمت ضمن نماذج للوحات 
فنية عــديــدة، وإنــهــا لــم تظهر لأول 
مرة في السودان، وكانت تدرس في 
منهج الفنون بالجامعة الإسلامية، 

دون أن ينتقدها أحد.
وانــتــقــد الـــقـــراي تـــدخـــل مجمع 
الفقه الإسلامي في شؤون المناهج، 

ونــقــلــت عــنــه «ســــونــــا» قـــولـــه: «إنـــه 
يرفض كون مجمع الفقه هو الجهة 
الـــتـــي تــجــيــز المـــنـــاهـــج، وإن الــجــهــة 
الــوحــيــدة الــتــي تــجــيــز المــنــاهــج هي 
المـــركـــز الـــقـــومـــي لــلــمــنــاهــج، ولــيــس 

مجمع الفقه».
وهـــو مـــا وافـــقـــه عــلــيــه الــقــيــادي 
في الجبهة الثورية «ياسر عرمان» 
لــتــغــريــدة عــلــى صفحته على  وفــقــاً 
«تويتر»، جاء فيها: «الهجوم على 
الــقــراي تــقــوده الــثــورة المــضــادة، مع 
بعض الاستثناءات النادرة. قضية 
المــــنــــاهــــج طـــالـــهـــا تـــخـــريـــب الـــنـــظـــام 
الــســابــق، وتــحــتــاج لمــؤتــمــر لجميع 
المختصين، وتوسيع دائــرة الحوار 
حــــولــــهــــا»، وأضــــــــــاف: «بــــروفــــســــور 
محمد الأمــين التوم - وزيــر التربية 
- بشجاعته المعتادة رفض الخنوع 

وفصل القراي».
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
مــــصــــادر فــــي مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أن 
هناك اتجاها لإقالة الرجل، لأسباب 
لا علاقة لها بالجدل حول «اللوحة»، 
وإنـــمـــا بــســبــب ظـــهـــوره المــتــكــرر في 
وسائل الإعــلام بما يخالف طبيعة 
وظيفته، وتناوله لقضايا خلافية لا 
علاقة لها بالمناهج، بيد أن المصادر 
أكدت للصحيفة تمسك وزير التربية 
والتعليم محمد الأمين التوم بمدير 
المناهج ورفضه لاستقالته أو إقالته.

لــوحــة «خــلــق آدم» التي  وتــعــد 
أثــــارت كــل هـــذه الــجــدل، واحــــدة من 
أعـــظـــم الـــكـــنـــوز الــفــنــيــة فـــي الــعــالــم، 
وهـــــي مــعــلــقــة عـــلـــى ســـقـــف كــنــيــســة 
«سيستين» في الفاتيكان، وفسرها 
نقاد الفن بأنها «صورة تشريحية 
دقــيــقــة لــلــدمــاغ الــبــشــري مــرســومــة 
عـــلـــى شـــكـــل الإلــــــــــه»، وقـــــالـــــوا إنـــهـــا 
تجسد التكوين التشريحي الداخلي 
للدماغ، بما يجعل «يد الإله» الممتدة 
لآدم دون أن تلمسه، تبدو كإشارة 
الــذي  دماغية تنقل الحياة للرجل 

يمثل «آدم».

مدير المناهج السودانية
 د.عمر أحمد القراي

ة أطلقوا على أول أفواجه اسم «موسى الكاظم»
ّ
مؤسسوه من الضباط السن

استعدادات غير مسبوقة للاحتفال بمئوية الجيش العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراق لإحــيــاء الذكرى  يستعد 
المــئــويــة لــتــأســيــس الــجــيــش الــعــراقــي 
اتــخــذت الأجــهــزة الأمنية  غـــداً، فيما 
المــــــســــــؤولــــــة كـــــامـــــل الاســــــتــــــعــــــدادات 
الــلــوجــيــســتــيــة لــلاحــتــفــاء بــتــأســيــس 
أول فوج من الجيش العراقي بقيادة 
جــعــفــر الــعــســكــري، حــمــل اســـم «فــوج 
موسى الكاظم»، في ٦ يناير (كانون 

الثاني) ١٩٢١.
وتـــحـــولـــت ســـاحـــة الاحـــتـــفـــالات 
الــــكــــبــــرى الـــــواقـــــعـــــة داخــــــــل المــنــطــقــة 
إلـــى ثكنة عسكرية تضم  الــخــضــراء 
كل أنــواع وصنوف الجيش العراقي 
الـــجـــويـــة والـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة. كــمــا 
تجوب طائرات القوة الجوية العراقية 
ســــمــــاء بــــغــــداد اســــتــــعــــداداً لــلــعــرض 
العسكري الذي سيقام غداً، بحضور 
كبار المسؤولين العراقيين، يتقدمهم 
الــعــام للقوات  القائد  الــــوزراء  رئيس 

المسلحة مصطفى الكاظمي.
المــــؤســــســــين  ورغــــــــــم أن الآبــــــــــــاء 
لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي كــلــهــم مـــن الــســنــة 
(نـــــوري الــســعــيــد وجــعــفــر الــعــســكــري 
ويـــاســـين الــهــاشــمــي وعـــبـــد المــحــســن 
الــســعــدون وطـــه الــهــاشــمــي وحكمت 
سليمان وغــيــرهــم)، فإنهم حرصوا 
على تسمية أول فــوج يتم تأسيسه 
باسم «موسى الكاظم»، تيمناً بالإمام 
الــســابــع مــن الأئــمــة الاثــنــي العشرية 
عند الشيعة. وفــي حين بــدأ الجيش 
الــعــراقــي بــفــوج واحـــــد، فــإنــه أصــبــح 
فــي ثمانينيات الــقــرن المــاضــي خلال 
الـــحـــرب الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة أقـــوى 
المــنــطــقــة، وتــــم تصنيفه  فـــي  جــيــش 
على أنــه رابــع أقــوى جيوش العالم، 
وتجاوز تعداده المليون جندي، وضم 

٧ فيالق ومئات الطائرات والمدرعات 
الحديثة، فضلاً عن قوة بحرية وبرية 
تمكنت بعد ٨ سنوات من الحرب من 
إجبار إيــران على الموافقة على قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم (٥٩٨) الذي 

أنهى تلك الحرب الطويلة.
وفــيــمــا بـــدا أن الـــعـــراق قــد خــرج 
الــحــرب، فـــإن قيام  منتصراً مــن تــلــك 
رئيس النظام العراقي السابق صدام 
حسين باحتلال الكويت، فجر الثاني 
مـــن أغــســطــس (آب) ١٩٩٠، قــلــب كل 
التوازنات، لا سيما بعد الحرب التي 
شنتها الولايات المتحدة الأميركية، 
ومعها ٣٠ دولــة، لإخــراج العراق من 
الكويت عام ١٩٩١. ما أخرج الجيش 
الــــعــــراقــــي مــــن مـــعـــادلـــة الـــتـــأثـــيـــر فــي 

موازين القوى بين جيوش المنطقة.
وبعد احتلال الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الــــعــــراق، وإســـقـــاط نــظــام 

صدام في التاسع من أبريل (نيسان) 
اتـــخـــذه  الـــــــذي  الـــــقـــــرار  ٢٠٠٣، حـــطـــم 
الحاكم المدني الأميركي للعراق بول 
بريمر بحل الجيش آخر معاقل القوة 
التي كان يتمتع بها الجيش العراقي. 
ورغـــــم مــــحــــاولات اســـتـــعـــادة الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــعــراقــيــة بــعــد عـــام ٢٠٠٣، 
فــإن غياب العقيدة العسكرية حتى 
الآن ألقى بظلاله على واقع المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة الـــتـــي رغــــم كل 
الإخـــفـــاقـــات الــتــي تــعــانــيــهــا، سجلت 
انــتــصــاراً كــبــيــراً ضــد تنظيم داعــش 
أواخر عام ٢٠١٧، بعد أن كان التنظيم 
قد احتل خلال شهر يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٤ نحو ٣ محافظات، تشكل 

٤٠ في المائة من مساحة العراق.
وفــي هــذا الــســيــاق، يقول اللواء 
الــركــن المتقاعد فــي الجيش العراقي 
«الشرق الأوسط» إنه «بعد  عماد علو لـ

مرور مائة عام على تأسيس الجيش 
الـــعـــراقـــي، فـــإن المــؤســســة الــعــســكــريــة 
العراقية لا تزال تحظى بثقة الشعب 
العراقي، حيث قدم الجيش مزيداً من 
التضحيات دفاعاً عن أمن واستقرار 
العراق، داخلياً وخارجياً». وأضاف 
عـــلـــو أن «الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي الـــيـــوم 
يعاني من عدد من المعاول التي تعيق 
عمله، ويمكن تقسيمها إلى: معاول 
عملياتية، وأخرى تنظيمية»، مشيراً 
إلى أن «المعاول العملياتية تتمثل في 
أهمية إعــادة النظر بدراسة وتقييم 
ساحة العمليات العسكرية، وغيرها 
من تلك التي تتعلق بانفتاح القطعات 
الــعــســكــريــة فـــي ســـاحـــات الــعــمــلــيــات. 
المــعــاول التنظيمية، فتتمثل في  أمــا 
للقوات المسلحة  التنظيمي  الهيكل 
الـــعـــراقـــيـــة، ومـــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه عــلــى 
صــعــيــد الــــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة الــتــي 

تــعــانــي مــنــهــا المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الـــعـــراقـــيـــة»، لافــتــاً إلــــى «عــــدم وجـــود 
قــيــادة عليا للقوات المسلحة تتمتع 
بـــصـــلاحـــيـــات قـــانـــونـــيـــة وتــشــريــعــيــة 
الــعــام للقوات المسلحة  القائد  تمكن 
من السيطرة على كل حملة السلاح 
المنفلت في عموم العراق، بما يؤمن 
للجيش مواجهة كل التحديات، حيث 

لا بد من إعادة النظر بذلك».
وبـــشـــأن المـــعـــارك الــتــي خاضها 
الجيش العراقي على صعيد محاربة 
الإرهـــــــــاب، يـــقـــول عـــلـــو إن «الــجــيــش 
الــــعــــراقــــي نـــجـــح نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
مواجهة الإرهاب، حيث خاض معارك 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، وهــي مــن معارك 
الجيل الرابع التي لم يخضها أي من 
الجيوش بعد، وبالتالي باتت تجربة 
الجيش العراقي في خوض هذا النوع 
من القتال يشار لها بالبنان، وباتت 

تدرس في الكليات والمعاهد العالمية 
نظراً لما تحتويه من ميزات، حيث إنه 
خاض حروباً مع قوى ظلامية وقوات 
غير منظورة، وهو مما يصعب القيام 

به».
ومن جهته، أكد الخبير بالشؤون 
الأمنية الدكتور معتز محيي الدين، 
رئيس المركز الجمهوري للدراسات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــي 
«الشرق الأوســـط»، أنــه «من  حديث لـ
قـــدرات الجيش العراقي  الــواضــح أن 
قــــد تــــطــــورت عـــــــدداً وتــســلــيــحــاً مــنــذ 
عــام ٢٠٠٣ إلــى اليوم، وكذلك تدريب 
المقاتلين على عمليات نوعية لمحاربة 
الإرهاب واسترداد الأرض، وهو يعد 
في الواقع إنجازاً كبيراً جداً للجيش 

العراقي».
وأضــــــــــــــاف مــــحــــيــــي الـــــــديـــــــن أن 
«عمليات الجيش العراقي انفتحت 
عــلــى مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأرض 
العراقية، وبالتالي فإن هناك كثيراً 
من المشكلات لا تزال تواجه الجيش، 
مــثــل مــشــكــلــة الـــقـــرى والأريــــــاف الــتــي 
يـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــش فـــيـــهـــا الإرهـــــــــاب، 
حــيــث تــعــجــز فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
قوات الجيش النظامية عن الوصول 
إلـــيـــهـــا، الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن أن يــربــك 
قـــوى  الــــجــــيــــش، لا ســـيـــمـــا أن  عـــمـــل 
الإرهاب كثيراً ما ترتكب جرائم بحق 
المواطنين، دون أن تكون هناك قدرة 

على مواجهتها».
وأوضح أن «هناك مسألة مهمة 
أخــــرى، وهـــي أن حـــدودنـــا المشتركة 
مع كثير من دول الجوار، خصوصاً 
ســــوريــــا، لا تـــــزال فــيــهــا ثــــغــــرات، ولا 
يـــزال تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي قـــادراً 
على التسلل عبرها مــن وإلــى داخــل 

العراق».

عربات عسكرية تابعة للجيش العراقي تحرس مدخل العاصمة بغداد كجزء من تدابير الحد من انتشار فيروس {كورونا} (غيتي)

السودان يتحفظ عن المشاركة 
في اجتماعات سد النهضة

القاهرة: محمد عبده حسنين
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تعثر اجتماع «سد النهضة» الإثيوبي، 
بسبب غياب السودان، ما يعد نكسة جديدة 
للمسار الــتــفــاوضــي الـــذي يــقــوده الاتــحــاد 

الأفريقي.
كـــان مــن المــقــرر عــقــد جــولــة مــفــاوضــات 
بــين مصر وإثيوبيا والــســودان، بــدايــة من 
أمس، تمتد لمدة أسبوع، بحضور المراقبين 
والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي، بـــهـــدف الـــتـــبـــاحـــث حـــــول نــقــاط 
التوافق والخلاف في اتفاق «سد النهضة»، 
على أن يتم فــي نهاية هــذا الأســبــوع، عقد 
لــوزراء الخارجية والمياه  اجتماع سداسي 
بالدول الثلاث، برئاسة دولة جنوب أفريقيا 
(رئـــيـــســـة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي)، لــلــنــظــر في 

مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وحسب وزارة المــوارد المائية المصرية، 
فــــإن إثــيــوبــيــا قـــامـــت بـــإرســـال دعـــــوة لعقد 
الاجتماع أمس، وشارك فيه وزراء المياه من 
مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية 
من الدولتين والمراقبون والخبراء المعينون 
مــن قــبــل مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، ولــم 
تُـــشـــارك دولــــة الــــســــودان، وعــلــيــه تـــم إنــهــاء 

الاجتماع.
كــــان الــــســــودان قـــد أعــلــن تــحــفــظــه على 
المشاركة، مطالباً بعقد اجتماعات ثنائية 
لـــكـــل دولــــــة مــــع خــــبــــراء الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
والمـــراقـــبـــين، بـــــدلاً مـــن مــواصــلــة الــتــفــاوض 
الثلاثي المباشر، في إطار موقفه بضرورة 
لـــخـــبـــراء الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي  إعــــطــــاء دور 
لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف 

الثلاثة.
الـــســـودانـــيـــة، في  الـــــري  وقـــالـــت وزارة 
بــيــان صــحــافــي، اســـتـــنـــاداً عــلــى مــخــرجــات 
الاجــتــمــاع الـــــوزاري الــثــلاثــي بــين الــســودان 
ومصر وإثيوبيا، الذي عقد أول من أمس، 
بــشــأن مـــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة، تــقــدم 
ثــنــائــي مع  الـــســـودان بطلب لعقد اجــتــمــاع 
خــبــراء الاتــحــاد الأفــريــقــي والمــراقــبــين مساء 

اليوم نفسه.
وأضافت أن السودان لم يتلق رداً على 

طلبه، وبــدلاً عن ذلــك تسلم دعــوة لمواصلة 
التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفعه للتحفظ 

على المشاركة في الاجتماع.
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى مـــوقـــف الـــســـودان 
الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد 
الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة 

بين الأطراف الثلاثة.
وأكدت وزارة الري السودانية، برعاية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي للتفاوض، إعــمــالاً لمبدأ 
الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــلات الأفـــريـــقـــيـــة، عـــلـــى أن 
يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل 

التفاوض.
واتــفــقــت مــصــر وإثــيــوبــيــا، وفـــق بــيــان 
مــصــري، على رفــع الأمـــر لــوزيــرة العلاقات 
الــدولــيــة بـــدولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا بصفتها 
الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بحيث 
يـــتـــم بـــحـــث الــــخــــطــــوات المــســتــقــبــلــيــة خـــلال 
الـــوزاري، المقرر عقده  الاجتماع السداسي 
يــــوم ١٠ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 
المـــفـــاوضـــات يتطلب  خــصــوصــاً أن مـــســـار 
الــدول الثلاث للوصول إلى اتفاق  مشاركة 
مــــلــــزم بــــشــــأن قــــواعــــد مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل ســد 

النهضة. 
وتـــخـــوض الــــــدول الـــثـــلاث مــفــاوضــات 
شـــاقـــة ومــتــعــثــرة، مــنــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات، 
لــلــتــوافــق عــلــى آلــيــات تشغيل ومـــلء الــســد، 
لــكــنــهــا رغــــم مــــرور هــــذه الـــســـنـــوات أخــفــقــت 
فـــي الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق. وتــطــالــب مصر 
والـــســـودان، بــضــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
على سد النهضة، قبل بداية المرحلة الثانية 
من ملء خــزان السد، وبما يحقق المصالح 
المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت 
ذاتـــــه حـــقـــوق مــصــر ومــصــالــحــهــا المــائــيــة. 
وأعلنت أديــس أبابا في ٢١ يوليو (تموز) 
الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء 
الخزان البالغة ٤٫٩ مليار متر مكعب التي 
تسمح باختبار أول مضختين فــي السد، 
فيما يتوقع أن تبدأ فــي يونيو (حــزيــران) 
الــولايــات  المقبل المرحلة الثانية. وتــشــارك 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد 
الأفريقي، في المفاوضات منذ مطلع العام 

الحالي عبر خبراء ومراقبين.

غداة الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس

انقسامات ومناكفات سياسية مرشحة للتفاقم داخل «البيت الشيعي» في العراق
بغداد: فاضل النشمي

لا يــبــدو أن أحـــــوال مـــا بــات 
«الــــبــــيــــت الـــســـيـــاســـي  يـــــعـــــرف بـــــ
الشيعي» قابلة لإعــادة الترميم 
أو الإصــــــلاح، مــثــلــمــا طـــالـــب في 
وقت سابق زعيم التيار الصدري 
بذلك، بل لا يبدو أنها يمكن أن 
تـــبـــقـــى تـــحـــت ســـقـــف الـــخـــلافـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــاديــــة المــســيــطــر 
عــــلــــيــــهــــا، وهـــــــنـــــــاك مـــــــن يــــرجــــح 
تفاقهما مع كل خطوة تخطوها 
القوى الشيعية باتجاه المعركة 
الانــتــخــابــيــة المـــقـــررة فـــي يونيو 

(حزيران) المقبل.
صـــحـــيـــح أن الانــــقــــســــامــــات 
داخــــــــل الأحـــــــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات 

الشيعية ليست جــديــدة وكانت 
مـــوجـــودة عــلــى الـــــــدوام، لــكــن ما 
يــــعــــزز الــــتــــوقــــعــــات بــتــفــاقــمــهــا، 
وصــولــهــا إلـــى مــســتــويــات حــادة 
وخـــطـــيـــرة تــــكــــاد تـــشـــمـــل كــــل مــا 
يتعلق بالدول وطريقة إدارتها 

ومستقبلها.
ولعل من بين أبرز الخلافات 
الــــــتــــــي تـــــفـــــجـــــرت فــــــــي الأشـــــهـــــر 
والسنوات القليلة الماضية داخل 
الــبــيــت الــســيــاســي الــشــيــعــي، هو 
الـــخـــلاف حــــول مــســألــة الـــوجـــود 
الــبــلاد والهجمات  الأجــنــبــي فــي 
التي تشنها الجماعات الموالية 
لإيـــران ضــد المــصــالــح الأميركية 
وقوات التحالف الدولي. وكانت 
وما زالت الخصومة بين مقتدى 

الصدر وتياره، من جهة، والتيار 
المــــــوالــــــي لإيــــــــــران والــــجــــمــــاعــــات 
الــقــريــبــة مـــنـــه، مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
حـــول مــســألــة الــتــواجــد الأجنبي 
من بين أكثر الانقسامات خطراً 

على المستوى الشيعي.
تــــفــــجّــــرت  أمــــــــــس،  أول مــــــن 
خـــــلافـــــات الــــطــــرفــــين مـــــن جـــديـــد 
على هامش الصخب السياسي 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي الــــــــذي ارتـــبـــط 
بإحياء ذكرى مقتل قائد «فيلق 
القدس» الإيراني قاسم سليماني 
ونــائــب رئــيــس الحشد الشعبي 
الـــعـــراقـــي أبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
بضربة صاروخية أميركية قرب 
مطار بغداد في ٣ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. وبــعــد أن هاجم 

خطباء ومتظاهرون من التيار 
الولائي أثناء الاحتفال بالذكرى، 
دعوات الصدر إلى إنهاء عمليات 
الـــقـــصـــف الــــتــــي تــــطــــال المــنــطــقــة 
الــخــضــراء والــســفــارة الأميركية 
فــــــي بــــــغــــــداد، هـــــاجـــــم المـــتـــحـــدث 
الــصــدر، صــلاح العبيدي،  باسم 
جــــمــــاعــــات الـــفـــصـــائـــل ورئـــيـــس 
الــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي 
وحمل الأخير مسؤولية إضعاف 
الـــــجـــــيـــــش الــــــعــــــراقــــــي وصـــــعـــــود 
وقــــــال   .٢٠١٤ عــــــــام  «داعــــــــــــــش» 
العبيدي في مقابلة تلفزيونية، 
إن «الــفــصــائــل المــســلــحــة رحــبــت 
الــقــوات الأميركية في  بمشاركة 
الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم (داعــــــش)، 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة جـــاءت إلــى 

الــــــعــــــراق بـــطـــلـــب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــــعــــراقــــيــــة لمــــحــــاربــــة (داعـــــــــش)، 
والفصائل المسلحة رحبت بذلك 
فـــي حــيــنــهــا». وأضـــــاف «رئــيــس 
الــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي 
نفذ الأجندة الأميركية بإضعاف 
الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة، والـــفـــصـــائـــل 
رفــضــت مــقــاتــلــة (داعــــــش) تحت 

عنوان الدولة».
واتـــهـــم الــعــبــيــدي الــفــصــائــل 
«اســــتــــغــــلال مـــــراكـــــز الـــتـــطـــوع  بـــــ
لــــفــــتــــوى المــــرجــــعــــيــــة بـــالـــجـــهـــاد 
الــكــفــائــي فــي حــيــنــهــا، مــن خــلال 
إقـــنـــاع مـــن لـــم يــتــم قــبــولــهــم في 
المراكز بالانضمام إلى الفصائل 
المسلحة، تحت عنوان (الكتائب 
والــنــجــبــاء وثـــأر الــلــه وعصائب 

الــحــق)». واعتبر العبيدي،  أهــل 
أن «الفصائل منعزلة عن الحشد 
بـــعـــمـــلـــهـــا ولـــــــم تـــطـــبـــق الـــنـــقـــاط 
الـــتـــي أصــــدرهــــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
السابق عادل عبد المهدي بالأمر 

الديواني».
وكــــــــــــان الــــــــصــــــــدر دعــــــــــا فـــي 
الــذكــرى الأولـــى لمقتل سليماني 
والمـــهـــنـــدس، أول مـــن أمــــس، إلــى 
عـــدم «جـــر الـــعـــراق لـــصـــدام نحن 
والشعب في غنى عنه». وشدد 
عـــلـــى ضــــــــرورة المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
«عــلــى وحــــدة الـــعـــراق وســيــادتــه 
واستقلال أراضيه وقراره بعيداً 
عــن الــتــدخــلات الــخــارجــيــة التي 

تريد النيل منه وزعزعة أمنه «.
وحــــــيــــــال الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 

وجــهــهــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــصــدر 
لــلــفــصــائــل المـــســـلـــحـــة المـــقـــربـــة مــن 
إيــران، نقلت وسائل إعــلام محلية 
عن مسؤول في تلك الفصائل قوله، 
إن «قادة الفصائل المسلحة المهمة 
والــــبــــارزة اتــفــقــت خـــلال الــســاعــات 
المــــاضــــيــــة، عـــلـــى عــــــدم الــــــــرد عــلــى 
المــتــحــدث بــاســم زعيم  تصريحات 
التيار الصدري صلاح العبيدي». 
وأشــار إلــى أن «الاتــفــاق جــاء لعدم 
خلق أي فتنة أو سجال إعلامي قد 
يجر إلى احتكاك بين أنصار التيار 
وأنصار الفصائل، كما تم الاتفاق 
على إعطاء التيار الصدري الحرية 

في التصريح، دون الرد عليهم».
وفــــــــــــي الإطـــــــــــــــــار ذاتــــــــــــــه مـــن 
الانقسامات والمناكفات الشيعية 

ائـــتـــلاف «دولــــة  الــشــيــعــيــة، رد   -
الــقــانــون» بشدة على الاتهامات 
الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا الــــعــــبــــيــــدي إلــــى 
المــــالــــكــــي، وقـــــالـــــت الـــنـــائـــبـــة عــن 
الائتلاف ليلى مهدي، في بيان، 
إن «من سخريات القدر أن تكون 
الــشــاشــات الفضية للفضائيات 
مـــتـــاحـــة لمــــن يــفــقــد الـــتـــركـــيـــز فــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث، ولا يميز بين 
الغث والسمين فيكيل الاتهامات 
الــســاذجــة إلـــى رمــوزنــا الوطنية 
الشامخة»، في إشارة إلى المالكي. 
وقـــــــال عـــضـــو آخــــــر فـــــي ائـــتـــلاف 
المالكي، إن التيار الصدري «ليس 
لــــديــــه شــــــيء يـــتـــحـــدث فـــيـــه غــيــر 
الهجوم على المالكي، خصوصا 

مع قرب كل انتخابات».

«النزاهة» البرلمانية: ٣٠٠ مليار دولار 
حجم الأموال العراقية المهربة

بغداد: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف عــــضــــو فــــــي لــجــنــة 
الــــنــــزاهــــة بـــالـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، 
عـــن أن حــجــم الأمــــــوال الـــتـــي تم 
تهريبها إلى خارج العراق منذ 
عام ٢٠٠٣ إلى اليوم بلغت ٣٥٠ 
تــريــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي (٣٠٠ 
مليار دولار أميركي). وقال طه 
الــدفــاعــي، فــي تصريح للوكالة 
الــرســمــيــة لـــلأنـــبـــاء فـــي الـــعـــراق 
أمـــس (الاثـــنـــين)، إن «الــحــكــومــة 
الفساد،  لمكافحة  لجنة  شكلت 
وهـــــــــذه الـــلـــجـــنـــة عـــمـــلـــت خــــلال 
الأيــــــــام الأولــــــــى بـــشـــكـــل واضــــح 
وكبير، ولكنها تراجعت خلال 
الفترة الأخيرة بسبب الضغوط 
السياسية، حيث اتهمت بشتى 
أنواع الاتهامات»، معبراً عن أمله 
«استمرار عملها، والتحقيق  بـ
في قضايا أهم كملفات الفساد 
المستشرية في بعض الوزارات».

وأشــــــــار الــــدفــــاعــــي إلــــــى أن 
«الأمـــوال التي صرفت بعد عام 
٢٠٠٣ تقدر بألف تريليون دينار، 
الــوزارات  وهي تشمل موازنات 
التشغيلية والاستثمارية، حيث 
هُــدرت أمــوال طائلة في قضايا 
التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي 
كان مستشرياً في أغلب العقود 
الــتــي تــعــاقــدت عليها الــــوزارات 
والمحافظات». وتابع «لم نلمس 
أي مشروع واضح تم استكماله 
في بغداد أو المحافظات، وأغلب 
المــشــاريــع أحيلت لشركات غير 
الــتــعــامــل عليها  رصــيــنــة، وتــــم 
على أســـوأ الــعــمــولات؛ لــذلــك لم 
تنجز الأعــمــال، وبقيت الأمــوال 

عــلــى مــشــاريــع بسيطة، لــكــن لم 
نــشــاهــد مــشــاريــع استراتيجية 
كـــــــطـــــــرق رئـــــيـــــســـــيـــــة وجــــــســــــور 

سريعة».
ولفت الدفاعي إلى «تهريب 
تــريــلــيــون ديــنــار  بـــحـــدود ٣٥٠ 
خــــــارج الـــــعـــــراق خـــــلال الأعــــــوام 
المـــــاضـــــيـــــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا خــــلال 
إيــــصــــالات وهـــمـــيـــة»، مــبــيــنــاً أن 
«أغـــــلـــــب الأمــــــــــوال هــــربــــت بـــهـــذا 
الاتجاه خارج العراق، بكثير من 
هذه العمولات التي كان يحصل 

عليها بعض المسؤولين».
وتأتي تصريحات الدفاعي 
بــعــد يــــوم مـــن إعـــــلان الــكــاظــمــي 
عزمه على محاربة الفساد خلال 
العام الحالي رغم الضغوط التي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا جــــــراء إجـــــــراءات 
الــلــجــنــة الــخــاصــة الــتــي شكلها 

لمكافحة الفساد.
إلـــــى ذلـــــــك، هــــاجــــم مــســعــود 
حــيــدر، مستشار رئــيــس الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، 
مــســعــود بــــارزانــــي، الــســيــاســيــين 
الشيعة على خلفية أزمة الموازنة 
الخاصة بإقليم كردستان. وقال 
حيدر في تصريح له، إن «الكتل 
الــشــيــعــيــة ســـرقـــت مـــنـــذ تــولــيــهــا 
الــســلــطــة أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ مــلــيــار 
دولار والآن هي تعادي الكرد». 
الــشــيــعــيــة  وأضــــــــاف أن «الـــكـــتـــل 
لــيــس لــديــهــا أي مــشــاريــع تصب 
فــــي مــصــلــحــة الـــــعـــــراق». وتـــأتـــي 
تــصــريــحــات حــيــدر بــعــد سلسلة 
مــن الأزمـــات بــين بــغــداد وأربــيــل، 
آخرها أزمة النفط مقابل رواتب 
مــوظــفــي الإقــلــيــم المــســتــمــرة دون 
حل منذ عام ٢٠١٥ وحتى اليوم.
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الحكومة الفلسطينية تؤكد جاهزيتها 
لأول انتخابات منذ ٢٠٠٦

رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  رحــــــــــــبــــــــــــت ال
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، الاثـــــــنـــــــين، 
بـــالـــتـــفـــاهـــمـــات المـــعـــلـــن عــنــهــا 
انـــــتـــــخـــــابـــــات  أول  لإجــــــــــــــــراء 
فــلــســطــيــنــيــة عـــامـــة مـــنـــذ عـــام 
مـــــؤكـــــدة جـــاهـــزيـــتـــهـــا   ،٢٠٠٦
لــــــلــــــتــــــحــــــضــــــيــــــر لـــــلـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 

الانتخابية.
وقـــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
مــحــمــد أشـــتـــيـــة، فــــي افــتــتــاح 
اجــتــمــاع مــجــلــس الــــــوزراء في 
المــجــلــس  الـــلـــه، إن  مــديــنــة رام 
«يرحب بالتطورات الإيجابية 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الانــــتــــخــــابــــات 
والمــــصــــالــــحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــــتـــــمـــــثـــــلـــــة بــــــقــــــبــــــول حـــــركـــــة 
(حــمــاس) إجــــراء الانــتــخــابــات 
بــــشــــكــــل مــــــــتــــــــتــــــــالٍ». وأشــــــــــار 
أشـــتـــيـــة إلـــــى إعــــــلان الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، 
عـــقـــب تــســلــمــه رســــالــــة خــطــيــة 
مــــن «حـــــمـــــاس»، الــــشــــروع فــي 
بدء الترتيبات اللازمة لإجراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة. وأكـــد أن 
الحكومة «جاهزة لوضع كامل 
الإمــــكــــانــــات والـــجـــهـــود خـــلال 
المــقــبــلــة، للتحضير  المـــرحـــلـــة 
لــــعــــمــــلــــيــــة انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة طـــــال 

انتظارها».
ونقلت عنه وكالة الأنباء 
الألمـــــانـــــيـــــة، قــــولــــه «نـــــريـــــد مــن 
الانــتــخــابــات أن تــكــون خاتمة 
لــفــصــل الانـــقـــســـام مـــن تــاريــخ 
شــعــبــنــا، وبـــدايـــة ديــمــقــراطــيــة 
تــــمــــنــــح دفــــــعــــــة لمـــؤســـســـاتـــنـــا 
ولـــقـــضـــيـــتـــنـــا نــــحــــو تــحــقــيــق 
تـــطـــلـــعـــات شــعــبــنــا بــالــحــريــة 
والاستقلال وإنــهــاء الاحتلال 
وإقــامــة دولــتــه المستقلة على 
حــدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس».
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، قــــــد أعـــلـــنـــت 
الــســبــت، تلقي عــبــاس رســالــة 
خـــطـــيـــة بـــمـــوافـــقـــة «حــــمــــاس» 
على إجراء انتخابات متتالية 
تشريعية، ومـــن ثــم رئــاســيــة، 
وصــــــولاً لانــتــخــابــات منظمة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر. وظـــــــــل الاتــــــفــــــاق 
عــلــى انــتــخــابــات مــتــزامــنــة أو 
متتالية نقطة خلاف متكررة 
بـــين «فـــتـــح» و«حــــمــــاس»، في 
محادثاتهما لإنهاء الانقسام 
الفلسطيني الداخلي المستمر 

منذ منتصف عام ٢٠٠٧.
ولــــم تــجــر أي انــتــخــابــات 

فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عــــــــامــــــــة مـــنـــذ 
انتخابات المجلس التشريعي 
(الـــبـــرلمـــان)، مــطــلــع عـــام ٢٠٠٦ 
الـــتـــي فــــــازت بـــهـــا «حــــمــــاس»، 
فـــي حـــين جـــرت قــبــل ذلـــك آخــر 
انتخابات رئاسية وفــاز فيها 

عباس.
في هذه الأثناء، أطلع أمين 
ســـر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) جبريل الرجوب، سفير 
جمهورية مصر العربية لدى 
دولـــــة فــلــســطــين طـــــارق طــايــل، 
على آخر المستجدات السياسية 
عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ووضع الرجوب السفير طايل، 
خلال اللقاء الذي عقد، الاثنين، 
بــمــديــنــة رام الـــلـــه، فـــي صـــورة 
مــســتــجــدات الــــحــــوار الــوطــنــي 
بين حركتي «فتح» و«حماس»، 
والرسالة التي تلقاها الرئيس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس مـــــن رئـــيـــس 
«حــمــاس»  لـــ المكتب السياسي 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل هـــــنـــــيـــــة، والـــــتـــــي 
تضمنت موافقة حركته على 
إجـــراء الانــتــخــابــات، بالتوالي 
والترابط وعلى أساس التمثيل 

النسبي الكامل.
وجـــدد الـــرجـــوب، بحسب 
وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، 
الــتــأكــيــد عــلــى مـــوقـــف «فــتــح» 
المتمسك والمــلــتــزم بــكــل مــا تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه مــع «حــمــاس»، 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى انــــتــــخــــابــــات 
إنهاء  وطنية شاملة تضمن 
الانـــقـــســـام وتــحــقــيــق الـــوحـــدة 

الوطنية والشراكة.
وثــــــمّــــــن الـــــــرجـــــــوب خــــلال 
اللقاء، الدور المهم الذي لعبته 
مـــصـــر فــــي الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الــفــلــســطــيــنــي، والــــــذي ســاهــم 
بشكل كبير في تذليل العقبات 
أمـــام إنــجــاز الاتـــفـــاق، موجهاً 
الشكر للرئيس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي والـــقـــيـــادة 
المصرية على دعمهم للحوار.

بدوره، أكد السفير طايل، 
مــوقــف بـــلاده الــداعــم للشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي ولــــلــــحــــقــــوق 
الوطنية الفلسطينية، والحق 
فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر وإنــــهــــاء 
الاحـــــــتـــــــلال وفـــــقـــــاً لـــلـــشـــرعـــيـــة 
الدولية. كما جدد التأكيد على 
مواصلة الدعم المصري للحوار 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، لحين 
الوصول إلى عقد الانتخابات 
الوطنية الشاملة على أسس 

ديمقراطية ونزيهة.

قوات إسرائيلية تتصدى للمشاركين
 في زراعة أشجار زيتون

الخليل: «الشرق الأوسط»

تعرض المشاركون في فعالية 
لزراعة أشجار زيتون بالأراضي 
المهددة بالاستيلاء عليها لصالح 
الاســتــيــطــان، فــي جبل الجمجمة 
إلــى اعتداء  في محافظة الخليل، 
الـــــــقـــــــوات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــس 
الاثنين، وكان بين المشاركين نائب 
رئــيــس حــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي «فـــــتـــــح» مـــحـــمـــود 
العالول وطاقم تلفزيون فلسطين.

الـــفـــعـــالـــيـــة نـــظـــمـــتـــهـــا حـــركـــة 
«فـــتـــح» وهــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
والاستيطان بمشاركة محافظة 
الـــخـــلـــيـــل، والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــــحــــمــــايــــة الــــطــــبــــيــــعــــة، وبـــلـــديـــتـــا 
الــزراعــة  حلحول وسعير ووزارة 
وفــصــائــل الــعــمــل الــوطــنــي. ورفــع 
المـــــــشـــــــاركـــــــون أثـــــــنـــــــاء زراعـــــتـــــهـــــم 
أشجار الزيتون في أراضــي جبل 
الجمجمة، علم فلسطين، ورددوا 
هتافات مطالبة برحيل الاحتلال 
والــتــصــدي لسياسة الاستيطان 
فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء فـــلـــســـطـــين، 

وطالبوا المجتمع الدولي والعالم 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه فـــي حــمــايــة 
شــعــبــنــا ومــمــتــلــكــاتــه ومـــقـــدراتـــه. 
وأطلقت قوات الإسرائيلية قنابل 
الــصــوت والـــغـــاز المــســيــل للدموع 
صــــوب المـــشـــاركـــين فـــي الــفــعــالــيــة. 
وتـــجـــمـــع عـــــدد مــــن المــســتــوطــنــين 
المسلحين أثناء الفعالية محاولين 
الصعود للجبل المطل على الشارع 

الاستيطاني رقم -٦٠-.
ونقلت الوكالة الرسمية، عن 
العالول، قوله: «نحن جئنا نحمل 
أشــــتــــال الـــزيـــتـــون لـــزراعـــتـــهـــا فــي 
أراضينا على جبل الجمجمة الذي 
سيبقى فلسطينياً مهما حــاول 
الاحــتــلال حرماننا مــنــه». وتابع 
أن «تهديدهم بإطلاق الرصاص 
الــــحــــي صـــوبـــنـــا لــــم يــمــنــعــنــا مــن 
زراعــــة أشــتــال زيــتــونــنــا، لأن هــذا 
الجبل فلسطيني، وسيبقى كذلك 
وشعبنا بــكــل أطــيــافــه وفصائله 
ســـيـــواجـــه مـــخـــطـــطـــات الاحــــتــــلال 
بالدفاع عن أرضه وممتلكاته بكل 

الوسائل الممكنة».
قــــال عــضــو اللجنة  بــــــدوره، 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، 
واصل أبو يوسف: «لن يستطيع 
الاحـــــــــــتـــــــــــلال فـــــــــــــرض وقــــــائــــــعــــــه 
عـــلـــى الأرض مــهــمــا حــــــاول هــو 
ومــســتــوطــنــيــه، وعـــلـــى المــجــتــمــع 
الدولي تحمل مسؤولياته بلجم 
الاحتلال ومحاكمته على جرائمه 
وتوفير الحماية لشعبنا». من 
جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان، الوزير وليد 
عساف، إن هذه الفعالية تندرج 
ضمن برنامج متكامل لحماية 
الـــجـــبـــل وكـــــل أنــــحــــاء فــلــســطــين، 
الــهــيــئــة سنتحمل  فـــي  و«نـــحـــن 
تكاليف استصلاح هذه المنطقة، 
وســنــعــمــل عـــلـــى فـــتـــح الــــشــــوارع 
لـــتـــســـهـــيـــل وصــــــــــول المــــواطــــنــــين 
إلـــــــــــى أراضـــــــيـــــــهـــــــم لــــفــــلاحــــتــــهــــا 
وعــمــارتــهــا». ونــــوه عــســاف إلــى 
أن قـــمـــع المــــشــــاركــــين الــــعــــزل مــن 
قبل جيش الاحــتــلال الــذي يوفر 
الحماية لعصابات المستوطنين 
المــدجــجــين بــالــســلاح، لــن يجلب 
ســلامــاً للمنطقة بــل سيزيد من 

حدة التوتر.

في ظل حملة اعتقالات جديدة واسعة بالضفة

مستوطنون يفتحون الماء الآسن على أراضي فلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ظل قيام جنود الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بــحــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
واســـــعـــــة فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة، 
والاقتحامات المتواصلة لباحات 
المسجد الأقصى، شكا المزارعون 
فـــي بــلــدة حـــوســـان، غــــرب مــديــنــة 
بــيــت لــحــم، مــن قــيــام مستوطنين 
مـــــتـــــطـــــرفـــــين، يــــعــــتــــقــــد أنــــــهــــــم مـــن 
مستعمرة «بيتار عليت»، القائمة 
عــلــى أراضــيــهــم المـــصـــادرة، بدلق 

كمية كبيرة من المياه العادمة.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس قـــروي 
حـــــوســـــان، مـــحـــمـــد ســــبــــاتــــين، إن 
المـــزارعـــين فــوجــئــوا صــبــاح أمــس 
(الاثـــــنـــــين)، عـــنـــدمـــا وصــــلــــوا إلـــى 
أراضيهم، أن المستوطنين ضخوا 
المــــيــــاه الــــعــــادمــــة، وأغــــــرقــــــوا بــهــا 
الــــدونــــمــــات مــــن الأرض  عــــشــــرات 
الــزراعــيــة المــحــاذيــة للمستوطنة. 
وأضــاف سباتين أن هذا الاعتداء 
ســــيــــمــــنــــع أصـــــــحـــــــاب الأراضــــــــــــي 
المـــزروعـــة بــالــزيــتــون والــعــنــب من 
اســـتـــصـــلاحـــهـــا وحـــــرثـــــهـــــا، ولــــن 

يــتــمــكــنــوا مـــن قــطــف ثــمــار العنب 
والزيتون مستقبلاً بسبب التلوث 
الــذي لحق بــالأرض، لافتاً إلى أن 
هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، 
وأنــــه يــهــدف إلـــى الــســيــطــرة على 

هذه الأراضي في المستقبل.
وكــان هذا واحــداً من سلسلة 
قـــام بــهــا المستوطنون  اعـــتـــداءات 
عـــــلـــــى الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، أمـــــس 
(الاثنين)، أبرزها اقتحام الجامع 
الـــقـــبـــلـــي فـــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
والـــقـــيـــام بــتــفــتــيــشــه وتـــصـــويـــره، 
وتـــــأديـــــة طــــقــــوس تـــلـــمـــوديـــة فــي 
ســـاحـــات الـــحـــرم، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اقــــتــــحــــام بـــــاحـــــات الأقـــــصـــــى مــن 
الـــبـــوابـــة الــغــربــيــة بــشــكــل يــومــي. 
وقــــال خــطــيــب المــســجــد الأقــصــى، 
الشيخ عكرمة صبري، إن شرطة 
الاحتلال تنظم دخول المستوطنين 
وتــحــمــيــهــم، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تــــحــــاول الــتــضــيــيــق عـــلـــى دخــــول 
بحجة  للمسجد،  الفلسطينيين 
«كورونا». واعتبر الفلسطينيون 
تــــجــــدد الاقــــتــــحــــامــــات لــلــمــســجــد 
القبلي محاولة منها للعودة إلى 

إغـــــلاق مــصــلــى بــــاب الــرحــمــة في 
وجــه المصلين المسلمين، بغرض 
إلــى كنيسٍ يهودي عبر  تحويله 
إبــعــاد المــصــلــين والمــرابــطــين عنه، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــفــريــغــه وتــنــفــيــذ 

مخططاتها.
ويقع باب الرحمة في السور 
الـــــشـــــرقـــــي لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، 
ارتــفــاعــه ١١ مــتــراً ونصف  ويبلغ 
المتر، وهو باب مزدوج يتكون من 
بابين، هما التوبة والرحمة، يتم 
الوصول إليهما عبر النزول على 
سلالم طويلة. ومن الجهة الأخرى 
من المنطقة الواقعة خارج السور، 
تقع مقبرة باب الرحمة التي دفن 
الــرســول  فيها كثير مــن صحابة 

الكريم.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أطـــلـــقـــت 
قــــوات الاحــــتــــلال، أمــــس، الــقــنــابــل 
الصوتية داخل مستشفى الشهيد 
ثابت ثابت، الحكومي في مدينة 
طــولــكــرم، بعد اقتحامها لصالة 
الانـــتـــظـــار المــخــصــصــة لــلــعــيــادات 
الخارجية. وقالت مصادر محلية 
إنه عند الساعة الثالثة والنصف 

فـــجـــراً، اقــتــحــمــت قــــوات الاحــتــلال 
ســـاحـــات المــســتــشــفــى الــخــارجــيــة، 
وداهــــــمــــــت الــــصــــالــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
وأطلقت قنابل الصوت داخلها، 
ما بثّ حالة من الرعب في صفوف 
المرضى والأطباء، دون حدوث أي 
إصــابــات. وكانت قــوات الاحتلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، قـــــد شــــنــــت، فــجــر 
أمــس (الاثــنــين)، حملة مداهمات 
وتــفــتــيــشــات فـــي أمـــاكـــن مــتــعــددة 
مـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس 
الشرقية المحتلة، تخللها اعتقال 
عــدد مــن الــشــبــان، فيما تواصلت 
اعتداءات المستوطنين على منازل 
ومــمــتــلــكــات الفلسطينيين بعدة 
مواقع في محافظة سلفيت. وأفاد 
نادي الأسير الفلسطيني في رام 
الله، بــأن هــذه الاعتقالات شملت 
٨ شــــبــــان مـــــن مـــحـــافـــظـــتـــي بــيــت 
لــحــم والــخــلــيــل، جـــرى تحويلهم 
لــدى الأجــهــزة الأمنية،  للتحقيق 
بحجة المشاركة بأعمال مقاومة 

شعبية.
وفـــــــــــي الــــــــــقــــــــــدس، اعــــتــــقــــلــــت 
شــــرطــــة الاحـــــتـــــلال ٣ شــــبــــان مــن 

البلدة القديمة. وتتم الاعتقالات 
البلدات  الإسرائيلية بمحاصرة 
أولاً، وإقامة حواجز عسكرية على 
مــداخــلــهــا تستخدمها للتحقيق 
مــــع المــــواطــــنــــين ووقــــــف مــركــبــات 
المواطنين وتفتيشها، والتدقيق 
في بطاقات راكبيها، ما تسبب في 

إعاقة تنقلهم.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الــجــيــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أن الاعـــــتـــــقـــــالات 
اســتــهــدفــت شــبــانــاً فلسطينيين 
يــــقــــذفــــون الـــــحـــــجـــــارة ويــــنــــفــــذون 
عـــمـــلـــيـــات مـــســـلـــحـــة. وقـــــــال بــيــان 
الناطق العسكري إن جيشه تمكن 
من اعتقال محمد مروّح قبها (٤٠ 
عاماً)، من قرية طورة غرب جنين، 
الـــذي اعــتــرف بــأنــه هــو الـــذي قتل 
المــســتــوطِــنــة إســتــر هــورجــين قبل 
حول أسبوعين. وأضــاف الناطق 
أن المعتقل اعترف بأنه قرر تنفيذ 
عملية فدائية قبل نحو شهرين، 
رداً على استشهاد الأســيــر كمال 
أبـــــــو وعـــــــــر، الـــــــــذي تـــــعـــــرف عــلــيــه 
شخصياً وأقام معه صداقة عندما 

مكث معه في السجن.

مسؤول في الليكود دعا للحذر من «ألاعيب انتخابية»

أتباع نتنياهو يروّجون لقرب زيارة العاهل المغربي قبيل الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــحـــاول 
الــوزراء الإسرائيلي،  فيه رئيس 
بنيامين نتنياهو، إقناع العاهل 
المغربي، الملك محمد السادس، 
بــتــلــبــيــة دعـــوتـــه الـــقـــيـــام بـــزيـــارة 
رسمية إلــى تل أبيب، أقــدم عدد 
من نشطاء حزب الليكود الحاكم 
ذوي الأصول المغربية، إلى نشر 
إشاعة في الشبكات الاجتماعية، 
مفادها أن الملك سيزور إسرائيل 

في الأسابيع القريبة القادمة.
وقـــــالـــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
عــبــريــة، إن هـــذه الإشـــاعـــة ســرت 

في الشبكات الاجتماعية، أمس 
الاثــــنــــين، كـــالـــنـــار فــــي الــهــشــيــم، 
فـــعـــل تــرحــيــبــيــة  ولـــقـــيـــت ردود 
واســعــة، خصوصاً بــين اليهود 
المــــــغــــــربــــــيــــــة،  الأصــــــــــــــــــول  ذوي 
وتحدثوا عنها كــزيــارة «يتفقد 
فـــيـــهـــا المــــلــــك رعــــيــــتــــه». وأكــــــدت 
موران أزولاي، مراسلة الشؤون 
الحزبية في صحيفة «يديعوت 
أحـــــــرونـــــــوت»، أن «المــــســــؤولــــين 
فـــي الــلــيــكــود يــأمــلــون أن تــكــون 
هـــذه مــفــاجــأة الانــتــخــابــات التي 
لــلــفــوز بالحكم  تــخــدم نتنياهو 
مــن جــديــد». ولــكــن مــســؤولاً في 
الليكود من أصول مغربية، دعا 

إلى الحذر من «ألاعيب انتخابية 
كهذه»، وأشــار إلى أن نشر هذه 
الشائعة مــن دون أســاس متين، 
ســيــكــون تــصــرفــا صــبــيــانــيــا، قد 
إلــى نحر نتنياهو يلحق  يــرتــد 
ضـــــرراً فـــي عـــلاقـــاتـــه بـــالمـــغـــرب». 
وقـــال هــذا المــســؤول، الـــذي طلب 
عـــــدم نـــشـــر اســــمــــه، إن «المـــغـــرب 
يـــتـــســـم بـــحـــســـاســـيـــة بـــالـــغـــة فــي 
هذه القضايا ولا يحب الطريقة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــــي الألاعــــــيــــــب 
السياسية، وقد يأتي رده عليها 
ســلــبــيــاً بـــصـــورة مـــضـــرة جــــداً». 
واقترح الكف عن طرح الموضوع 

على الإطلاق.

المـــعـــروف أن نــتــنــيــاهــو كــان 
قــد هاتف الملك محمد السادس 
قبل أسبوع، ونشر بيانا قال فيه 
الــزعــيــمــين «قــدمــا لبعضهما  إن 
البعض التهنئة على استئناف 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن وعــلــى 
الــتــوقــيــع عــلــى الإعــــلان المشترك 
بهذا الشأن، وإن نتنياهو وجه 
دعـــــــوة رســـمـــيـــة لــلــمــلــك لــــزيــــارة 
إســـرائـــيـــل». ولـــكـــن، تــبــين لاحــقــاً 
أن المـــغـــرب يــحــبــذ أن يــتــقــدم في 
عــلاقــات الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل 
بوتيرة بطيئة. وقــالــت مصادر 
دبلوماسية في تل أبيب، إن هذا 
الـــبـــطء نــابــع مـــن «رغـــبـــة المــغــرب 

بــانــتــظــار مــعــرفــة مـــوقـــف إدارة 
الرئيس الأميركي المنتخب، جو 
بـــايـــدن، مـــن الـــتـــزامـــات الــرئــيــس 
المنتهية ولايته، دونالد ترمب». 
وحــــســــب تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
صحيفة «هـــآرتـــس»، الخميس 
المـــاضـــي، فــــإن الـــربـــاط لا تــنــوي 
الإعلان عن علاقات دبلوماسية 
كـــامـــلـــة حـــالـــيـــا وتـــكـــتـــفـــي بــفــتــح 
مـــكـــاتـــب ارتــــبــــاط فــــي الــبــلــديــن، 
وهـــي لــيــســت مــعــنــيــة بــالــتــوقــيــع 
على اتفاق فتح مكتبي الارتباط 
في حفل مهرجاني. والسبب في 
أنــهــا تنتظر أن يتسلم  ذلــك هــو 
بــايــدن الحكم ويعطي  الــرئــيــس 

رأيــــــــــه فــــــي الــــــتــــــزامــــــات تــــرمــــب، 
خــصــوصــا الاعـــتـــراف بالسيادة 
المغربية على الصحراء الغربية 
المتنازع عليها مع جبهة تحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب 
(بــولــيــســاريــو) وعــــزم الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــتــح قنصلية بمدينة 
الداخلة «مــن أجــل تعزيز فرص 
الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار لــفــائــدة 
المــنــطــقــة». كما أنــه يــريــد معرفة 
مــــــوقــــــف بـــــــايـــــــدن فـــــــي تـــحـــريـــك 
المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي 
يــعــتــبــره المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
التزاما وطنيا وأخلاقيا لا غنى 

عنه.

وكــان وفــد مغربي تقني قد 
زار إسرائيل في الأسبوع الماضي 
وتـــفـــقـــد مـــقـــر مـــكـــتـــب الارتـــــبـــــاط 
القديم في تل أبيب، الذي اقتناه 
المـــغـــرب فـــي ســنــة ١٩٩٥ وأغــلــقــه 
فــي سنة ٢٠٠٠، وقــرر التوصية 
لــحــكــومــة الــــربــــاط بــاســتــخــدامــه 
مـــن جـــديـــد. وكـــــان مــفــتــرضــا أن 
يصل وفد رسمي من المغرب إلى 
تــل أبيب فــي الأســبــوع الــجــاري، 
للتوقيع على اتفاق بين البلدين، 
على فتح مكتبي ارتباط وتسيير 
رحــلات مباشرة بينهما. ولكن 

الوفد لم يصل.
ورغـــم ذلـــك، أعــلــنــت مــصــادر 

ســيــاســيــة فـــي تـــل أبـــيـــب، أمـــس، 
أن نــتــنــيــاهــو يــســعــى لــتــحــقــيــق 
«مـــــفـــــاجـــــأة انــــتــــخــــابــــيــــة كـــبـــيـــرة 
تــــرمــــي خـــصـــومـــه عـــلـــى أرضـــيـــة 
الــحــلــبــة»، وهـــو معني أن تكون 
هــــــــذه «الـــــخـــــبـــــطـــــة» فــــــي مـــجـــال 
العلاقات الجديدة بين إسرائيل 
والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. فــــإن لـــم تكن 
تلك باستقبال ملك المغرب، فإنه 
يـــحـــاول تــنــظــيــم زيــــــارة رســمــيــة 
لإحدى الدول التي أقامت علاقات 
مع إسرائيل في السنة الماضية، 
الإمارات أو البحرين أو السودان. 
وقـــــــد رفـــــــض مـــكـــتـــب نــتــنــيــاهــو 

التعقيب على هذا النبأ.

نتنياهو تدخل ٢٣٠ مرة «شخصياً» لنشر أخباره في «واللا»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــأمــر مــن المــحــكــمــة، اضــطــرت 
الــنــيــابــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى تعديل 
لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، حول 
ممارسات الفساد. واعتبر الجهاز 
القضائي هذا التعديل، شكلياً، لا 
يؤثر على جوهر الاتهامات. إلا أن 
محامي نتنياهو اعتبروه تغييراً 

جوهرياً يجهض الاتهامات.
وكـــان نتنياهو قــد تــقــدم إلى 

المــحــكــمــة طــالــبــاً إلــغــاء الاتــهــامــات 
ضــده على الأقــل فــي الملف ٤٠٠٠، 
الـــــذي بــمــوجــبــه يــحــاكــم بتهمتي 
تــلــقــي ومــنــح الـــرشـــوة ومــمــارســة 
الاحــتــيــال. وادعــــى أن الاتــهــامــات 
مــفــبــركــة، حــيــث لا تــتــم مــحــاســبــة 
أي رجــــل ســيــاســي عــلــى اتــصــالــه 
بوسيلة إعــلام لتنشر عنه أمــوراً 
إيــجــابــيــة وتمتنع عــن نــشــر أمــور 
ســلــبــيــة. كــمــا اعـــتـــرض نــتــنــيــاهــو 
عــلــى اســـتـــخـــدام لائـــحـــة الانــتــهــاك 
الــــوزراء وعائلته»،  كلمة «رئــيــس 

قائلاً إن عائلته ليست متهمة. وقد 
قبلت المحكمة الاعــتــراض الثاني 
وأجــبــرت النيابة على إسقاطها. 

ولكنها رفضت الطلب الأول.
وتــــتــــمــــحــــور الــــقــــضــــيــــة هــنــا 
حـــول تــقــديــم نتنياهو تسهيلات 
ضــــريــــبــــيــــة لــــشــــركــــة الاتــــــصــــــالات 
الإسرائيلية «بيزك» بمبالغ هائلة 
تصل إلى ٢٤٥ مليون دولار، مقابل 
قـــيـــام مـــوقـــع «والـــــــــلا» الإخــــبــــاري 
المملوك لصديق نتنياهو ومزوده 
بــــالــــهــــدايــــا، شــــــــاؤول ألـــوفـــيـــتـــش، 

بـــنـــشـــر أخــــبــــار لـــصـــالـــحـــه. وبــقــي 
الاتــهــام الــرئــيــســي فيها كــمــا هــو، 
أن نتنياهو، أو جهات من طرفه، 
كــانــوا يــتــدخــلــون بــشــكــل مــبــاشــر، 
يومياً فيما ينشر في هذا الموقع. 
وحسب لائحة الاتهام المعدلة، فإن 
نتنياهو متهم بتقديم تسهيلات 
مقابل تدخله في مضمون النشر 
حـــولـــه، فـــي مـــوقـــع «والـــــــلا». وأنـــه 
فـــــي مـــضـــمـــون  مـــــــرة  تــــدخــــل ٣١٥ 
النشر، بينها ٢٣٠ مرة تدخل فيها، 
شخصياً، يطلب فيها من القائمين 

عـــلـــى مــــوقــــع «والـــــــــلا» الإخــــبــــاري 
تحسين صورته الإعلامية وصورة 
عائلته، من خلال تغطية إيجابية.
بــالــذكــر أن المستشار  جــديــر 
القضائي للحكومة الإسرائيلية، 
أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، قـــــدم فــي 
شـــهـــر مـــايـــو (أيـــــــــار) مــــن الــســنــة 
المـــــاضـــــيـــــة، لائـــــحـــــة اتـــــهـــــام ضــد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــتـــضـــمـــن ٣ مـــلـــفـــات 
رئيسية بتهم الرشوة والاحتيال 
وإســـاءة الأمــانــة. وكــان يفترض 
فـــي حينها،  تــبــدأ مــحــاكــمــتــه  أن 

لــكــن مــحــامــيــه راحـــــوا يــتــقــدمــون 
بــطــلــبــات تمهيدية تــعــرقــل عمل 
المــحــكــمــة. ولـــكـــن هــيــئــة الــقــضــاة 
المــحــاولات بإعلان  حسمت هــذه 
جــــــدول أعــــمــــال صــــــــارم، يــقــضــي 
ثـــلاث جــلــســات للمحكمة  بــعــقــد 
في كل أسبوع، ابتداء من يوم ٦ 
يناير (كــانــون الثاني) الجاري. 
ورفضت المحكمة طلب المحامين 
إعـــــفـــــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن حـــضـــور 
هـــذه الــجــلــســات، وأجــبــرتــه على 

الحضور.

رئيس {الموساد} السابق يشكل حزباً للمتقاعدين

تضخم في الأحزاب الإسرائيلية وتنافس على أصوات العرب
تل أبيب: نظير مجلي

مــــــــع الــــــتــــــقــــــدم فــــــــي المـــــعـــــركـــــة 
الانــتــخــابــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
مــــــارس (آذار)،  فــــي ٢٣  ســـتـــجـــري 
يـــزداد التضخم فــي عــدد الأحــزاب 
بشكل عــام، إذ أعلن رئيس جهاز 
المــخــابــرات الخارجية، «المــوســاد» 
الأســـــــبـــــــق، دانــــــــــي يـــــــاتـــــــوم، أمــــس 
الاثنين، عن تأسيس حــزب جديد 
باسم «حزب المتقاعدين الجديد»، 
ويزداد معه التنافس على أصوات 

الناخبين العرب.
فبعد أن انشق جدعون ساعر 
عن حزب الليكود، وأقام حزب «أمل 
جديد» ليشكل تهديداً جدياً لمكانة 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ويـــزعـــزع حــكــمــه، وبــعــد أن انــشــق 
معظم وزراء ونواب «كحول لفان» 
وأقاموا ٣ أحــزاب جديدة، تاركين 
رئـــيـــســـه بــيــنــي غـــانـــتـــس مــــن دون 
بـــارزة، وبعد أن أعلن  شخصيات 
المــحــاســب الأســبــق لــــوزارة المالية، 
يــــــارون زلـــيـــخـــة، عـــن حــــزب جــديــد 
لإنقاذ إسرائيل من الإفلاس، وأقام 
رئيس بلدية تل أبيب يافا، حزباً 
جديداً باسم «الإسرائيليون»، يبرز 
حزب ياتوم بهدف سحب أصوات 
المتقاعدين (من جيل ٦٥ فما فوق)، 
وهم جمهور واســع يصل تعداده 
إلى مليون و٩٣ ألف نسمة، وقسم 
جدي منهم يعاني الإهمال والفقر 

والعوز وانعدام الأمان.
يــاتــوم ينتمي لقوى  ومـــع أن 
الـــيـــســـار، حـــالـــيـــاً، فـــإنـــه يـــأمـــل فــي 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى أصــــــــــــــوات مـــن 
المــتــقــاعــديــن الـــذيـــن اعــــتــــادوا على 
الــتــصــويــت لأحــــزاب الــيــمــين. وهــو 
لــتــكــرار تجربة قائد  بــذلــك يسعى 
ســابــق فــي المـــوســـاد، رافـــي إيــتــان، 

المعروف بأنه قام بتجنيد اليهودي 
الأمــــــيــــــركــــــي، جـــــونـــــتـــــان بـــــــــولارد، 
للتجسس لصالح إسرائيل، ففي 
سنة ٢٠٠٦، أقام إيتان حزباً خاصاً 
بــالمــســنــين وفـــــاز بــســبــعــة مــقــاعــد، 
وانضم إلى الائتلاف وأصبح وزير 
شــؤون المسنين. لكن حزبه انهار 
بسرعة. أما حزب ياتوم الجديد، 
فسيضم عدداً آخر من الشخصيات 
الأمنية السابقة، مثل البروفسور 
آســـــا كــــاشــــر، الــــــذي وضـــــع وثــيــقــة 
تحدد كيفية إطــلاق النار لجنود 
الجيش الإسرائيلي، والبروفسور 

شــلــومــو مـــاعـــوز وراشــــيــــل أديــتــو 
المتخصصين في مكافحة الإرهاب.

والمعروف عن ياتوم أنه جنرال 
في جيش الاحتياط (٧٥ عاماً) خدم 
كنائب عن حزب العمل وعضو في 
منتدى الشراكة اليهودية العربية. 
وقــد تـــرأس يــاتــوم جــهــاز المــوســاد 
في سنة ١٩٩٦، ولكنه اضطر إلى 
إثـــر  فــــي ١٩٩٨، عـــلـــى  الاســـتـــقـــالـــة 
فضيحة مــحــاولــة اغــتــيــال رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس 
خــالــد مــشــعــل. كــمــا شــغــل منصب 
رئيس الطاقم السياسي والأمني 

لــرئــيــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الــجــيــش 
الأسبق إيهود باراك.

من جهة ثانية، يزداد اهتمام 
الأحــــــزاب الإســرائــيــلــيــة بــجــمــهــور 
الــنــاخــبــين الــعــرب، الــبــالــغ عــددهــم 
نـــاخـــب (١٥ فــي  حــــوالــــي مـــلـــيـــون 
المـــــــائـــــــة مـــــــن مـــــجـــــمـــــوع أصـــــحـــــاب 
حـــــق الاقـــــــتـــــــراع). فـــبـــعـــد أن دلـــت 
استطلاعات الرأي على أن القائمة 
المشتركة للأحزاب العربية، التي 
حظيت في المرة الأخيرة بحوالي 
٨٦ فــي المــائــة مــن أصـــوات الــعــرب، 
ســـــــوف تــــتــــراجــــع وتـــتـــقـــلـــص مــن 

نـــــواب، ينقض  إلـــى ١٠  نــائــبــاً   ١٥
قـــــادة الأحـــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة لــلــفــوز 
بــــــالأصــــــوات الــــضــــائــــعــــة. وحـــتـــى 
نــتــنــيــاهــو، الـــــذي كــــان يــشــكــك في 
شرعية الأحزاب العربية، واشتهر 
بــــتــــحــــذيــــره مـــنـــهـــم قــــبــــل ســنــتــين 
«خـــطـــر. خـــطـــر. الـــعـــرب يــتــدفــقــون 
إلى صناديق الاقتراع بألوفهم في 
حافلات تمولها جهات أجنبية»، 
يــخــطــط لــلــحــصــول عــلــى مقعدين 
مــن الأصـــــوات الــعــربــيــة. وقـــام في 
نهاية الأسبوع الماضي بزيارتين 
لمدينتين عربيتين «حتى يطمئن 

بأنهم يحصلون على اللقاح ضد 
كورونا».

وفــــي أمـــــس، كــشــف أن حــزب 
«مـــيـــرتـــس» الـــيـــســـاري أعـــــد خــطــة 
خـــــــاصـــــــة بـــــــــه لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
أصــــوات عــربــيــة، «حــتــى لا تهرب 
هـــذه الأصــــوات مــن المــشــتــركــة إلــى 
اليمين». فقد قرر أن يضع عربيين 
بــــــين كــــــل خـــمـــســـة مــــرشــــحــــين فــي 
قائمته الانتخابية. وحسب مصدر 
ســيــاســي مــطــلــع، ســيــتــم تــرشــيــح 
غــيــداء ريـــنـــاوي زعــبــي فــي المــكــان 
الرابع، والنائب السابق عيساوي 
فريج في المكان الخامس، ويترأس 
الــقــائــمــة رئــيــس الـــحـــزب، نــتــســان 
هوروفتسش، يليه الجنرال يائير 
جــــولان، الــنــائــب الــســابــق لرئيس 
أركــــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، ثم 
الــنــائــب تــمــار زنــبــرغ، الــتــي كانت 
رئيسة للكتلة البرلمانية. وميرتس 
هـــو الـــحـــزب الــوحــيــد الـــراســـخ في 
الــــيــــســــار الإســــرائــــيــــلــــي ومــــــا زال 
متمسكاً بطريقه في تأييد السلام 
والمـــســـاواة والــعــدالــة الاجتماعية 
وحقوق الإنسان. وغيداء ريناوي 
زعــبــي، المــرشــحــة الــجــديــدة لــديــه، 
لــيــســت عــضــواً فـــي الـــحـــزب. وهــي 
نــــشــــيــــطــــة فـــــــي قــــــــيــــــــادات الـــعـــمـــل 
الجماهيري والــشــراكــة اليهودية 

العربية في العمل السياسي.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
مـــكـــونـــات «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، 
الــذي  الــتــراجــع الكبير  القلقة مــن 
تـــظـــهـــره الاســــتــــطــــلاعــــات، تــســعــى 
للملمة أطرافها وتعزيز وحدتها 
واســـــــتـــــــعـــــــادة مـــــــن خـــــســـــرتـــــه مـــن 
جمهورها. ومع أن إشاعات تدور 
حـــول احــتــمــال شقها مـــرة أخـــرى، 
فإن قادتها ينفون ذلك ويؤكدون 

تمسكهم بوحدتها.

لافتة انتخابية في تل أبيب عام ٢٠١٩ تدعو إلى عدم المساهمة في حكومة مشتركة مع نتنياهو (إ.ب.أ)
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مسؤول في البنتاغون أكد لـ  أنها ستقود تدريبات عسكرية في المنطقة

واشنطن تقرر إبقاء {نيميتز} في الخليج إثر {تهديدات} إيرانية
واشنطن: معاذ العمري

قررت وزارة الدفاع الأميركية 
إبقاء حاملة الطائرات {يو إس 
إس نيميتز} في الخليج بدلاً من 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  إعادتها 
مشيرة إلى {تهديدات} أطلقها 
قياديون في {الحرس الثوري}، 
ـــــد تـــرمـــب  ضـــــد الــــرئــــيــــس دونـــــال

وكبار المسؤولين الأميركيين.
وأكد وزير الدفاع الأميركي 

المـــكـــلـــف، كــريــســتــوفــر مــيــلــر فــي 
بـــيـــان نـــشـــره الــبــنــتــاغــون مــســاء 
الأحـــــد، أنــــه بــســبــب الــتــهــديــدات 
الأخيرة التي وجهها مسؤولون 
إيرانيون للرئيس دونالد ترمب 
ومسؤولين حكوميين أميركيين 
آخــريــن، فقد تــقــرر إبــقــاء حاملة 
الــطــائــرات نيميتز فــي المنطقة، 

ووقف إعادة انتشارها.
فــــي وزارة  وقـــــــال مــــســــؤول 
{الـــشـــرق  الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة لــــ

الــطــائــرات  الأوســــط}، إن حاملة 
{يـــو إس إس نيميتز} ستقود 
خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، تــدريــبــات 
عــــــســــــكــــــريــــــة مـــــــــــع شــــــركــــــائــــــهــــــا 
الإقليميين، في منطقة عمليات 
الأسطول الخامس، الذي يتخذ 
مــــن الـــبـــحـــريـــن مــــقــــراً لـــــه، وذلــــك 
لضمان قدرتها على العمل معاً 
اســتــجــابــة لأي أزمــــة أو طـــارئ، 
كـــمـــا تـــقـــوم الـــحـــامـــلـــة الــعــمــلاقــة 
بدوريات في مياه الخليج منذ 

الثاني)  أواخر نوفمبر (تشرين 
العام الماضي، لحماية انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان.

وقـــــــال بــــيــــان وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي إن {حاملة الطائرات 
فـــــــي مـــوقـــعـــهـــا  ســــتــــبــــقــــى الآن 
يـــنـــبـــغـــي لأحـــد  بـــالـــخـــلـــيـــج، ولا 
أن يــشــكــك فــي عــزيــمــة الــولايــات 

المتحدة الأميركية}.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمــيــركــيــة إن حــامــلــة الــطــائــرات 

{يـــو إس إس نيميتز} ستبقى 
في منطقة الخليج {بالنظر إلى 
التهديدات الأخيرة التي أصدرها 
الــقــادة الإيــرانــيــون ضــد الرئيس 
تــــرمــــب ومــــســــؤولــــين حــكــومــيــين 
أمــيــركــيــين آخـــريـــن}، وذلــــك بعد 
تقارير أشارت إلى أنها ستعود 
إلى قاعدتها بالولايات المتحدة 
فيما كان البعض اعتبره مؤشراً 

إلى خفض التصعيد.
وقال بيان ميلر: {ستبقى يو 

إس إس نيميتز الآن في موقعها 
بمنطقة عمليات القيادة المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة. لا يــنــبــغــي لأحــــد أن 
يشكك في عزم الولايات المتحدة 

الأميركية}.
وكان ميلر قد أعلن في بيان 
الخميس الماضي، أنه تقرر إعادة 
حاملة الطائرات على أن تتوجه 
{مباشرة} إلى الولايات المتحدة. 
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة {نــــيــــويــــورك 
تــــايــــمــــز} نـــقـــلـــت عـــــن مـــســـؤولـــين 

أمــيــركــيــين أن هـــذه الــخــطــوة هي 
إلــى {خفض التصعيد}،  إشــارة 
موجّهة لطهران تجنباً لحدوث 
صدام في الأيام الأخيرة للرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب في 

منصبه.
وقـــــال المــــســــؤول الأمــيــركــي 
إن حـــامـــلـــة {نـــيـــمـــيـــتـــز} تــعــمــل 
وتــــتــــدرب جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الشركاء الإقليميين والتحالف 
لـــدعـــم الأمـــــن الـــبـــحـــري، وتــوفــر 

دعم الطيران البحري لعمليات 
مــحــددة مــثــل {الــعــزم المــتــأصــل} 
المـــعـــنـــي بـــمـــحـــاربـــة {داعـــــــــش}، 
وعــمــلــيــات {حــــــراس الـــحـــريـــة}، 
كقوة مرنة بطبيعتها، مضيفاً: 
الـــطـــائـــرات  {إن وجـــــود حــامــلــة 
يؤكد قــدرة البحرية الأميركية 
عـــــلـــــى الـــــــطـــــــيـــــــران، والإبـــــــحـــــــار 
والعمل في أي مكان يسمح به 
القانون الدولي لدعم العمليات 

الروتينية والطوارئ}.

رت من {تبعات خطيرة}
ّ
«الطاقة الذرية» أشرفت على تشغيل أجهزة الطرد المركزي في فردو... ونتنياهو توعّد... وأوروبا حذ

إيران ترفع التوتر باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠٪
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــحــت أنـــظـــار فــريــق مفتشي 
الوكالة الدولية، استأنفت إيران 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ 
في المائة بمنشأة فردو، في أوسع 
انتهاك لتعهدات الاتفاق النووي، 
ما يهدد بعرقلة جهود الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، في 

العودة إلى الاتفاق النووي.
وتـــأتـــي الــخــطــوة بــعــد ثــلاثــة 
أيام من رسالة إيرانية إلى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، بشأن بدء 
إجـــــــراءات تــقــنــيــة لـــرفـــع مــســتــوى 
التخصيب إلى نسبة ٢٠ في المائة، 
امتثالا لقانون جديد أقر البرلمان 
الإيـــرانـــي الــشــهــر المـــاضـــي، تحت 
اســـــم «الـــخـــطـــوة الاســتــراتــيــجــيــة 
لإلـــغـــاء الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة»، 
والــــتــــي تـــنـــص أيـــضـــا عـــلـــى طـــرد 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة، وتــشــغــيــل ٢٠٠٠ جــهــاز 
طــرد مركزي متقدم في منشأتي 
لــبــلــوغ ١٢٠ كلغ  نــطــنــز وفـــــــردو، 
يورانيوم عالي التخصيب فضلا 
عن ٦٥٠ كلغ يورانيوم منخفض 

التخصيب، سنويا.
وقـــــــــال بـــــهـــــروز كـــمـــالـــونـــدي 
المــتــحــدث بــاســم مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الـــــذريـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لــلــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي، إن بـــلاده بـــدأت إنــتــاج 
واستخلاص اليورانيوم المخصب 
بنسبة  ٢٠ فــي المــائــة، لافــتــا إلى 
كــــمــــيــــات فــي  اســـــتـــــخـــــلاص أول 
غضون ١٢ ساعة من بدء العملية. 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، علي 
ربيعي، لوكالة «مهر» الحكومية، 
أنـــــه «قـــبـــل بـــضـــع دقــــائــــق، بــــدأت 
عملية إنتاج يورانيوم مخصب 
فــي مجمع  المــائــة  فــي  بنسبة ٢٠ 
إلــى أن  فــردو للتخصيب»، لافتا 
بلاده «بدأت عملية حقن الغاز في 
أجهزة الطرد المركزي قبل ساعات 
قــلــيــلــة وســـيـــكـــون أول مــنــتــج من 
غــاز ســـادس فلوريد اليورانيوم 
مــــتــــوفــــرا فــــــي غـــــضـــــون ســــاعــــات 
قليلة». وأضـــاف «العملية بــدأت 
بعد اتــخــاذ إجــــراءات مثل إبــلاغ 

الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
التابعة للأمم المتحدة».

وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف عبر تويتر: 
الــتــخــصــيــب بنسبة  {اســتــأنــفــنــا 
٢٠ بـــالمـــائـــة، كــمــا أقـــــره بــرلمــانــنــا. 
تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة وفـــق الأصــــــول}، معتبرا 
أن الــخــطــوة {تــتــوافــق بــالــكــامــل} 
مع بنود الاتفاق النووي، وتأتي 
{بـــعـــد ســــنــــوات مــــن عـــــدم الـــتـــزام 
عدد من المشاركين الآخرين} به. 
وكرر أن كل التراجعات الإيرانية 
عــن بــنــود الاتــفــاق قــابــلــة للعودة 
عنها {بشكل كامل}، متى توافر 
{الالتزام الكامل من كل الأطراف}.
 مـــن جــهــتــهــا, قــالــت الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، بعد إعلان 
طهران، إن مديرها العام رافائيل 
ماريانو غروسي، يخطط لإطلاع 
الــــدول الأعـــضـــاء، فــي وقـــت لاحــق 

أمس، على التطورات في إيران.
وقــال متحدث باسم الوكالة 
عبر البريد الإلكتروني: «مفتشو 
الـــوكـــالـــة يـــراقـــبـــون الأنـــشـــطـــة في 
الــوقــود  فـــردو لتخصيب  محطة 
في إيران. وبناء على معلوماتهم، 
المــديــر العام  مــن المتوقع أن يقدم 
غــــــروســــــي تـــــقـــــريـــــرا إلــــــــى الــــــــدول 

الأعضاء».
وبــعــد ســاعــات، سبق سفير 
إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، 
كاظم غريب آبادي، الدول الأخرى 
وقــال إن الــوكــالــة الــدولــيــة «أكــدت 
بداية إيران تخصيب اليورانيوم 
المــــائــــة»، مضيفا  فـــي  بــنــســبــة ٢٠ 
الـــدولـــيـــة  الــــوكــــالــــة  أن «مـــفـــتـــشـــي 
أشـــرفـــوا عــلــى بـــدايـــة عــمــلــيــة رفــع 

التخصيب».
نهاية الأسبوع الماضي، قالت 
الــوكــالــة إن طــهــران أبلغتها أنها 
تــخــطــط لاســتــئــنــاف الــتــخــصــيــب 
بنسبة تصل إلى ٢٠ في المائة في 
مــوقــع فــــردو الــــذي يــقــع فــي بطن 

جبل.
فــي بــروكــســل، رأى المتحدث 
باسم المفوضية الأوروبية, بيتر 
ســتــانــو أن الـــخـــطـــوة الإيـــرانـــيـــة، 
الــوكــالــة الدولية  إذا تــأكــدت، مــن 

«ســـتـــشـــكـــل ابــــتــــعــــادا كـــبـــيـــرا عــن 
الــتــزامــات إيــــران». وقـــال: «جميع 
المـــشـــاركـــين مــهــتــمــون بــالــحــفــاظ 
على الاتفاق. سيبقى الاتفاق حيا 
طالما أن جميع المشاركين يوفون 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم». ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، عن المفوض 
الأوروبــــي قــولــه فــي هــذا الــصــدد، 
إنه سيكون لها «تبعات خطيرة 
عـــلـــى حـــظـــر انــــتــــشــــار» الأســلــحــة 

النووية.
الـــــروســـــي  المـــــــنـــــــدوب  أن  إلا 
الــدولــيــة ميخائيل  الــوكــالــة  لـــدى 
أولــــيــــانــــوف حــــــاول الــتــقــلــيــل مــن 
أهــــمــــيــــة الأمـــــــــــر، قــــــائــــــلا: {يـــبـــقـــى 
البرنامج النووي شفافا وقابلا 
لــلــمــعــايــنــة. عــلــيــنــا أن نــركــز على 
وســــائــــل الــــعــــودة إلـــــى الــتــطــبــيــق 

الشامل للاتفاق}.
ويـــتـــزامـــن قــــرار الــتــخــصــيــب، 
وهـــــــو أحـــــــــدث انــــتــــهــــاك إيـــــرانـــــي 
لــلاتــفــاق، مــع تــصــاعــد الــتــوتــرات 
بـــين طـــهـــران والــــولايــــات المــتــحــدة 
في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، الــــتــــي تـــتـــزامـــن 
مــع الـــذكـــرى الأولــــى لمــقــتــل العقل 
المــدبــر فــي الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
ــــــــثــــــــوري»، قـــاســـم  «الــــــحــــــرس ال لـــــــ
سليماني، بضربة جوية أميركية 

في بغداد.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
قــد انــتــقــدت، فــي الــبــدايــة، خطوة 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــي حــظــيــت بــتــأيــيــد 
مجلس صيانة الدستور في وقت 
قــيــاســي، فــي أعــقــاب مقتل نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الإيــــرانــــي، محسن 
فــخــري زاده، واعتبرها الرئيس 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي أنـــــهـــــا ضـــربـــة 
للجهود الدبلوماسية، كما أبدى 
رئــيــس المــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة، 
عــلــي أكــبــر صــالــحــي، اســتــغــرابــه 
من الخطوة «غير الحكيمة». لكن 
الخارجية الإيرانية، أعلنت أنها 
متلزمة بتطبيق أي تشريع برلمان 
الـــحـــكـــومـــة، وعــــاد  أقــــرتــــه  إذا مــــا 
صــالــحــي لإعــــلان تنفيذ الاتــفــاق 
«الجندي» وقال:  واصفا نفسه بـ
«نحن جنود النظام أيدينا على 

الزناد».

وقــبــل تــمــريــر الــقــانــون، وجــه 
روحــانــي، منذ منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، رسائل 
عـــديـــدة إلــــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المـــــنـــــتـــــخـــــب، وعــــــــــــرض الــــــعــــــودة 
لــــــلأوضــــــاع إلــــــى مـــــا قـــبـــل تـــولـــي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الثاني) ٢٠١٧  فــي يناير (كــانــون 
لــكــن رفــــع تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بنسبة ٢٠ في المائة، يعيد الملف 
الإيـــرانـــي إلـــى مــا قــبــل استئناف 

المفاوضات النووية في ٢٠١٣.
وبدأت إيران في مايو (أيار) 
٢٠١٩ خطة الانسحاب التدريجي 
من الاتفاق النووي، وجمدت على 
ســـت مـــراحـــل تـــعـــهـــدات أســاســيــة 
من الاتــفــاق، رفــع بموجبها نقاء 
التخصيب ومخزون اليورانيوم 
المــخــصــب والمـــيـــاه الــثــقــيــلــة، فــوق 
سقف الاتــفــاق الــنــووي، وأعـــادت 
الـــعـــمـــل بــتــطــويــر أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المــــركــــزي، وكـــمـــا أعــــــادت أنــشــطــة 
الــــــتــــــخــــــصــــــيــــــب وضــــــــخــــــــت غـــــــاز 
اليورانيوم من جديد في منشأة 

فردو.
وبــــــعــــــد كـــــــل خــــــطــــــوة قــــالــــت 
إيــــــران إنـــهـــا مــتــمــســكــة بــالاتــفــاق 
الــــــنــــــووي، ووصــــفــــت خــطــواتــهــا 
بـــــأنـــــهـــــا قـــــابـــــلـــــة لـــــلـــــتـــــراجـــــع فـــي 
حـــــال رفـــعـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، وأوفـــت 
الـــدول الأوروبــيــة بتعهداتها في 
الاتفاق. في إسرائيل، قال رئيس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إن 
{قـــرار إيـــران الاســتــمــرار فــي خرق 
التزاماتها ورفع نسبة تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم وتـــجـــهـــيـــز قــــــدرات 
اليورانيوم  صناعية لتخصيب 
تـــحـــت الأرض، لا  فـــــي مـــنـــشـــآت 
إيــران  يمكن تفسيره إلا باعتزام 
الاســــتــــمــــرار فــــي تــحــقــيــق نــيــتــهــا 
تطوير برنامج نووي عسكري}. 
وأضــاف أن {إسرائيل لن تسمح 

لإيران بإنتاج أسلحة نووية}.
وتــعــتــقــد وكــــالات المــخــابــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 
بـــرنـــامـــج أســـلـــحـــة نــــوويــــة ســـري 

ومنسق أوقفته في عام ٢٠٠٣.

 زوارق من «الحرس الثوري» تقود حاملة نفط كورية جنوبية إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها في مضيق هرمز (أ.ب) 

«الحرس» الإيراني يحتجز سفينة كورية جنوبية في هرمز
طهران ــ لندن: الشرق الأوسط

تـــــــوسّـــــــع نــــــطــــــاق الـــــتـــــوتـــــر فـــي 
الــعــربــي، بــعــدمــا احتجزت  الخليج 
بحرية «الحرس الثوري» ناقلة نفط 
كورية جنوبية، بذريعة «مخالفتها 
الـــقـــوانـــين الــبــيــئــيــة الـــبـــحـــريـــة» عبر 

«تلويث المياه بالكيماويات».
وأفـــــــاد مـــوقـــع رســـمـــي بــاســم 
«الــــحــــرس» الإيـــــرانـــــي، فـــي بــيــان، 
الــــبــــحــــريــــة  أمــــــــــــس، أن وحـــــــدتـــــــه 
احـــتـــجـــزت «ســفــيــنــة مــمــلــوكــة من 
كوريا الجنوبية». ونشرت وكالات 
إيــرانــيــة صـــوراً ملتقطة مــن الجو 
لتوقيف السفينة في عرض البحر، 
أظـــهـــرت الـــنـــاقـــلـــة، وإلـــــى جــانــبــهــا 
بــيــنــهــا ٣ زوارق  بــحــريــة،  ٤ قــطــع 
سريعة، دون أن يحدد «الحرس» 
مكان توقيف الناقلة، مشيراً إلى 
أنـــــه كـــــان عـــلـــى مــتــنــهــا ٧٢٠٠ طــن 
من «المــواد الكيميائية النفطية». 
وتـــتـــنـــوع جــنــســيــات أفـــــــراد طــاقــم 
الــكــوريــة الجنوبية  السفينة بــين 
والإنــــدونــــيــــســــيــــة والـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة 

والـــبـــورمـــيـــة، وفــــق مـــوقـــع «ســبــاه 
نيوز».

لــــكــــن شـــــركـــــة الأمـــــــــن الـــبـــحـــري 
الــبــريــطــانــيــة (أمــــبــــري) ذكـــــرت على 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي أن «واقـــعـــة» 
حدثت عند مضيق هرمز أدت إلى 
تغيير السفينة الكورية ودخولها 
المياه الإقليمية الإيرانية. وقالت إن 
الناقلة «هانكوك كيمي» التي ترفع 
علم كوريا الجنوبية احتُجزت فيما 
يـــبـــدو، وتـــم اقــتــيــادهــا داخــــل المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة بــاتــجــاه بــنــدر 
عــــبــــاس. وأشــــــــارت إلـــــى أن الــنــاقــلــة 
لــشــركــة «دي إم» للشحن  مــمــلــوكــة 
البحري، وكانت أبحرت من رصيف 
الكيماويات البترولية بالجبيل في 

السعودية قبل الحادث.
وأفــادت «رويترز»، نقلاً شركة 
«درايــــــاد جــلــوبــال» لــلأمــن الــبــحــري 
على موقعها الإلكتروني، أن ناقلة 
المــــواد الــكــيــمــاويــة، هــانــكــوك كيمي، 
«احــتــجــزت على الأرجـــح مــن جانب 
القوات الإيرانية» في مضيق هرمز 
أثـــنـــاء تــوجــهــهــا إلــــى الــفــجــيــرة في 

الإمــــــــــارات. بـــــدورهـــــا، نــقــلــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن بيان رسمي 
«الـــحـــرس» الإيـــرانـــي أن السفينة  لــــ
باتت راسية في ميناء بندر عباس، 
جــنــوب إيــــــران، المــطــل عــلــى مضيق 
هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره 

خُمس إنتاج النفط العالمي.
وأوضــح «الــحــرس الــثــوري» أن 
«تــوقــيــف الــســفــيــنــة جـــاء بــنــاء على 
طلب من المنظمة البحرية لمحافظة 
هـــرمـــزكـــان، الــواقــعــة جــنــوب إيــــران، 
والمطلة على مضيق هــرمــز، وبناء 
عــلــى إشــــــارة مـــن المـــدعـــي الـــعـــام في 

المحافظة».
وفــــي تــعــلــيــق عــلــى الاحــتــجــاز، 
الــــكــــوريــــة  الــــــدفــــــاع  أعــــلــــنــــت وزارة 
الــجــنــوبــيــة إرســـــال وحــــدة لمكافحة 
الــقــرصــنــة إلـــى الــخــلــيــج. وأكــــدت في 
بيان أنها أرسلت «على الفور وحدة 
المــيــاه القريبة من  إلــى  شيونغهاي 
مضيق هــرمــز، بعد قليل مــن تلقي 
تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا 
قــبــل أن تــطــالــب وزارة  الــتــجــاريــة»، 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 

بــــالإفــــراج عـــن نــاقــلــتــهــا. وجـــــاء في 
بيان أن «وزارة الخارجية... تطالب 
بـــــالإفـــــراج ســـريـــعـــاً عــــن الــســفــيــنــة»، 
مشيرة إلى أنها تحققت من سلامة 

أفراد طاقمها.
في المقابل، دافع المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، سعيد  وزارة 
خطيب زاده، عــن احــتــجــاز الناقلة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، قـــائـــلاً إنـــه في 

«إطار القانون».
وقـــــال خــطــيــب زاده: «بــحــســب 
التقارير الأولية التي تلقيناها من 
السلطات المحلية، الموضوع تقني، 
وتم توجيه السفينة نحو الشواطئ 
بـــأمـــر مـــن المــحــكــمــة بــســبــب تــلــويــث 
الــبــحــر»، مضيفاً: «هـــذه المخالفات 
حساسة، ولا سيما تلويث البيئة 
الــبــحــريــة، وبــالــتــالــي تـــواجـــه (هـــذه 

الأمور) في إطار القانون».
وبــــعــــد مـــنـــع صـــــــــادرات الــنــفــط 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٩، 
اعترضت قـــوات «الــحــرس الــثــوري» 
سفناً كانت تعبر في الخليج بذرائع 

مشابهة.

تركيا تواصل قصف ريف عين عيسى 
وتنشئ قاعدة جديدة في المنطقة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنشأت القوات التركية قاعدة 
عــســكــريــة جــديــدة لــهــا مــقــابــل بلدة 
عــين عــيــســى، الــواقــعــة بــريــف الــرقــة 
الشمالي، الخاضعة لسيطرة «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، فــي الوقت 
الـــــذي تـــتـــواصـــل فــيــه الاشــتــبــاكــات 
العنيفة بين هذه القوات والفصائل 
السورية الموالية لأنقرة في محيط 

البلدة.
وفي الوقت ذاته، أقامت تركيا 
عــدداً من المخافر على طريق حلب 
الـــدولـــي (إم ٤)، وبـــدأت  الــلاذقــيــة   -
العمل على إنشاء نقطة عسكرية في 
سهل الغاب، بريف حماة الغربي، 
الــذي يتعرض لقصف مستمر من 
النظام. كما واصلت تعزيز قواتها 
في نقاط المراقبة العسكرية التابعة 
لـــهـــا فـــــي جــــنــــوب مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 

(شمال غربي سوريا).
وجــــــــــددت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
وفـــــصـــــائـــــل مــــــا يـــســـمـــى «الـــجـــيـــش 
الوطني السوري» الموالية لها، أمس 
(الاثنين)، قصفهما لمواقع في ريف 
عين عيسى، مستهدفة محاور قرية 
معلق ومــخــيــم الــخــالــديــة فــي ريــف 
أفــاد «المرصد السوري  البلدة. كما 
لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات 
عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا 
و«قوات سوريا الديمقراطية» على 
المحاور الغربية للبلدة، في محاولة 
مـــن الــفــصــائــل لــلــتــقــدم عــلــى مــحــور 
قــريــتــي هـــوشـــان وخـــالـــديـــة، وســط 
قــصــف مــدفــعــي تــركــي مــكــثــف على 

محاور الاشتباك وطريق «إم ٤».
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، شــهــد ريــف 

الــغــربــي قصفاً مــتــبــادلاً بين  منبج 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا وقـــوات 
مــجــلــس مــنــبــج الـــعـــســـكـــري الــتــابــع 

«قوات سوريا الديمقراطية». لـ
وأعـــــــــادت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة، 
بالاتفاق مع الجانب التركي، فتح 
طريق «إم ٤» من الحسكة إلى حلب، 
بدءاً من أول من أمس، ومرت أمس 
قـــوافـــل مــدنــيــة وتـــجـــاريـــة مـــن عين 
عيسى إلى تل تمر، بريف الحسكة، 

بمرافقة دوريات روسية.
وأغــــلــــق الــــطــــريــــق مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــتــصــعــيــد، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي، وافتتح لمــدة يوم  الثاني) 
واحد فقط في ٢٠ ديسمبر (كانون 
المــاضــي، قبل أن يتم إغلاقه  الأول) 
مـــن قــبــل الـــــروس مـــرة أخـــــرى، على 
خلفية استمرار التصعيد من جانب 

تركيا والفصائل الموالية لها.
وفي غضون ذلك، قامت القوات 
الــتــركــيــة بــجــولــة اســتــطــلاعــيــة في 
سهل الغاب، بريف حماة الشمالي 
الغربي، تركزت في بلدة قسطون، 
حيث تستعد لإقامة نقطة عسكرية 
هــنــاك، فــي الــوقــت الـــذي قــامــت فيه 
بنشر كبائن حراسة مسبقة الصنع 

على طريق «إم ٤».
وأخلت القوات التركية، الشهر 
المــاضــي، ٥ نقاط مــن بــين ١٢ نقطة 
مراقبة رئيسية تابعة لها في منطقة 
خفض التصعيد فــي شمال غربي 
ســـوريـــا، هــــي: مـــــورك وشـــيـــر مــغــار 
(بريف حماة)، وعندان والراشدين 
(بــريــف حــلــب)، والــصــرمــان (بريف 
إدلــب). كما تواصل انسحابها من 
٣ نـــقـــاط رئــيــســيــة، وهـــــي: الــعــيــس 
والــــشــــيــــخ عـــقـــيـــل (بـــــريـــــف حــــلــــب)، 

والـــطـــوقـــان (بـــريـــف إدلــــــب)، بسبب 
محاصرتها من قوات النظام، وذلك 

باتفاق مع روسيا.
بـــ٤  الــتــركــيــة  الــقــوات  وتحتفظ 
لــم تحاصر مــن قبل  نقاط رئيسية 
قوات النظام، تتمثل بنقطة اشتبرق 
الــشــغــور)، والزيتونة  (غـــرب جسر 
(بجبل التركمان)، وصلوة (بريف 
إدلـــــب الـــشـــمـــالـــي)، وقــلــعــة ســمــعــان 

(بريف حلب الغربي).
وانسحبت القوات التركية من 
٤ نقاط مستحدثة، هي: معر حطاط 
والصناعة (شــرق سراقب في ريف 
إدلـــب الــشــرقــي)، ومعمل الــكــورانــي 
(بــالــزربــة)، وقــبــتــان الجبل (بريف 
حلب)، كما تواصل تفكيك معداتها 
تمهيداً للانسحاب من نقطة الدوير 

(شمال سراقب).
ولا تـــــــزال عـــــدة نــــقــــاط تــركــيــة 
مستحدثة محاصرة ضمن مناطق 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ومـــنـــهـــا مــركــز 
الحبوب (جنوب سراقب)، ومعمل 
الــــســــيــــرومــــات (شـــــمـــــال ســـــراقـــــب)، 
وتـــرنـــبـــة (غـــــرب ســــراقــــب)، ونــقــطــة 
بريف حلب بالقرب من كفر حلب. 
وقد قصفت القوات التركية مواقع 
تابعة للنظام فــي ســراقــب أول من 
أمــس. وأنشأت القوات التركية ٦٩ 
نــقــطــة مــراقــبــة فـــي مــنــطــقــة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا، 
وتعيد توزيع قواتها التي تسحبها 
من المناطق التي يحاصرها النظام 
فـــي نــقــاطــهــا المــنــتــشــرة فـــي جــنــوب 
إدلـــــب، لا ســيــمــا فـــي جــبــل الـــزاويـــة 
الـــتـــي تــشــكــل الـــخـــط الـــفـــاصـــل بــين 
مناطق سيطرة النظام والمعارضة 

في إدلب.

اتهمت الغرب بالسعي إلى تقويض مؤسسات الدولة وأبدت خشيتها من تصاعد التوتر شرق الفرات

ر من مخاطر عدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة في سوريا
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  حـــــــــــــذّرت 
الروسية من خطورة تفاقم الموقف 
فــــــي مــــنــــاطــــق شــــــــرق الــــــــفــــــــرات، مــع 
استئناف نشاط مجموعات تابعة 
«تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش» فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  لــــ
وتـــواصـــل الاشــتــبــاكــات بـــين «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وفــصــائــل 
المـــــعـــــارضـــــة المـــــدعـــــومـــــة مـــــن جـــانـــب 
تركيا. وقــال نائب وزيــر الخارجية 
الـــروســـي، ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، إن 
«الوضع في سوريا ما زال متفجراً». 
واتـــهـــم الـــغـــرب بــالــعــمــل عــلــى عرقلة 
تــحــقــيــق تـــقـــدم ســيــاســي، مـــن خــلال 
الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف 
بالانتخابات المقبلة في البلاد، وقال 
إن جهود «تقويض مؤسسات الدولة 

السورية ما زالت متواصلة».
فـــي مقابلة  فــيــرشــيــنــين،  وقــــال 
مـــــع وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «نــــوفــــوســــتــــي»، 
نُــشــرت أمـــس، إن «الــوضــع الميداني 
في سوريا استقر بشكل عــام، لكنه 
لا يــــزال مــتــفــجــراً ومــعــقــداً. ولا تــزال 
التوترات قائمة في المناطق الواقعة 
خـــــــارج نــــطــــاق ســـيـــطـــرة (حـــكـــومـــة) 
دمــشــق وهــــي إدلــــب وشــــرق الــفــرات 

والتنف».
وزاد نــائــب الــوزيــر الـــذي شغل 
لسنوات طويلة منصب مدير دائرة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا في 
الـــــــوزارة، أن «المــشــكــلات الإنــســانــيــة 
والاجتماعية والاقتصادية الحادة، 
تــفــاقــمــت بسبب تــشــديــد الــعــقــوبــات 
أحــــــاديــــــة الــــجــــانــــب وعــــلــــى خــلــفــيــة 
تــفــشــي وبــــاء (كـــــورونـــــا)». وقــــال إن 
المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة عـــلـــى صــعــيــد 

التصعيد الميداني تبرز في مناطق 
شــرق الــفــرات التي تــزداد فيها حدة 
التوتر في ظل عودة نشاط «داعش» 
والاشتباكات المتواصلة بين «قوات 
ســوريــا الديمقراطية» والتحالفات 
الــعــشــائــريــة، وكـــذلـــك بـــين «ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وفـــصـــائـــل مــوالــيــة 
لــتــركــيــا عـــلـــى طـــــول حــــــدود مــنــطــقــة 
الـــســـلام» وفـــي محيط  عملية «نــبــع 
مــديــنــة عـــين عــيــســى. كــمــا لــفــت إلــى 
الــوضــع الإنساني  استمرار تــدهــور 
في مخيمات النازحين وخصوصاً 
ـــــركـــــبـــــان، قـــــائـــــلاً إن  فـــــي الـــــهـــــول وال
الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية 

عن ذلك كونها «القوة المحتلة».
وقــال نائب الــوزيــر إن موسكو 
دعـــمـــت دعــــــوة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة لتخفيف العقوبات أحادية 
الجانب بسبب وباء «كورونا»، لكن 
«الدول الغربية لم تتجاهل تخفيف 
الــضــغــط عــلــى ســـوريـــا فــحــســب، بل 
الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، زادت مــن  عـــلـــى 
المــفــروض  الــحــظــر  الــقــيــود، ونتيجة 
عــلــى ســوريــا يــواجــه قــســم كبير من 
سكان البلاد نقصاً حاداً في الخبز 
والـــــوقـــــود وفـــــي الأدويــــــــة والمــــعــــدات 
الـــطـــبـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــــن مــــــواد الــبــنــاء 
والمعدات. وتحت التهديد بإجراءات 

عقابية من قبل واشنطن وبروكسل، 
توقفت أيضاً عملية تطبيع علاقات 

دمشق مع الدول العربية الأخرى».
وقــــــــــال فـــيـــرشـــيـــنـــين إنــــــــه «مــــن 
الــــواضــــح أن الـــحـــاجـــات الإنــســانــيــة 
لـــلـــســـوريـــين تــســتــخــدم فــــي أغـــــراض 
ســـيـــاســـيـــة لإثــــــــــارة الــــتــــوتــــر وعـــــدم 
الاســــتــــقــــرار الــــداخــــلــــي. كـــمـــا يــجــري 
تـــســـيـــيـــس مــــهــــمــــة تـــســـهـــيـــل عــــــودة 
الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين إلـــــى أمـــاكـــن 
إقــامــتــهــم الـــدائـــمـــة. فـــي الــــواقــــع، في 
الــعــديــد مـــن الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة، لا 
يــخــفــون أنـــهـــم لا يـــنـــوون المــســاعــدة 
فــي إعـــادة الإعــمــار بعد الــصــراع في 

الجمهورية العربية السورية حتى 
يحدث تغيير في القيادة السورية».

ورأى الدبلوماسي الروسي أن 
«دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف 
بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا 
الـــعـــام فـــي ســــوريــــا، تـــقـــوّض الأداء 
الــرســمــيــة في  المستقر للمؤسسات 

هذه الدولة».
وأوضــــــح أنــــه «يـــتـــواصـــل عمل 
اللجنة الدستورية في جنيف، والتي 
من المقرر أن تعقد الجولة الخامسة 
من المشاورات في الفترة من ٢٥ إلى 
٢٩ يناير (كــانــون الثاني) الجاري، 
وخـــلالـــهـــا ســتــتــم مــنــاقــشــة المـــبـــادئ 
الدستورية، وسيتعين فيها البحث 
بجدية عن حلول مقبولة للجانبين».

لكنه لفت إلــى أنــه «فــي غضون 
ذلـــك، تظهر تــصــريــحــات فــي بعض 
المــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة حــــــول ضــــــرورة 
تسريع وتيرة تبني دستور جديد، 
وعـــــــــدم الاعـــــــتـــــــراف بــــالانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المقبلة في ســوريــا. وهذا 
يعني عملياً حــرمــان السوريين من 
حــق انــتــخــاب قــيــادتــهــم، وفـــي نفس 
الــوقــت يــتــم تــقــويــض اســتــقــرار عمل 

مؤسسات الدولة السورية».
وشـــــدد نـــائـــب الــــوزيــــر عــلــى أن 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، 
وقـــواعـــد عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
«يــفــرضــان بشكل مــبــاشــر، ضـــرورة 
دفع العملية السياسية، التي يقودها 
ويــنــفــذهــا الــســوريــون أنــفــســهــم، من 
تــدخــل خـــارجـــي أو مــحــاولات  دون 
فرض أطر زمنية مصطنعة». ورأى 
أن هــــــذا يـــشـــكـــل «الـــــشـــــرط الـــوحـــيـــد 
لتعزيز مسار تسوية سياسية دائمة 

ومستقرة».

«داعش» يكثف هجماته في البادية
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
عودة لافتة في البادية السورية، 
مــلــحــقــاً خــســائــر كــبــيــرة بــقــوات 
الـــســـوري وميليشيات  الــنــظــام 
إلــى  متحالفة مــعــه، بــالإضــافــة 
القتلى المدنيين الذين يسافرون 

عبر البادية.
وأفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا) 
بمقتل تسعة مدنيين وإصابة 
أربـــعـــة آخـــريـــن بـــجـــروح «جــــراء 
اعــــــتــــــداء نــــفــــذتــــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية، واستهدف صهاريج 
لــنــقــل المــــحــــروقــــات وعــــــــدداً مــن 
الحافلات السياحية على طريق 
أثريا سلمية» في ريف محافظة 

حماة. وأشارت «سانا» إلى أن 
بــعــض مــنــاطــق الــبــاديــة تشهد 
بــــالــــفــــعــــل انـــــتـــــشـــــاراً «لــــخــــلايــــا 
إرهـــــابـــــيـــــة مـــــن بــــقــــايــــا تــنــظــيــم 

(داعش) الإرهابي».
من جهته، أوضح «المرصد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» أن 
«داعــش» استهل العام الجديد 
أمــــس  مــــــن  نـــــفـــــذه أول  بـــكـــمـــين 
مـــــن خــــــلال اســــتــــهــــداف حــافــلــة 
وسيارات وصهاريج وقود على 
طريق دمشق - الرقة قرب منطقة 
الــذي أدى  وادي العزيب، الأمــر 
إلى مقتل ١٢ من عناصر قوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــقــتــل ٣ 
مدنيين بينهم طفلة. وجاء هذا 
الــكــمــين بــعــد كــمــين آخـــر نهاية 

الــعــام المــاضــي أســفــر عــن مقتل 
٣٩ من عناصر «الفرقة الرابعة» 
وجنود آخرين في بادية الشولا 
على طريق حمص - دير الزور.
واعــــــتــــــبــــــر «المـــــــــرصـــــــــد» أن 
«داعــش» يؤكد «يوماً بعد يوم 
عودته القوية إلى الواجهة من 
جــــديــــد، لا ســيــمــا فــــي الـــبـــاديـــة 
الـــــســـــوريـــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
ينتشر حالياً «ضــمــن مساحة 
تـــقـــدر بــنــحــو ٤٠٠٠ كــلــم مــربــع 
انــطــلاقــاً مـــن مــنــطــقــة جــبــل أبــو 
رجمين في شمال شرقي تدمر 
وصـــــولاً إلـــى بـــاديـــة ديـــر الـــزور 
وريـــفـــهـــا الــــغــــربــــي، بـــالإضـــافـــة 
لوجوده في بادية السخنة وفي 
شمال الحدود الإدارية لمحافظة 

السويداء».
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إطلاق حملة التطعيم بلقاح «أكسفورد»... وسلالة «كورونا» الجنوب أفريقية تقلق العلماء

بريطانيا تعود إلى الإغلاق الشامل
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بويس جونسون ليلة أمــس فرض 
الإغلاق الشامل مجدداً في إنجلترا، 
فــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع كـــبـــيـــر فــــي أعـــــداد 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس {كـــــورونـــــا}. 
وجـــــــاء قــــــــراره فــــي وقـــــت انــطــلــقــت، 
أمــس، حملة تطعيم فــي بريطانيا 
بــاســتــخــدام لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا - 
أكــســفــورد»، وهــو مــا يشكل «نقطة 
تــــحــــول» لــلــســلــطــات الــــتــــي تــكــافــح 
لــلــســيــطــرة عــلــى الارتـــفـــاع فـــي عــدد 
الإصابات التي تعزى إلى فيروس 

كورونا المتحور.
وكان المتقاعد براين بينكر (٨٢ 
عاماً) أول شخص يتلقى هذا اللقاح 
«الوطني» في «مستشفى تشرشل» 
الــتــابــع لــجــامــعــة أكـــســـفـــورد. وقـــال 
بينكر، وفق ما جاء في بيان صادر 
عــن خــدمــات الصحية الوطنية في 
بريطانيا، «أنــا سعيد جــداً بتلقي 
هـــذا الــلــقــاح ضــد فــيــروس كــورونــا 
المستجد الــيــوم، وفــخــور جــداً بأنه 
أعد في أكسفورد». أما سام فوستر 
الممرضة التي حقنت اللقاح في ذراع 
بينكر، فقالت «إنــه شــرف لي أنني 
كنت من أعطى أول جرعة من اللقاح 
هنا في (مستشفى تشرشل) على 
مسافة بضع مئات من الأمتار من 

مكان تطويره».
وطلبت الحكومة ١٠٠ مليون 
ألــفــاً كانت  جــرعــة، مــن بينها ٥٢٠ 
مـــتـــوافـــرة يـــــوم الاثــــنــــين، وهـــــو أمـــر 
مــــن شـــأنـــه تـــســـريـــع الـــحـــمـــلـــة الــتــي 

بدأت في ٨ ديسمبر (كانون الأول) 
بــلــقــاح «فـــايـــزر - بــايــونــتــيــك» الــذي 
أعــطــي لأكــثــر مـــن مــلــيــون شــخــص. 
وأشـــــاد وزيــــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي 
«نـــقـــطـــة تـــحـــول  مــــــات هــــانــــكــــوك، بــــ
فـــي مــعــركــتــنــا ضـــد هــــذا الــفــيــروس 
الـــرهـــيـــب»، متمنياً «أن يــعــيــد ذلــك 
بــأن نهاية الجائحة  الأمـــل للناس 

باتت في مرأى منا».

ومــــع تــســجــيــلــهــا أكـــثـــر مـــن ٧٥ 
ألــف وفـــاة، تعتبر المملكة المتحدة 
واحــــدة مــن أكــثــر الــــدول الأوروبـــيـــة 
تضرراً بوباء «كوفيد - ١٩». وهو 
اتجاه ساء خلال الأسابيع الأخيرة. 
وتـــجـــاوز عـــدد الإصـــابـــات اليومية 
عتبة ٥٠ ألفاً لأيــام. والمستشفيات 
«كوفيد - ١٩»،  مليئة بالمصابين بـ
وقـــد أدخـــل إلـــى هـــذه المــنــشــآت عــدد 

أكبر مما كان عليه في ذروة الموجة 
الأولى في الربيع.

وفيما يخضع جــزء كبير من 
البلاد لتدابير الإغلاق، فإن الانتشار 
السريع للوباء المنسوب إلى نسخة 
متحورة من الفيروس، دفع رئيس 
الــوزراء جونسون، إلى التفكير في 
تــشــديــد الـــقـــيـــود بــمــا فــيــهــا إغـــلاق 
المـــــــــدارس. وقــــــال جـــونـــســـون خـــلال 

زيـــارة لأحــد المستشفيات، «لا شك 
في أننا سنضطر لاتخاذ إجراءات 
أكثر صــرامــة»، مــحــذراً مــن أسابيع 
«صعبة» مقبلة، وذلك قبل الإعلان 
عن العودة إلى الإغلاق الشامل في 

خطاب وجهه إلى الأمة ليلاً.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عــبــر عــلــمــاء 
بريطانيون عن قلقهم لأنهم ليسوا 
عـــلـــى ثـــقـــة كـــامـــلـــة مــــن أن لــقــاحــات 

بــكــفــاءة  «كـــوفـــيـــد - ١٩» ســتــعــمــل 
وفــاعــلــيــة فـــي الــحــمــايــة مـــن ســلالــة 
جديدة من فيروس كورونا المستجد 
ظـــهـــرت فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. كما 
قــال وزيــر الصحة البريطاني مات 
هانكوك، أمس (الاثنين)، إنه يشعر 
بــقــلــق بــالــغ مــن الــســلالــة الــجــديــدة. 
ولـــــم تـــــرد خـــدمـــة الـــصـــحـــة الــعــامــة 
فــي إنجلترا على اتــصــالات تطلب 

التعليق على هذا التقرير.
وفقاً لما ذكره أحد المستشارين 
للحكومة، سبب شعور  العلميين 
مــات هــانــكــوك (بالقلق الــبــالــغ) من 
الـــجـــديـــدة في  ســـلالـــة كــوفــيــد - ١٩ 
جنوب أفريقيا أنهم ليسوا متأكدين 
من أن اللقاحات ستكون بالفاعلية 
ذاتــــهــــا فــــي الــــوقــــايــــة مــنــهــا مــثــلــمــا 
هي فاعلة في الوقاية من السلالة 

الجديدة في  المملكة المتحدة. 
واكتشفت بريطانيا وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا ســـلالـــتـــين جـــديـــدتـــين مــن 
فــيــروس كــورونــا المستجد مؤخراً 
تـــســـبـــبـــتـــا فـــــي انــــتــــشــــار مـــتـــســـارع 
لـــلـــعـــدوى بـــــالمـــــرض. وقــــــال عــلــمــاء 
إن الــســلالــة الــجــديــدة الــتــي ظهرت 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا مــخــتــلــفــة عن 
الــســلالات المنتشرة فــي بريطانيا، 
لأنها شهدت عدة تحورات وطفرات 
فـــــــي بـــــــروتـــــــين مـــــهـــــم يـــســـتـــخـــدمـــه 
الفيروس لإصابة الخلايا البشرية. 
كما تم ربط تلك السلالة الجديدة 
بــــوجــــود تـــركـــيـــز أكــــبــــر لــجــزيــئــات 
الفيروس في أجسام المرضى، وهو 
ما قد يساهم في معدلات أعلى من 

انتشار المرض.

براين بينكر أول بريطاني يتلقى لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» أمس (أ.ف.ب) 

تباطؤ أوروبي في حملات التلقيح رغم تفشي الإصابات
بروكسل: شوقي الريس

فــي الــوقــت الـــذي أعــطــت الهند 
إشـــــــــــارة الانـــــــطـــــــلاق لأكـــــبـــــر حــمــلــة 
تلقيح في التاريخ، بعد أن تجاوز 
عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات المــــــؤكــــــدة فــيــهــا 
عــتــبــة الـــعـــشـــرة مـــلايـــين، وســجــلــت 
بريطانيا رقماً قياسياً جديداً في 
عدد الإصابات اليومية تجاوز ٥٧ 
ألفاً، تواجه بلدان الاتحاد الأوروبي 
ضغوطاً مــتــزايــدة لتسريع وتيرة 
خطط التلقيح تحت وطأة السلالة 
الــفــيــروســيــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــزيــد 
سرعة سريانها بنسبة ٦٠ في المائة 

عن سلالة «كوفيد - ١٩» الأولى.
المــفــوضــيــة  أعـــلـــنـــت  وبـــعـــد أن 
الأوروبــــــــيــــــــة شـــــــــراء ١٠٠ مـــلـــيـــون 
جرعة إضافية مــن لقاح «فــايــزر»، 
أكــدت أنها جاهزة لزيادة قدراتها 
الإنــتــاجــيــة، مــذكــرة أنــهــا فــي صــدد 
الموافقة قريباً على الطلبات التي 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا عـــــدة شــــركــــات تــنــتــج 
لـــقـــاحـــات ضـــد الـــفـــيـــروس. وقــالــت 
إن ٢٠٢١  العالمية  الصحة  منظمة 
ســيــكــون عـــام الــلــقــاحــات الــتــي بلغ 
٦٤ مـــنـــهـــا المـــــراحـــــل الـــنـــهـــائـــيـــة مــن 
الــتــجــارب الــســريــريــة، فيما لا يــزال 
١٧٢ فـــي المـــراحـــل المــخــبــريــة. يــذكــر 

أن الولايات المتحدة وكندا وافقتا 
حــتــى الآن عــلــى اســتــخــدام لقاحي 
«فايزر» و«مودرنا»، فيما يستعد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي للموافقة على 
تـــوزيـــع لـــقـــاح «مـــــودرنـــــا»، مــطــالــع 
الأسبوع المقبل، بعد موافقته على 
لقاح «فايزر» الذي كانت بريطانيا 
أولـــى الـــدول الــتــي بـــدأت بتوزيعه، 
ووافـــــقـــــت مــــؤخــــراً عـــلـــى المـــبـــاشـــرة 
بــاســتــخــدام لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
الـــذي طــورتــه جــامــعــة أوكــســفــورد، 
فــيــمــا بــــدأت الــصــين بــتــوزيــع لــقــاح 
«ســيــنــوفــان» وروســيــا باستخدام 

لقاح «سبوتنيك».

وفيما أفادت مصادر التحالف 
الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــتـــحـــصـــين والـــتـــلـــقـــيـــح 
(غـــافـــي)، بـــأن ثــمــة ١٣ لــقــاحــاً آخــر 
المــراحــل النهائية من التجارب  في 
الـــســـريـــريـــة، قــــال عـــالـــم الــوبــائــيــات 
وعضو المجلس التنفيذي للتحالف 
رافايل فيلاسانجوان، «لم يسبق أن 
سُخر هذا القدر من الموارد لتطوير 
لـــقـــاح، ولا يـــوجـــد مـــركـــز لــلــبــحــوث 
أو أكاديمية علمية أو مختبر في 
العالم لا يعمل لتطوير لقاح أو عقار 
ضد (كوفيد)، أو لدراسة الفيروس 
وآثــاره، كما أن القدرات الإنتاجية 
لمصانع الأدويـــة تضاعفت بفضل 

الاستثمارات الضخمة التي قامت 
بها الحكومات لهذا الغرض».

وبــعــد أن حــطــمــت المــخــتــبــرات 
والهيئات الصحية الناظمة للأدوية 
كـــــل الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة لــتــطــويــر 
وإنـــــتـــــاج واســـــتـــــخـــــدام الـــلـــقـــاحـــات 
الــذي كــان يقتضي ســنــوات، وبعد 
انطلاق أول حملة عالمية للتلقيح 
فــي الــتــاريــخ، تــواجــه معظم الــدول 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى مـــشـــكـــلات 
لوجيستية عــدة تــؤدي إلــى إبطاء 
عملية التلقيح قــيــاســاً بــالــجــداول 
الزمنية التي وضعتها، خصوصاً 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــعـــض 

بلدان الاتحاد الأوروبي. السلطات 
الصحية الألمــانــيــة تتذمر مــن عدم 
اللقاحية، ما دفع  كفاية الجرعات 
بالحكومة الألمــانــيــة للضغط على 
المفوضية لشراء ١٠٠ مليون جرعة 
إضــافــيــة مــن لــقــاح «فـــايـــزر»، فيما 
تواجه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
عـــقـــبـــات لــوجــيــســتــيــة وتــنــظــيــمــيــة 
تــــؤخــــر تـــــوزيـــــع الــــلــــقــــاحــــات. وقـــد 
بدأت آثار هذا التأخير تظهر عبر 
مــوجــات الاســتــيــاء بــين المــواطــنــين، 
بعد أن زاد عــدد الإصــابــات عن ١٥ 
ألفاً في  مليوناً والوفيات عن ٣٥٠ 

الاتحاد الأوروبي.

عقوبات مخالفي إجراءات الوقاية تدخل على {خط الفتوى}

مصر: نظام إلكتروني لمتابعة الأكسجين في المستشفيات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــي وقـــــــت دخــــلــــت «عــــقــــوبــــات 
مـــخـــالـــفـــة» الإجـــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المــســتــجــد» عــلــى خـــط الـــفـــتـــوى في 
مـــصـــر، أكـــــدت «الــصــحــة المــصــريــة» 
تــخــصــيــص «فــــــرق طــبــيــة لمــتــابــعــة 
عــمــلــيــة إمـــــــداد مـــرضـــى الـــفـــيـــروس 
بــالأكــســجــين طــبــقــاً لــبــروتــوكــولات 
عـــــلاج (كــــــورونــــــا)، وتــفــعــيــل نــظــام 
إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك 
الأكسجين الطبي في المستشفيات»، 
وذلك عقب حادثة وقعت قبل يومين 
بأحد المستشفيات في دلتا مصر».
«الصحة»  ووفق أحدث إفادة لـ
تــــم «تـــســـجـــيـــل ١٣٠٩ حــــالات  فـــقـــد 
جــديــدة ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها 

معملياً للفيروس، و٦٤ حالة وفاة 
جديدة». وأشارت «الصحة» إلى أن 
«إجــمــالــي الــعــدد الــذي تــم تسجيله 
فــي مصر بــالــفــيــروس، حتى مساء 
أول من أمس، هو ١٤٢١٨٧ حالة، من 
ضمنها ١١٣٨٩٨ حالة تم شفاؤها، 

و٧٨٠٥ حالات وفاة».
وأكــــــــــدت هــــالــــة زايــــــــــد، وزيـــــــرة 
الصحة والسكان في مصر، أمس، 
أنــــه تـــم «تــفــعــيــل نـــظـــام إلــكــتــرونــي 
يـــتـــم مــــن خـــلالـــه مـــتـــابـــعـــة بــيــانــات 
مــــعــــدلات الاســــتــــهــــلاك لــلأكــســجــين 
الــــطــــبــــي بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات، وعــــــدد 
الأســــــــــرة المــــشــــغــــولــــة عــــلــــى أجــــهــــزة 
الـــتـــنـــفـــس الـــصـــنـــاعـــي وتــحــديــثــهــا 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، عــلــى ألا يقل 
الـــحـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلأكــســجــين 
بــــــــأي مـــســـتـــشـــفـــى عــــــن ١٢ ســـاعـــة 

تــشــغــيــل بــنــســبــة إشــــغــــال ١٠٠ فــي 
المـــــائـــــة». ووجــــهــــت الـــــوزيـــــرة خـــلال 
اجــتــمــاع أمــــس، مـــع قـــيـــادات وزارة 
الـــصـــحـــة، ومــــديــــري المــســتــشــفــيــات 
المــــخــــصــــصــــة لاســــتــــقــــبــــال مـــرضـــى 
«تـــخـــصـــيـــص فــريــق  الــــفــــيــــروس، بــــ
طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية 
إمــداد الحالات المصابة بالفيروس 
بالمستشفيات على مـــدار الساعة، 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــمـــارســـات الإكــلــيــنــيــكــيــة 
الـــســـلـــيـــمـــة وبــــــروتــــــوكــــــولات عــــلاج 
الــفــيــروس المحدثة فــي هــذا الــشــأن، 
ــــــــى تـــشـــكـــيـــل غـــرفـــة  بــــــالإضــــــافــــــة إل
عــمــلــيــات بــــالــــوزارة لمــراقــبــة عملية 
الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات 
استهلاك الأكسجين بالمستشفيات».

جـــــــــاءت إجـــــــــــــراءات «الـــصـــحـــة 
المـــــصـــــريـــــة» عــــقــــب مـــــا أشـــــيـــــع قــبــل 

يومين، عن «وفاة جماعية» لمرضى 
«كــــورونــــا» داخــــل الــعــنــايــة المــركــزة 
بمستشفى «الحسينية» بمحافظة 
الشرقية بدلتا مصر، بسبب نفاد 
الأكسجين. لكن محافظة الشرقية، 
نــفــت فــي بــيــان رســمــي، «صــحــة ما 

تردد في هذا الشأن».
إلى ذلك، تفقدت وزيرة الصحة 
المصرية أمس، مركز طبي القطامية، 
الـــذي تــم تخصيصه ليصبح أحــد 
مراكز تلقي لقاح الفيروس، وذلك 
للوقوف على الاستعدادات النهائية 
للمركز، تمهيداً لبدء تلقي المواطنين 
للقاح تباعاً وفقاً للفئات المستحقة. 
وبــحــســب خــالــد مــجــاهــد، المتحدث 
«الصحة المصرية» أمس،  الرسمي لـ
فـــــإن «الــــــوزيــــــرة تـــفـــقـــدت المــــســــارات 
المـــقـــرر أن يــمــر بــهــا مــتــلــقــي الــلــقــاح 

بالمركز، بعد التسجيل على الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي، حــيــث تــفــقــدت غــرفــة 
تسجيل ومراجعة البيانات، وعيادة 
التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية 
لما بعد التطعيم»، مضيفاً أنه «عقب 
تلقي الجرعة الأولى يتسلم المواطن 
كــارت المتابعة الصحية وبه موعد 
تلقي الجرعة الثانية بنفس المركز».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكــــــدت دار 
الإفـــتـــاء المــصــريــة أمــــس، أن «إلــــزام 
الحكومة المــواطــنــين بــدفــع غــرامــات 
مــالــيــة عــنــد مخالفتهم الإجـــــراءات 
(كورونا)، هو  الوقائية الخاصة بـ
أمـــر مــشــروع، لأنـــه يحقق المقاصد 
الشرعية العليا فــي ضبط النظام 
الـــعـــام»، مضيفة فــي فــتــوى لــهــا أن 
«الـــغـــرامـــات المــالــيــة عــلــى مــخــالــفــي 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة الــتــي ينصح 

بــــاتــــبــــاعــــهــــا لــــلــــحــــد مــــــن الـــــعـــــدوى 
بالفيروس، تدخل ضمن التعازير 
الــشــرعــيــة، الــتــي هــي فــي حقيقتها 
عقوبات غير مقدرة شرعاً، يقدرها 

ولي الأمر».
وتــطــبــق الــحــكــومــة المــصــريــة، 
مـــنـــذ الأحـــــــد المـــــاضـــــي، عـــقـــوبـــات 
فــئــات تبدأ  مالية فــوريــة، على ٣ 
مـــن ٥٠ جــنــيــهــا لـــلأفـــراد الـــذيـــن لا 
يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا 
يــرتــدون الــكــمــامــة، وأيــضــاً غرامة 
فورية على أي مخالفة للمنشآت 
كــالمــطــاعــم والــكــافــيــهــات بمبلغ ٤ 
آلاف جنيه مــع غلق المنشأة لمدة 
لــم يلتزم بنسبة ٥٠  أســبــوع، لمــن 
في المائة من الإشغالات، وفي حال 
تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة 

الإغلاق.

الفلسطينيون يتوقعون 
تطعيم ٢٠٪ في فبراير

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  قـــالـــت 
أمس (الاثنين) إنها تتوقع تسلم جرعات 
مــــن الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لـــكـــوفـــيـــد-١٩ مــطــلــع 
الــشــهــر المــقــبــل تغطي نــحــو ٢٠ فــي المــائــة 
مــن ســكــان الضفة الغربية وقــطــاع غــزة. 
وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة 
الصحة الفلسطينية ياسر بوزية، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «وصــلــتــنــا رســالــة 
رســـمـــيـــة مــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
وكــوفــاكــس بــأنــهــا ســتــبــدأ عملية تــوريــد 
اللقاح الشهر المقبل لتغطية تطعيم ٢٠ 

في المائة من السكان».
وأوضــــــح بـــوزيـــة أنــــه «مـــنـــذ الإعــــلان 
عن إنتاج لقاحات ضد كوفيد-١٩ أجرت 
وزيـــــرة الــصــحــة الــعــديــد مـــن الاتـــصـــالات 
مــع منظمة الصحة العالمية والمنظمات 
اللقاحات  المــتــخــصــصــة، ومــنــهــا تــحــالــف 
غافي، لبحث إمكانيات توريد اللقاحات 
إلــــى الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة». وضــعــت 
منظمة الصحة العالمية آلية «كوفاكس» 
بالتعاون مع «غافي» لإيصال اللقاحات 
للدول الفقيرة على أن تُرسل إليها أولى 
الجرعات في الربع الأول من العام ٢٠٢١.

وقـــــال يـــاســـر بـــوزيـــة إنــــه «تــــم قــبــول 
عضوية دولة فلسطين في آلية كوفاكس... 
وسيتم توزيع اللقاحات على ٢٠ في المائة 
من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة 
الــعــالمــيــة، أما  على نفقة منظمة الصحة 
تلقيح النسبة المتبقية مــن السكان فإن 
الــســلــطــة الفلسطينية ســتــتــولــى تغطية 
تكلفته إما من ميزانية الدولة أو من منح 

من الدول المانحة».
وبلغت الإصابات بفيروس كورونا 
فــي الأراضــــي الفلسطينية منذ وصوله 
إليها في مارس (آذار) الماضي نحو ١٤١ 
ألف إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
و١٤٨٤ وفاة، وفق تعداد لوكالة الصحافة 

الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية.
الـــــــوزراء الفلسطيني  وأكـــــد رئـــيـــس 
أنــه «حتى وصول  محمد أشتية الاثنين 
حصتنا مــن الــلــقــاح وســط تــزاحــم الــدول 
عــلــيــه، لا نــمــلــك لمــنــع تــفــشــي الـــوبـــاء غير 
التقيد الصارم بالتدابير الوقائية». وقال 
ا عن 

ّ
أشتية قبيل اجتماع حكومته: «أعلن

إجــــــراءات جــديــدة بــعــد وجــــود مــؤشــرات 
بــتــســطــيــح المــنــحــنــى الــــوبــــائــــي، ويـــعـــود 
الــفــضــل فـــي ذلــــك إلــــى الــــتــــزام المــواطــنــين 

بالتدابير الوقائية».

إبقاء المطار مفتوحاً مع تقليل الوافدين

لبنان يعود إلى إقفال تام وحظر ليلي للتجول 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا 
إلى مستويات غير مسبوقة أنهكت النظام 
الــصــحــي، اتــخــذ لبنان قـــرار الإقــفــال التام 
لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من يوم الخميس 
المقبل حتى الأول من فبراير (شباط)، مع 
الــســاعــة ٦ مــســاء حتى  حظر للتجول مــن 

الساعة ٥ صباحاً.
وأوضـــــح وزيـــــر الــصــحــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع 
لــلــجــنــة الـــــوزاريّـــــة، أنّ قــــرار الإقـــفـــال اتــخــذ 
ه «بات واضحاً أن 

ّ
بالإجماع، ولا سيّما أن

الــوبــائــي وصــل إلــى مكان يشكل  التحدي 
اللبنانيين فــي ظــل عدم  خطراً على حياة 
قـــــدرة المــســتــشــفــيــات عــلــى تـــأمـــين أســــــرّة»، 
مـــؤكـــدا أنّ الإقــــفــــال هــــذه المـــــرة ســيــتــخــلّــلــه 
إجراءات قانونية وليس فقط  مادية بحق 

المخالفين.
 بــــدوره أعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة محمد 
ه لن يتم إقفال المطار ولكن سيتم 

ّ
فهمي أن

تقليص نسبة الوافدين خلال فترة الإقفال. 
وكـــــان رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
حسان ديــاب أعــرب عــن قلقه إزاء الوضع 
الوبائي في لبنان في ظل تفشي كورونا 

وعدم وجود أسرة شاغرة في المستشفيات، 
موضحا أنّ الدولة «طبّقت كافة الإجراءات 
الممكنة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، 
لــلأســف فــهــنــاك مــواطــنــون غــيــر مقتنعين 

حتى اليوم بخطر هذا الوباء».
ــــه «فـــي الــبــدايــة كــان 

ّ
واعــتــبــر ديــــاب أن

هــنــاك تــنــاغــم بـــين إجــــــراءات الـــدولـــة وبــين 
التدابير، أما اليوم  تجاوب المواطنين مع 
فــالــوضــع بـــات مــخــتــلــفــا تــمــامــا». بــــدوره، 

أوضـــــح رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة 
الــنــائــب عــاصــم عــراجــي أن «الإقــفــال يجب 
أن يــــكــــون جــــديــــاً وفـــــــي حـــــــال لـــــم يــنــجــح 
فلبنان مقبل على كارثة صحية كبيرة»، 
ــه «لا يمكن وضع عسكري وراء 

ّ
معتبرا أن

كــل مــواطــن، بــل يجب أن يتحمّل المــواطــن 
المسؤولية ويلتزم بقرار الإقفال». وتجاوز 
عداد كورونا الإجمالي في لبنان ١٨٩٠٠٠، 

بينما تجاوز عدد الوفيات الـ ١٤٠٠.

شارع الحمرا في بيروت أمس (أ.ب)

١. ٨٥ مليون إصابة حول العالم
أن  «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مجمعة   - نيويورك 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 
المتوفرة  البيانات  ١. ٨٥ مليون. وأظهرت أحــدث  تجاوز 
عــلــى مــوقــع جــامــعــة «جــونــز هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، أن إجــمــالــي 
ألــف حالة. كما أظهرت  إلــى ٨٥ مليوناً و١٢٢  الإصــابــات وصــل 
البيانات أن عدد المتعافين اقترب من ٩. ٤٧ مليون، فيما تجاوز 
الولايات  ألــف حالة. وتتصدر  المليون و٨٤٢  الوفيات  إجمالي 
الهند ثم  العالم من حيث عــدد الإصــابــات، تليها  المتحدة دول 
المتحدة وتركيا وإيطاليا  البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة 
وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا 
وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد 
البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة  الوفيات، تليها 

المتحدة وفرنسا.

ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام حتى ٣١ يناير 
برلين - «الشرق الأوسط»: قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، 
أمـــس الاثـــنـــين، دون ذكـــر مــصــدر، إن الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
اتفقت على تمديد   ،١٦ الاتــحــاديــة، وعــددهــا  والــولايــات 
العزل العام الساري حالياً حتى ٣١ يناير (كانون الثاني) للحد 
من انتشار جائحة فيروس كورونا. والمدارس، ومعظم المتاجر، 
الحالي  العام  العزل  المطاعم والحانات مغلقة بموجب  وكذلك 

الذي بدأ سريانه منذ ١٦ من الشهر الماضي.

«كورونا الجديد» قد يجعل الاحتواء أكثر صعوبة
أنــه يمكن لمتغير  «الشرق الأوســط»: ذكــر خــبــراء   - برلين 
الجائحة  احــتــواء  أن يجعل   .«Bالجديد «٧٫١٫١ كــورونــا 
أكثر صعوبة. وقال عالم الفيروسات الألماني، يورج تيم، 
من مستشفى دوسلدورف الجامعي، إنه استناداً إلى البيانات 
المتاحة يبدو من المرجح أن المتغير سيكون أيضاً مهيمناً قريباً 
الألمانية: «أعتقد أن خفض  الأنباء  ألمانيا، وأضــاف لوكالة  في 
عـــدد حـــالات الإصــابــة الآن ضــــروري بــشــكــل أســاســي للسيطرة 
المتعلقة بالعدوى  البيانات  إذا كانت  العدوى.  المستدامة على 
المتزايدة للمتغير الجديد صحيحة - وأفترض ذلك - فستكون 

المهمة بالتأكيد أكثر صعوبة».
وقـــال آدم لـــورنـــج، الــخــبــيــر فــي تــطــور فــيــروســات الحمض 
المتحدة، في  الريبي في جامعة ميتشيجن بالولايات  النووي 
مدونة صوتية، «سيفكر صانعو القرار فيما يجب فعله بشأن 
قواعد كورونا»، موضحاً أنه نظراً لأن المتغيرات تنتشر بشكل 
ات أكــثــر صــرامــة لتحقيق  أســـرع يتعين أن تــكــون هـــذه الإجـــــراء
ات التي  التأثير نفسه في الاحتواء، وقال: «علينا تحسين الإجراء
نتخذها للسيطرة على الفيروس. إذا لم يحدث ذلك، فسنشهد 

(كورونا)». المزيد من حالات الإصابة بـ

فرنسا في انتظار لقاح «مودرنا»
«الشرق الأوسط»: قالت دومينيك لو جولوديك   - باريس 
رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا، أمس، إن بلادها 
تتوقع تسلم الإمدادات الأولى من لقاح شركة «مودرنا» 
للوقاية من فيروس كورونا هذا الأسبوع. وجاءت تصريحاتها 
في وقت تتعرض فيه الحكومة لانتقادات حادة بسبب بطء طرح 
التي توجد بها حركة قوية مناوئة  اللقاحات. وبــدأت فرنسا، 
(كــانــون  نــهــايــة ديسمبر  فــي  للتطعيمات، حملتها للتحصين 
أخــرى كثيرة.لكنها حصنت  أوروبــيــة  الأول) مثلما فعلت دول 
المئات فقط، بينما حصنت ألمانيا عشرات الآلاف، وتلقى اللقاح 
أكثر من مليون في بريطانيا التي صارت أمس الاثنين أول دولة 
- أسترا زينيكا». وقالت لو جولوديك  لقاح «أكسفورد  تطرح 
لقناة «بي إف إم» التلفزيونية، «أعتقد أن لقاح (مودرنا) يجب 

أن يصل هذا الأسبوع».
مضيفة أن فــرنــســا تــســعــى لمــزيــد مــن المــعــلــومــات عــن لقاح 
«أسترا زينيكا». وأجازت الولايات المتحدة لقاح «مودرنا» يوم 
١٩ ديسمبر (كانون الأول)، بينما أجازته كندا يوم ٢٣ من الشهر 

ذاته.

تركيا تسجل ١٣٦٩٥ إصابة جديدة
بــيــانــات وزارة  أظـــهـــرت  - «الشرق الأوســـط»:  إسطنبول 
الصحة، أمس الاثنين، أن عدد حالات الإصابة الجديدة 
فــي  زاد ١٣٦٩٥ حـــالـــة  تــركــيــا  فـــي  «كــــورونــــا»  بـــفـــيـــروس 
الماضية، ليصل مجمل الإصابات  الأربــع والعشرين  الساعات 

إلى مليونين و٢٥٥٦٠٧ منذ تفشي المرض في مارس (آذار).
وســجــلــت تــركــيــا فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا ١٩٧ وفـــــاة مــرتــبــطــة 

بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى ٢١٦٨٥.

البرازيل تسعى للحصول على لقاح «سينوفاك»
«الشرق الأوســط»: صـــرح جـــان جــورنــشــتــين،   - ساو باولو 
وزير الصحة في ولاية ساو باولو في مقابلة مع إذاعة 
«باندنيوز»، بأنه سيتم إرسال طلب من أجل الاستخدام 
الطارئ والدائم للقاح مضاد لمرض «كوفيد - ١٩»، الذي طورته 
البرازيلية «على الأرجح  إلى هيئة الصحة  شركة «سينوفاك» 

خلال يومين»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
ورفــــض جــورنــشــتــين الإفـــصـــاح عــن مــعــدل فــاعــلــيــة الــلــقــاح، 
الذي يقود  إن «سينوفاك» ومعهد «باتانتان»،  مكتفياً بالقول 
التجارب الإكلينيكية في البرازيل، هما اللذان لديهما البيانات. 
المائة،  الفاعلية يتجاوز ٥٠ في  أن معدل  وأوضــح جورنشتين 
البرازيلية خلال  المطلوبة من قبل هيئة الصحة  النسبة  وهــي 

مرحلة التجارب. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، وصـــل إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات المــؤكــدة 
بفيروس كورونا في البرازيل إلى ٧٣. ٧ مليون حالة إصابة، وفقاً 
لبيانات مجمعة لجامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرغ» 
للأنباء. وتفرض تركيا منذ أكثر من شهر حظر تجول مسائياً، 

فضلاً عن عزل عام تام في عطلات نهاية الأسبوع.

إيران تسجل ١١٠ وفيات و٦٠٧٣ إصابة جديدة
طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمس الاثنين، تسجيل ١١٠ حالات وفاة و٦٠٧٣ إصابة 
الأربــع والعشرين  الساعات  «كــورونــا» خــلال  بـــ جديدة 
الــوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا»  الماضية. وذكرت 

في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو مليون و٢٤٩ ألف حالة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم 
الوفيات  بــأن إجمالي  الإيــرانــيــة، سيما ســادات لاري،  الطبي 
الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى ٥٥ 
ألفاً و٦٥٠ حالة. وأشارت إلى أن ٤٩٠١ من المصابين في وضع 
صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين المليون و٢٠ ألف حالة، 

وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.
التي تجمعها جامعة «جونز هوبكنز»،  للبيانات  ووفقاً 
فإن إيران تأتي في المرتبة الـ١٥ عالمياً من حيث إجمالي عدد 
اليومية  ات  «كورونا». وبدأت الإحصاء بـ الإصابات المسجلة 
التراجع نسبياً،  فــي  إيـــران  فــي  لوفيات وإصــابــات «كــورونــا» 
الإيرانية  الحكومة  الماضية، مع قيام  القليلة  خلال الأسابيع 
بــفــرض تــدابــيــر واســعــة لاحــتــواء تفشي فــيــروس كــورونــا في 

البلاد.
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«المرجعيات الثلاث» لإحراز السلام مع الانقلابيين اليمن يتمسك بـ
عدن: علي ربيع

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــحـــاول 
فيه المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث وبإسناد غربي 
إحـــيـــاء مــســاعــيــه الـــرامـــيـــة إلــى 
اســـتـــئـــنـــاف مـــســـار الــــســــلام مــن 
خــلال المــوافــقــة على مــا يسميه 
«الإعــــــــــــلان المـــــشـــــتـــــرك» جـــــددت 
الحكومة اليمنية أمس (الاثنين) 
«المرجعيات الثلاث»  تمسكها بـ
لإحــراز السلام مع الميليشيات 

الحوثية.
جـــاء ذلـــك، فــي تصريحات 

لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة وشــــــؤون 
المـــغـــتـــربـــين أحــــمــــد عــــــوض بــن 
مبارك أثناء لقائه عبر الاتصال 
المرئي سفير الاتحاد الأوروبي 
لدى اليمن هانس جروندبيرج.

وذكـــرت المــصــادر الرسمية 
أن بــن مــبــارك ناقش مــع سفير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «الــقــضــايــا 
المـــتـــصـــلـــة بـــالـــشـــأن الإنـــســـانـــي 
والهجوم الإرهابي الذي شنته 
الــحــوثــي على مطار  ميليشيا 
عـــــدن الــــدولــــي وضــــــــرورة عـــدم 
مرور الجريمة كسابقاتها لأنها 
اســـتـــهـــدفـــت بــــدرجــــة أســاســيــة 

مــنــشــأة وشــخــصــيــات مــدنــيــة». 
وفي شأن الجهود التي يبذلها 
المــبــعــوث الأمـــمـــي لــحــل الأزمــــة 
في اليمن، قــال بن مــبــارك: «إن 
رؤيــة الحكومة تقوم على دعم 
مهمة المبعوث الأممي المستندة 
على المرجعيات الثلاث»، مؤكداً 
«عـــزم الحكومة على مواصلة 
مــســاعــيــهــا لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
وتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام». وتــعــنــي 
الحكومة اليمنية بالمرجعيات 
الـــثـــلاث، وهـــي كــل مــن المــبــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، 

وقــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن ٢٢١٦، 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــــقــــرارات ذات 

الصلة.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــهـــجـــوم 
الإرهابي الذي شنته ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى مـــــطـــــار عــــدن 
قـــال وزيـــر الخارجية  الـــدولـــي، 
اليمني، إن ذلك «يأتي في إطار 
مــخــطــط المــيــلــيــشــيــا لاســتــمــرار 
إغــراق اليمن في دوامــة الحرب 
والـــعـــنـــف والـــفـــوضـــى وعــرقــلــة 
الـــجـــهـــود والمـــســـاعـــي لتحقيق 
السلام». وكان رئيس الحكومة 
المــلــك جدد  اليمنية معين عبد 

تــأكــيــده أمـــس (الاثـــنـــين) خــلال 
لقائه ذوي ضحايا الهجوم في 
عــدن، أن «الــدلائــل والمعلومات 
ونـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة 
تشير إلى مسؤولية ميليشيا 
الحوثي الانقلابية التي نفذته 
على مــرأى ومسمع مــن العالم 
الــــذي كـــان يــشــاهــده عــبــر البث 
المــبــاشــر لاســتــقــبــال الــحــكــومــة 
ووســط تطلعات وآمــال الناس 
لــتــعــزيــز الــصــف الــوطــنــي نحو 

مرحلة جديدة».
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» عن 
عـــبـــد المـــلـــك قــــولــــه: «مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي هي المستفيد الوحيد 
من هذا الهجوم الإرهابي لكنها 
لن تحقق ما سعت إليه بل زادت 
الجميع إصراراً على استكمال 
معركة اليمن والعرب المصيرية 
والوجودية في إنهاء الانقلاب 
واســتــعــادة الـــدولـــة». وأضـــاف: 
«مـــا حـــدث كـــان مــحــاولــة إبـــادة 
جـــمـــاعـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة وضــــرب 
الــدولــة ورمــزيــتــهــا واســتــهــداف 
عـــــــــــــدن، ومــــــــــا يـــــحـــــزنـــــنـــــا رغـــــم 
فــشــل المــخــطــط الــــذي أعـــــدوا له 
هـــــو الـــضـــحـــايـــا مـــــن المـــدنـــيـــين 
والـــجـــرحـــى فـــي هــــذه الــجــريــمــة 

الإرهابية البشعة، التي تبدو 
واضحة للجميع بأن ميليشيا 
الحوثي هي من تقف وراءها».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــيــمــنــي عــلــى «أن مـــا حــــدث لا 
بد أن يبقى في ذاكرة اليمنيين 
الــحــكــومــة  وأن مــــن واجـــــبـــــات 
ومــســؤولــيــتــهــا تــخــلــيــد ذكـــرى 
ضحايا هذا الهجوم الإرهابي 
ورعــــايــــة أســــرهــــم وتـــقـــديـــم كــل 
الـــعـــنـــايـــة لـــلـــجـــرحـــى والــتــكــفــل 
بـــعـــلاجـــهـــم». وتــــابــــع بـــالـــقـــول: 
«الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة وبــشــكــل 
مكثف بعد اتخاذ كل الإجراءات 

لتحريز الأدلـــة ويمكن أن يتم 
إشراك جهات خارجية في هذا 

التحقيق».
وكـــــانـــــت ثــــلاثــــة صــــواريــــخ 
مـــوجـــهـــة ضــــربــــت مــــطــــار عـــدن 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي مــســتــهــدفــة 
الحكومة اليمنية بعد وصول 
الــتــي تقلها بــدقــائــق،  الــطــائــرة 
وهــــو الــهــجــوم الـــــذي أدى إلــى 
مـــقـــتـــل ٢٦ شـــخـــصـــاً وإصــــابــــة 
١١٠ آخــريــن بينهم مسؤولون 
حــــــكــــــومــــــيــــــون وصـــــحـــــافـــــيـــــون 
وموظفون في الصليب الأحمر 

الدولي وعاملون في المطار.

تحالف حقوقي يوثق ٧٣ انتهاكاً حوثياً
 خلال ٧ أسابيع في تعز

عدن: «الشرق الأوسط»

أفــاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حــقــوق الإنــســان فــي اليمن (تحالف رصــد)، 
بأنه وثق ٧٣ انتهاكاً، وجرائم ضد الإنسانية 
ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين 
والمــمــتــلــكــات والمــنــشــآت فــي ثـــلاث مــديــريــات 

بمحافظة تعز خلال ٧ أسابيع.
وشملت انتهاكات الجماعة الانقلابية 
الموالية لإيــران خلال الفترة من أول نوفمبر 
الــثــانــي) إلـــى ١٩ ديسمبر (كــانــون  (تــشــريــن 
الأول) مــديــريــات صــالــة والــقــاهــرة والمظفر، 
حــيــث تــنــوعــت بـــين الــقــتــل والإصــــابــــة وبــين 
إلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد ٢٥ منشأة 
ومـــمـــتـــلـــكـــات عــــامــــة، وفـــــق مــــا ذكــــــره تــقــريــر 

التحالف الحقوقي.
وأشار «تحالف رصد» إلى أنه وثق مقتل 
١١ مدنياً، بينهم ٣ رجــال بالغين و٦ أطفال 
ورجـــلان طــاعــنــان فــي الــســن، بــالإضــافــة إلى 
إصــابــة ٣٧ آخــريــن بينهم ١٠ رجـــال بالغين 
و٢١ طفلاً و٤ نساء ورجــلان مسنان، وذلك 
جراء القصف المدفعي الذي شنته ميليشيا 
الحوثي مــن مــواقــع تمركزها شمال وشــرق 
مــديــنــة تــعــز مــســتــهــدفــة عـــــدداً مـــن المــنــاطــق 
المــأهــولــة بالسكان ومنشآت حيوية، خلال 

الفترة المذكورة.
وأفادت الإحصائيات - بحسب التقرير 
الحقوقي - بأن الأطفال الذين سقطوا ضحايا 
للقصف المدفعي الحوثي خلال فترة التقرير 
والـــذيـــن بــلــغ عــددهــم ٢٥ طــفــلاً يــشــكــلــون ما 
نسبته ٥٥ في المائة من إجمالي عدد القتلى 
و٥٧ في المائة من إجمالي عدد الجرحى، وهو 
ما يمثل - بحسب «تحالف رصد» - «مؤشراً 
خــطــيــراً يكشف فــداحــة الــجــرم الـــذي يرتكب 
لــه من  بحق الطفولة فــي تعز ومــا تتعرض 

إبادة جماعية على يد ميليشيا الحوثي».
الــحــقــوقــي، أن القصف  لــلــفــريــق  وتــبــين 
المدفعي الحوثي على أحــيــاء تعز السكنية 
خــلال الــفــتــرة المــذكــورة ألــحــق أضــــراراً بالغة 
بــعــدد ٢٠ منشأة وممتلكات خــاصــة بينها 
١١ مــــنــــزلاً تــــضــــررت بــشــكــل جـــزئـــي ومـــنـــزل 
واحد دُمر كلياً، بالإضافة إلى إلحاق أضرار 
جزئية بــعــدد ٥ مــحــال تــجــاريــة و٣ مركبات 
تعود ملكيتها لمواطنين، في حين أسفر كذلك 
إلــحــاق أضـــرار جزئية متفاوتة بعدد ٥  عــن 
مـــنـــشـــآت عــــامــــة، بــيــنــهــا مـــرفـــقـــان صــحــيــان 

ومسجدان ونادٍ رياضي.
«تــحــالــف  وأوضــــــح المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
«الشرق الأوسط»،  لـ رصد» مطهر البذيجي 
أن التقرير الذي أصــدره التحالف الحقوقي 
بعنوان «تعز قصف لا يتوقف» هــو تقرير 
ـــد الانــتــهــاكــات 

ّ
حـــقـــوق نـــوعـــي يـــرصـــد ويـــفـــن

الــحــوثــي بحق السكان  الجسيمة لميليشيا 
المدنيين والأعــيــان المدنية بمدينة تعز ذات 

الكثافة السكانية خلال نحو ٧ أسابيع.
التقرير - بحسب البذيجي  ويأتي هــذا 
- بـــــنـــــاءً عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة رصــــــد اســتــقــصــائــي 
أجراها أعضاء فريق العمل الميداني التابع 
«تحالف رصد» بمحافظة تعز عبر سلسلة  لـ
من الزيارات الميدانية التي شملت ٥ مناطق 
مأهولة بالسكان كانت هدفاً لقصف مدفعي 
من مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في شمال 

المدينة وشرقها.
وأكــد البذيجي بــأن مدينة تعز لا تــزال 
تــعــانــي مـــن الــحــصــار والــقــصــف الــعــشــوائــي 
المستمر من قبل الميليشيا الحوثية منذ ست 
سنوات، وشدد على أن هذه الجرائم المرتكبة 
من قبل الجماعة «يجب ألا تسقط بالتقادم، 
ولا بـــد مـــن مــلاحــقــة مــرتــكــبــيــهــا وتــقــديــمــهــم 

للعدالة آجلاً أم عاجلاً»، بحسب تعبيره.

قال إن من أولويات حكومته تحسين العملة ودفع المرتبات ودعم جبهات القتال

عبد الملك يدعو إلى حلول عاجلة لمشاكل المحافظات المحررة
عدن: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الحكومة اليمنية 
معين عبد الملك إلــى وضــع حلول 
عـــاجـــلـــة لـــلـــمـــشـــكـــلات المـــلـــحـــة فــي 
المــحــافــظــات المــحــررة، وإلـــى وضع 
رؤية لضبط العلاقة بين الحكومة 
المركزية والسلطات المحلية قابلة 

للتطبيق.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
بــثــتــهــا المـــصـــادر الــرســمــيــة خــلال 
اجتماع افتراضي جمع عبد الملك 
مع محافظي عــدن، وحضرموت، 
والمهرة، وشبوة، والضالع، وتعز، 
والــــحــــديــــدة، ولــــحــــج، وســقــطــرى 
ومــــــــــأرب. وذكـــــــــرت المــــــصــــــادر، أن 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة نــــــاقــــــش مـــع 
المــحــافــظــين «الأولــــويــــات المحلية 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، ومــــا يمكن 
مـــــــن خـــطـــط  تـــضـــمـــيـــنـــه  يـــــتـــــم  أن 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فــي الــبــرنــامــج 
العام للحكومة وفق الاحتياجات 
العاجلة للمواطنين في الجوانب 

المعيشية والخدمية».
وأكــد الاجــتــمــاع «على أهمية 
إيجاد رؤية مختلفة لضبط العلاقة 
بين السلطات المحلية والحكومة 
بما يساعد على تعزيز الخدمات 
المــــقــــدمــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين، وتــنــفــيــذ 
مــــعــــالــــجــــات ســــريــــعــــة لـــــلأوضـــــاع 
المعيشية والاقتصادية وفق برامج 

واقعية وقابلة للتطبيق».
ونقلت وكالة «سبأ»، أن رئيس 
الوزراء أكد «على أن المرحلة دقيقة 
وخطيرة، وأن التحديات القائمة 
إلــى إدارة مختلفة قــادرة  تحتاج 

على تجاوز الصعوبات واجتراح 
الحلول للمشاكل التي تمس حياة 
المــواطــنــين»، مشيراً إلى  ومعيشة 
أن «محافظي المحافظات هم عماد 
الـــدولـــة»، وإلـــى أن «المشاكل  بــقــاء 
التي تراكمت خلال فترات ماضية 
لن تحل بين عشية وضحاها، لكن 
ذلك لا يعني التخلي، بل التركيز 
عــلــى المـــهـــم مــنــهــا وحــلــهــا بشكل 

عــاجــل، وستكون الحكومة عوناً 
وسنداً في ذلك».

وشــــــــــــدد عـــــبـــــد المــــــلــــــك «عــــلــــى 
ضــــــرورة تــعــزيــز الــيــقــظــة الأمــنــيــة 
واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع 
الجاهزية، على طريق استكمال 
مــعــركــة اســتــعــادة الـــدولـــة وإنــهــاء 
الانــــقــــلاب، ووضـــــع حـــد لــلأعــمــال 
الإرهابية والإجرامية الحوثية». 

وبــخــصــوص، مـــا حـــدث الأربـــعـــاء 
الماضي في مطار عدن من هجوم 
إرهابي كــان يستهدف الحكومة، 
قــال عبد الملك، إن ذلــك «يعبر عن 
قلق ميليشيات الحوثي من وجود 

الدولة والحكومة».
وأضــاف «الأشهر المقبلة هي 
فــتــرة اخــتــبــار حــقــيــقــي للحكومة 
أمـــــام المـــواطـــنـــين، ولا ســبــيــل آخــر 

إلا الارتــــقــــاء لمــســتــوى الــتــطــلــعــات 
والعمل معاً من أجل أن تتحول هذه 
الآمال المعقودة إلى واقع، خاصة 
فـــي الــجــانــب المــعــيــشــي والــخــدمــي 

والإنساني والاقتصادي».
وأوضح أن «برنامج الحكومة 
سيكون واقعياً ويركز على التعافي 
الاقـــتـــصـــادي ومـــعـــركـــة اســتــكــمــال 
إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، 
وأن السلطة المحلية في المحافظات 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــنــه وشــريــكــة في 

تنفيذه».
كــــمــــا شـــــــدد رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
اليمني، على أهمية عمل السلطات 
المحلية وفق طرق مختلفة لإدارة 
قـــدراتـــهـــا لتحسين  الأمــــــور ورفـــــع 
الإيــرادات وإعادة توزيع أولويات 
الإنــــــفــــــاق، وقــــــــال «لــــــن يـــســـاعـــدنـــا 
أحــد إذا لم نساعد أنفسنا أولاً». 
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
نـــفـــســـهـــا، تــــطــــرق عـــبـــد المــــلــــك إلـــى 
«أولويات الحكومة لتنفيذ المزيد 
مــــن الـــســـيـــاســـات لــتــحــســين ســعــر 
صـــــرف الـــعـــمـــلـــة، ودفــــــع المـــرتـــبـــات 
وانتظامها وإصـــلاح الاخــتــلالات 
الإداريـــة والمالية القائمة، إضافة 
المــتــصــلــة بتطبيع  الـــجـــوانـــب  إلــــى 
الأوضــــــــــاع وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
ودعم جبهات القتال ضد ميليشيا 

الحوثي».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
عـــادت إلــى عــدن الأربــعــاء الماضي 
بــــعــــد تـــشـــكـــيـــلـــهـــا تـــنـــفـــيـــذاً لــلــشــق 
الــســيــاســي مــن «اتـــفـــاق الــريــاض» 
الذي رعته السعودية بين الشرعية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك (أ.ب)

اتهامات للجماعة بترك السكان فريسة للأوبئة وقمع الكوادر الصحية

موجة ثانية من «كورونا» تجتاح أحياء صنعاء وسط تكتم حوثي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة فــي 
صنعاء بأن موجة ثانية من جائحة 
«كــــوفــــيــــد-١٩» بـــــدأت فـــي الــتــفــشــي 
بــشــكــل كــبــيــر فــي أحــيــاء ومــنــاطــق 
عدة في صنعاء العاصمة وريفها، 
وســط تكتم الميليشيات الحوثية 
وقمعها للكوادر الصحية، وذلك 
فــــي وقـــــت أطـــلـــقـــت فـــيـــه مــنــظــمــات 
محلية وأخــــرى دولــيــة تــحــذيــرات 
مـــن تــفــشــي الــســلالــة الــجــديــدة في 
الـــذي بــاتــت نصف منشآته  البلد 
الــصــحــيــة خـــــارج الــخــدمــة بسبب 
الحرب التي أشعلها الانقلابيون.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكـــــدت 
مــــــــصــــــــادر طـــــبـــــيـــــة فــــــــي صــــنــــعــــاء 
«الشرق الأوسط» ظهور عشرات  لـ
الإصـــــــابـــــــات المــــــؤكــــــدة والمـــشـــتـــبـــه 
بــإصــابــتــهــا بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
فــــي أحــــيــــاء ومـــنـــاطـــق الــعــاصــمــة 
وريــفــهــا، مــشــيــريــن إلـــى اســتــقــبــال 

المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــصــحــيــة 
الــحــالات المرضية  يومياً لعشرات 
المـــشـــتـــبـــه بـــإصـــابـــتـــهـــا بـــكـــورونـــا 

المستجد.
وقـــــال عـــامـــلـــون صــحــيــون إن 
مــســتــشــفــيــات الـــعـــاصـــمـــة لا تــــزال 
تــســتــقــبــل بـــشـــكـــل يــــومــــي حـــــالات 
مرضية جــديــدة، يعاني معظمها 
من ارتفاع درجة الحرارة والسعال 
الــجــاف والــتــعــب والــتــهــاب الحلق 
وضـــيـــق الــتــنــفــس وفـــقـــدان حــاســة 
الـــشـــم والــــتــــذوق، وهــــي بحسبهم 
أعــــراض تــرجــح الإصــابــة بالموجة 

الثانية من فيروس كورونا.
وطـــــبـــــقـــــاً لمــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن الأعـــــــــراض الأكـــثـــر 
«كــوفــيــد-١٩» تتمثل في  لـــ شيوعاً 
الحمى والسعال الجاف والإرهاق، 
فــيــمــا تــشــمــل الأعـــــــــراض الأخـــــرى 
الأقــــــل شـــيـــوعـــاً فــــقــــدان الــــــــذوق أو 
الشم، والآلام والأوجــاع والصداع 
والــتــهــاب الــحــلــق واحــتــقــان الأنــف 

واحـــــــمـــــــرار الـــعـــيـــنـــين والإســــــهــــــال 
والطفح الجلدي.

وأبــــــدى الأطــــبــــاء والــعــامــلــون 
الــصــحــيــون خــشــيــتــهــم مـــن اتــســاع 
رقعة تفشي الوباء مجدداً، في ظل 
انعدام إجراءات الوقاية الاحترازية 
المفترضة، مثل التباعد الاجتماعي 
وإغــلاق أماكن التجمعات وارتــداء 
الـــكـــمـــامـــات، مـــنـــذ إعــــــلان تــخــفــيــف 
الــــقــــيــــود الاحـــــتـــــرازيـــــة المـــفـــروضـــة 
عـــلـــى صــــــالات الأفـــــــــراح والمـــطـــاعـــم 
والــكــافــتــيــريــات والــحــدائــق العامة 
ومــــلاعــــب الـــريـــاضـــة والـــحـــمـــامـــات 
الــبــخــاريــة والــتــقــلــيــديــة فــي يوليو 

(تموز) الماضي.
وأكـــــــدوا أن مــســتــشــفــيــات في 
صنعاء، منها الكويت والسبعين 
والجمهوري والثورة وزايد ومراكز 
صــحــيــة أخـــــــرى، بـــاتـــت الــــيــــوم مــع 
ظهور الموجة الجديدة من الجائحة 
تعاني من شح التجهيزات اللازمة 
ــــــوبــــــاء، وســـط  لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ال

مــــــخــــــاوف تـــنـــتـــابـــهـــم مــــــن تــفــشــي 
الفيروس على نطاق واسع، في ظل 
استمرار رفض الجماعة الانقلابية 

الاعتراف بعودة انتشاره.
وتفيد منظمة الصحة العالمية 
بـــأن مــخــاطــر الإصـــابـــة بالجائحة 
تتزايد في الأماكن المزدحمة التي 
تفتقر إلى التهوية الجيدة، والتي 
يقضي فيها الأشخاص المصابون 
فترات طويلة من الوقت معاً على 

مقربة بعضهم من بعض.
ونـــتـــيـــجـــة لاســـــتـــــمـــــرار فــــرض 
الجماعة قيوداً مشددة على الأطباء 
والصحيين في مناطق سيطرتها، 
لــــــم يـــتـــمـــكـــن الـــــعـــــامـــــلـــــون بـــقـــطـــاع 
الـــتـــرصـــد الــــوبــــائــــي والمـــخـــتـــبـــرات 
المركزية في صنعاء من الحصول 
عــلــى مــعــلــومــات أو أرقـــــام تــوضــح 
العدد الحقيقي للمصابين الجدد 

«كوفيد-١٩». بـ
وأبـــــدى الــعــامــلــون فـــي مــجــال 
الترصد الوبائي قلقهم من عودة 

الـــجـــائـــحـــة بـــســـلالـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
الأشـــــــد فـــتـــكـــاً، فـــــي ظـــــل اســـتـــمـــرار 
انـــتـــهـــاج الـــحـــوثـــيـــين لــلــســيــاســات 
الـــخـــاطـــئـــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي رافـــقـــت 
المــوجــة الأولــــى، والــتــي جعلت من 
صنعاء مدينة شبة منكوبة، دفع 
المــئــات مــن سكانها حياتهم ثمناً 
لذلك التقاعس واللامبالاة من قبل 

الجماعة.
وعلى مدى الشهور الماضية، 
وبــالــتــحــديــد مــنــذ إعـــــلان حــكــومــة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــنـــتـــصـــف أبــــريــــل 
(نيسان) الماضي عن تسجيل أول 
إصــابــة بــالــفــيــروس فــي العاصمة 
لأفــريــقــي الــجــنــســيــة -كــمــا زعــمــت- 
تـــحـــولـــت صـــنـــعـــاء إلـــــى مــــا يــشــبــه 
المــــنــــكــــوبــــة، ودب خــــلال  المــــديــــنــــة 
ذلـــك الـــخـــوف والــهــلــع فـــي أوســـاط 
المواطنين والسكان بسبب التفشي 
المخيف للجائحة، وانتشارها في 

أكثر من حي ومنطقة.
ويقول أحد سكان العاصمة، 

«الــشــرق  «م. ب»، لـــ رمـــز لاســمــه بــــــ
الأوســـط» إن والـــده الستيني راح 
ضـــحـــيـــة كـــــورونـــــا بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
بــحــمــى شــــديــــدة وســــعــــال ألــزمــتــه 
الــفــراش ليومين، ثــم اُســعــف لأحد 
المشافي القريبة من منطقة مذبح 
شمال صنعاء، لكنه فارق الحياة 
قبل أن يتلقى أي إسعافات طبية.

ويــضــيــف: «عــقــب الــتــأكــد من 
وفــــــــاة والــــــــــدي نـــتـــيـــجـــة الإصــــابــــة 
بالجائحة، دخلنا بــصــراع مرير 
مع عناصر حوثية في المستشفى 
أصـــــرت عــلــى الـــبـــدء فـــي الــتــحــفــظ 
على الجثة، ورفض تسليمها لنا 
نحن الأقارب له لدفنها»، موضحاً 
أن الـــصـــراع انــتــهــى بـــالاتـــفـــاق مع 
الميليشيات على دفــن الجثة ليلاً 
بـــأحـــد مــقــابــر صـــنـــعـــاء، بــحــضــور 

بعض من أفراد العائلة.
ويــــــتــــــهــــــم ســــــــكــــــــان صــــنــــعــــاء 
الانقلابيين الحوثيين بأنهم تركوا 
بــشــكــل مــتــعــمــد انـــتـــقـــامـــي ســكــان 

المــديــنــة فــريــســة لــجــائــحــة كــورونــا 
«الشرق  المستجد، ويقول بعضهم لـ
الأوســط» إن صنعاء تحولت منذ 
اكــتــشــاف الــفــيــروس إلــى مــا يشبه 
المــوبــوءة المنكوبة نتيجة  المدينة 
ارتـــــفـــــاع عـــــدد حــــــالات الإصــــابــــات 

والوفاة بتلك الجائحة العالمية.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتــــــــه، كـــان 
عــامــلــون صــحــيــون قـــد أكــــــدوا في 
«الشرق الأوسط» أن  وقت سابق لـ
العاصمة صنعاء، في ظل اجتياح 
كـــــورونـــــا لـــهـــا بـــالأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، تـــحـــولـــت إلــــــى مــديــنــة 
منكوبة بسبب إخفاء الانقلابيين 
المـــعـــلـــومـــات الــحــقــيــقــيــة المــتــعــلــقــة 
بالجائحة عن سكانها، ورفضهم 
الاعــتــراف بحجم الجائحة، وعدم 
تــــدابــــيــــر وقـــائـــيـــة  اتـــــخـــــاذهـــــم أي 

صحية.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  بـــصـــنـــعـــاء لــــــ
إن الـــجـــمـــاعـــة لــــم تـــكـــتـــفِ حــيــنــهــا 

الــوبــاء المستجد عقب  باستغلال 
انتشاره في كثير من دول العالم، 
لتسخيره من أجل حشد المقاتلين 
الجدد إلى صفوفها، كما أظهرته 
آلتها الإعــلامــيــة، لكنها تــجــاوزت 
بــوابــة جــديــدة لنهب  ذلـــك لجعله 
أمــــــــوال الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــواطـــنـــين فـــي الــعــاصــمــة ومـــدن 
أخـــــرى، مـــن خـــلال تــنــفــيــذ حــمــلات 
نهب وجباية واسعة تحت غطاء 

التخوف من تفشي الجائحة.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وجـــه 
يــــمــــنــــيــــون كـــــثـــــر اتــــــهــــــامــــــات عـــــدة 
للانقلابيين بوقوفهم وراء تفشي 
الــــجــــائــــحــــة، مـــــن خــــــلال اســـتـــمـــرار 
ســرقــتــهــم لأطـــنـــان مـــن المــســاعــدات 
الطبية الخاصة بالمكافحة، وتعمد 
لــلــعــشــرات من  تصفية مسلحيها 
المـــــرضـــــى المــــصــــابــــين بـــالـــفـــيـــروس 
فـــي مــســتــشــفــيــات الـــعـــزل ودفــنــهــم 
ســراً، مع إخطار عــدد محدود من 

أهاليهم.

الإعلان عن دفن مئات الجثث {مجهولة الهوية} يثير مخاوف من تصفية سجناء

الحوثيون يحولون ملاعب رياضية وأراضي خاصة إلى مقابر لقتلاهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــرعــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قبل 
أيام وفي سياق اعتداءاتها المتكررة على 
الــعــامــة بمناطق سيطرتها،  الممتلكات 
في تحويل أندية وملاعب رياضية في 
محافظة إب إلى مقابر وأخاديد جديدة 
لجثث قتلاها، وذلــك بالتزامن مع نهب 
قادتها بقوة السلاح مساحات واسعة من 
الأراضـــي العامة والخاصة فــي صنعاء 

استعدادا لتشييد مقابر جديدة.
وأكــــــد نـــاشـــطـــون فــــي مــحــافــظــة إب 
«الــشــرق الأوســــط»، أن قــيــادات حوثية  لـــ
بــمــديــريــة الـــعـــديـــن (٣٠ كـــم غــــرب مــركــز 
أيــام باستقطاع  المحافظة) وجهوا قبل 
أجـــــزاء مـــن مــلــعــب نــــادي اتـــحـــاد الــعــديــن 
الرياضي وتحويله إلى مقبرة، بالتزامن 
مع صــدور توجيهات أخــرى مماثلة من 
قبل القيادي في الجماعة المدعو سليم 

القحيف المــكــنــى «أبـــو الــحــســن» والمــعــين 
مديرا للقفر (شمال إب) تقضي بتحويل 
مــلــعــب نـــــادي شـــبـــاب الــقــفــر إلــــى مــقــبــرة 

خاصة بقتلى الميليشيات.
وتحدث الناشطون عن أن الجماعة 
فــي إب شــرعــت عقب صــور التوجيهات 
بدفن أول جثتين من عناصرها القتلى 
فــي أرضــيــة المــلــعــب الــريــاضــي بمديرية 
الـــقـــفـــر فــيــمــا يــشــبــه الافـــتـــتـــاح الــرســمــي 

للمقبرة.
وأرجــــعــــت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي إب 
تحدثت إلــى «الــشــرق الأوســـط»، أسباب 
تحويل الميليشيات بعض المــلاعــب إلى 
مقابر جماعية بأنه ناتج عن تلك الأعداد 
الكبيرة لقتلاها الذين سقطوا ويسقطون 
تباعا في جبهات القتال المختلفة والتي 

لم يعد بمقدور مقابر إب أن تتسع لها.
وعلى صعيد مواصلة الانقلابيين 
دفـــــن المــــزيــــد مــــن الـــجـــثـــث بــــدعــــوى أنــهــا 

مجهولة لتخفيف العبء على ثلاجات 
المستشفيات بمناطق سيطرتها وإفراغ 
المــجــال لمــئــات الــجــثــث الــجــديــدة، أعلنت 
الجماعة منتصف الأسبوع الماضي دفن 
أكــثــر مــن ٦٥ جــثــة جــديــدة فــي الــحــديــدة 
ممن تسميها «مجهولة الهوية» كمرحلة 
ثانية على مستوى المحافظة وخامسة 
على مستوى مناطق سيطرتها، حيث 
يأتي ذلك بعد أقل من شهرين من تدشين 
الجماعة للمرحلة الرابعة بدفن ٣٥ جثة 
كانت موجودة بثلاجة مستشفى ذمار 

العام.
وبهذه العملية ارتفع عدد الجثامين 
التي تم دفنها منذ مطلع العام الحالي 
إلــى ٢٩٧ جثة من إجمالي أكثر من ٧١٥ 
جثة تقول الميليشيات إنها لأشخاص 
«مـــجـــهـــولـــي الــــهــــويــــة» وســـــط اتـــهـــامـــات 
للجماعة بالتخلص عبر هــذه الطريقة 
مــــــن جــــثــــامــــين مـــخـــتـــطـــفـــين قـــــضـــــوا فــي 

السجون تحت التعذيب أو ممن أمــرت 
بتصفيتهم لهروبهم من خطوط القتال.

وكانت منظمات حقوقية وناشطون 
شــكــكــوا فـــي روايـــــة الــجــمــاعــة، وطــالــبــوا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــفــتــح تــحــقــيــق دولـــي 
فــــي طــبــيــعــة الـــجـــثـــث الـــتـــي يـــتـــم دفــنــهــا 
لــم يستبعد  ومــلابــســات وفــاتــهــم، فيما 
مــســؤول حكومي بحديث ســابــق لــه مع 
«الشرق الأوســط»، أن تكون لمختطفين  لـ
مــدنــيــين قــتــلــوا تــحــت الــتــعــذيــب، بينما 
توقع آخرون بأن البعض من تلك الجثث 
المجهولة تعود لقتلى الجماعة الذين لم 
تتعرف على هوياتهم أو حتى ملامحهم.

وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى المـــــوضـــــوع، لــم 
يستبعد وكــيــل وزارة حــقــوق الإنــســان 
الــحــكــومــي في  الــفــريــق  اليمنية وعــضــو 
لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل 
بتغريدة سابقة له على «تويتر» أن تكون 
الــجــثــث لمختطفين مــدنــيــين قتلوا  «هـــذه 

تحت التعذيب وشوهوا بحيث يصعب 
التعرف عليهم لذا تم دفنهم تحت حجج 

أنهم مجهولون».
وبــيــنــمــا طـــالـــب المــــســــؤول الــيــمــنــي 
الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه 
في تثبيت سبب الوفاة وفحصها وحفظ 
ملف كل جثة للعودة إليها لاحقا. توقع 
مـــحـــام فــــي صـــنـــعـــاء ، فـــضـــل عـــــدم نــشــر 
اســمــه، أن بــعــض تــلــك الــجــثــث قــد تعود 
لقتلى الميليشيات فــي الجبهات والتي 
لم تتمكن من التعرف على هوياتها أو 
ملامحها. مؤكدا أن طريقة التخلص من 
الجثث المجهولة لقتلى الجماعة منافية 

للإنسانية والقوانين الدولية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أثـــــارت عملية 
دفن الجماعة للمئات من الجثث تحت 
لافــتــة «مــجــهــولــة الــهــويــة» تــســاؤلات 
عدة من الناشطين والحقوقيين وكذا 
المــنــظــمــات المحلية المعنية بالجانب 

الحقوقي والإنساني.
«الشرق الأوسط»،  وقال عدد منهم  لـ
إن قيام الصليب الأحــمــر بدفن عشرات 
الــجــثــث المــجــهــولــة الـــهـــويـــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الجماعة الانقلابية يعد انتهاكا 

لحقوق جنائية للضحايا.
وأضافوا أن الصليب الأحمر لا يحق 
له المشاركة في دفن الجثث قبل استدعاء 
مــتــخــصــصــين بــعــلــم الـــتـــشـــريـــح والـــطـــب 

الشرعي لفحص رفات وهياكل الجثث.
وعلى صعيد متصل، أكدت منظمة 
يمنية بارزة بوقت سابق وجود مخاوف 
حقيقية بشأن مصير عشرات المختطفين 
فـــــي ســــجــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خـــصـــوصـــا 
بــعــد إعـــلان الأخــيــرة دفـــن مــئــات الجثث 

«مجهولة الهوية». 
وكـــــــــــان بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــــــن مــــركــــز 
المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ذي 
الصفة الاستشارية بالمجلس الاجتماعي 

والاقـــتـــصـــادي بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة، قــــال إن 
ثــمــة قــلــقــا حــقــيــقــيــا عــلــى حــيــاة عــشــرات 
المــخــتــطــفــين فــــي الـــســـجـــون والمــعــتــقــلات 
الــيــمــنــيــة المــخــتــلــفــة خـــاصـــة بــعــد إعـــلان 
الانقلابيين الحوثيين عن استمرار دفن 

جثث قيل إنها مجهولة الهوية. 
ـــــبـــــيـــــان «رغـــــــــــم ادعـــــــــاء  وأضـــــــــــــاف ال
الحوثيين وجود ممثل للصليب الأحمر 
الدولي في عملية الدفن فإن ذلك لا يلغي 
الـــشـــكـــوك حـــــول إخــــفــــاء حـــقـــائـــق مــرعــبــة 
عن تعذيب وقتل في السجون السرية، 
بالإضافة إلى استمرار إخفاء المئات من 
المخفيين قسرا». مطالبا بإجراء تحقيق 

دولي حول هذا الملف الخطير.
وعـــلـــى مــــدى الأعـــــــوام الـــتـــي أعــقــبــت 
الانــــقــــلاب، شـــهـــدت ثـــلاجـــات المـــوتـــى في 
المستشفيات الحكومية بعواصم المــدن 
الــواقــعــة تحت سيطرة الجماعة تــزايــدا 

كبيرا في أعداد الجثث المجهولة.
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تنديد بالمواقف التي أطلقت في ذكراه

حرق صور سليماني في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــدم مـــــتـــــظـــــاهـــــرون، أمــــس 
(الاثــــــــنــــــــين)، عــــلــــى حـــــــرق صــــور 
الــقــيــادي فــي «الــحــرس الــثــوري» 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، فـــي بـــيـــروت، 
رافــــعــــين صـــــور رئـــيـــس الــــــــوزراء 
السابق رفيق الحريري، والرئيس 
بشير الجميل، حسب ما أظهرت 
مقاطع فيديو تــم تــداولــهــا على 
وســــــائــــــل مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
تــزال ردود  الاجتماعي، فيما لا 
الـــفـــعـــل المــــنــــددة بـــالمـــواقـــف الــتــي 
رافــقــت إحــيــاء الــذكــرى السنوية 
لاغــتــيــال الــقــيــادي فــي «الــحــرس 
الــــثــــوري» قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 
لبنان تتوالى شعبياً وسياسياً، 
مسببة حالاً من التوتر والغضب 

في أكثر من منطقة.
فبعدما أقدم مجهولون على 
إحــــــــراق صـــــور ســلــيــمــانــي عــلــى 
طريق عام بريتال (شرق لبنان) 
السبت الماضي، وقع ليل الأحد - 
«حزب  الاثنين إشكال بين أنصار لـ
الــلــه» و«الـــحـــزب الــشــيــوعــي» في 
بلدة عدلون جنوب لبنان تخلله 
تـــمـــزيـــق مـــتـــبـــادل لـــصـــور رمــــوز 

وقادة تابعين للطرفين.
كان الإشكال بدأ بتوتر بين 
الــفــريــقــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ومــن ثــم انتقل إلى 
إثــــر تعليق  الــــواقــــع عــلــى  أرض 
«المــــســــيء» عـــلـــى خــبــر  وصـــــف بـــــ
يــتــعــلــق بــانــتــهــاء الــتــحــضــيــرات 
لـــوضـــع تـــمـــثـــال لــســلــيــمــانــي فــي 
بــــــــيــــــــروت، وتــــعــــلــــيــــقــــات أخـــــــرى 
وضــعــهــا جــمــهــور «حـــــزب الــلــه» 
بإطار المــس بأمينه العام حسن 

نصر الله.
كــانــت انــتــشــرت عــبــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــــورة 
يــــظــــهــــر فــــيــــهــــا تــــمــــثــــال نــصــفــي 
المــقــرر أن تضعه  لسليماني مــن 
بــــلــــديــــة الــــغــــبــــيــــري (الـــضـــاحـــيـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت) فــــي أحـــد 

شـــوارعـــهـــا. كــمــا وضـــع عـــدد من 
الشبان صـــورة لسليماني على 
«قــــبــــضــــة الـــــــثـــــــورة» فـــــي ســـاحـــة 
الـــشـــهـــداء وســــط بــــيــــروت، الأمـــر 
الــــذي وصــفــه نــاشــطــون بالعمل 

المستفز من قبل «حزب الله».
كان «حزب الله» أحيى ذكرى 
سليماني بأنشطة عـــدة، فضلاً 
عن إطــلاق اسمه على مساحات 
عامة في جنوب لبنان وشرقه، 
ورفـــــــع صـــــــوره فــــي الــــعــــديــــد مــن 

المناطق اللبنانية.
من جهة أخرى، تستمر ردود 
الرافضة لكلام  الفعل السياسية 
قائد القوات الجوية في الحرس 
الــــثــــوري الإيــــرانــــي عــلــي حــاجــي 
زاده، عن أن «قدرات غزة ولبنان 
الصاروخية، هي الخط الأمامي 
لمـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل»، الـــتـــي قــال 
«حزب الله» حسن  الأمين العام لـ

نصر الله، أن «الإعلام زورها».
وفــــي الإطــــــار، اعــتــبــر رئــيــس 
حـــــــزب «الــــكــــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
سامي الجميل، أن التصريحات 

الإيرانية «لا تقبل التفسير»، فهي 
تعتبر لبنان «الجبهة الأمامية 
لإيـــــران فـــي صــراعــهــا الـــدائـــم مع 

العالم أجمع».
وقـــال الجميل، فــي تغريدة، 
الـــلـــه) لا يحمي  «ســـــلاح (حـــــزب 
لـــبـــنـــان، بــــل يـــعـــرضـــه لــلــحــصــار 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والمــــــــغــــــــامــــــــرات 
العسكرية»، معتبراً أن «ضعفاء 
النفوس هم من استسلم لإرادة 
الحزب بالترهيب والترغيب، أما 
نحن فــصــامــدون دفــاعــاً عــن حق 

شعبنا بتقرير مصيره».
وطـــالـــت الانـــتـــقـــادات أيــضــاً، 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عــــــون، بـــاعـــتـــبـــاره لــــم يـــــرد عــلــى 
تـــصـــريـــحـــات حــــاجــــي زاده، إذ 
اعــتــبــر الــــوزيــــر الـــســـابـــق أشـــرف 
أنــه من البديهي أن «يرد  ريفي، 
رئيس الجمهورية على كلام قائد 
الحرس الثوري الإيراني، لكن من 
غير المقبول أن يقتصر الرد الذي 
تــجــنــب فــيــه تــســمــيــة إيـــــران على 

الموقف اللفظي».

ورأى ريــفــي أن عــلــى «عـــون 
المؤتمن على الدستور والسيادة 
أن يستخدم صــلاحــيــاتــه لوقف 
الانتهاك»، مضيفاً: «هذا الموقف 
المائع يشجع إيران على المزيد من 

انتهاك لبنان».
كـــــان عـــــون غـــــرد قـــــائـــــلاً: «لا 
شـــــريـــــك لـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــــي حــفــظ 
استقلال وطنهم وسيادته على 
حـــدوده وأرضـــه وحــريــة قـــراره»، 
فـــي رد غــيــر مــبــاشــر عــلــى كــلام 

زادة.
من جهة أخــرى، أعلن عضو 
تكتل «الجمهورية القوية» (يضم 
نواب «القوات اللبنانية») النائب 
مــاجــد إدي أبـــي الــلــمــع، ورئــيــس 
حــزب «حركة التغيير» المحامي 
إيلي محفوض، أنهما سيقدمان 
إخــبــاراً جزائياً «ضــد من حرض 
على التسلح ومــن دعــا لتشكيل 
مــــنــــظــــمــــات عــــســــكــــريــــة مــســلــحــة 
فــي لــبــنــان أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة فــي قــصــر الــعــدل في 

بيروت».

فيديو حرق صورة سليماني في بيروت

جمهورية اللامعقول 
تحت صور سليماني والمهندس

حسام عيتاني

لـــم يــكــن يــنــقــص الــلــبــنــانــيــين لاكــتــمــال 
بــلــدهــم ســـوى أن يستيقظوا  غــربــتــهــم عــن 
ذات صباح ليجدوا صور قاسم سليماني 
وأبـــــي مـــهـــدي المـــهـــنـــدس تــحــتــل طــرقــاتــهــم 
الــقــدس الإيــرانــي  قــائــد فيلق  وعاصمتهم. 
ونـــائـــب رئــيــس الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي 
أصبحا فجأة من الوجوه التي يصادفها 
الناس في شوارعهم ومداخل مؤسساتهم 
وبــيــوتــهــم، بــعــدمــا كـــان الـــرجـــلان قــبــل عــام 
واحــد مجهولين أو يكادان يكونان كذلك، 

عند الشطر الأكبر من المواطنين.
بل إن على سكان هذا البلد الصغير 
أن يجهزوا أنفسهم ليكونوا خط الدفاع 
الأول عن إيران التي أفضلت على لبنان 
وزودت حــزبــهــا فــيــه بــالــصــواريــخ، على 
مـــا قــــال قــائــد ســــلاح الــجــو فـــي الــحــرس 
الثوري ذاته، أمير علي حاجي زاده. هذا 
التصريح استدعى رداً لطيفاً من رئيس 
الجمهورية ميشال عون الذي اعتبر أن 

ما من أحد يشارك اللبنانيين في الدفاع 
عن بلدهم. وكرر حزبه «التيار الوطني 
الـــحـــر» المـــوقـــف ذاتـــــه بــكــلــمــات مختلفة 
قليلاً، من دون أن يأتيا على ذكر الضابط 

الإيراني بطبيعة الحال.
«حزب الله» حسن نصر  الأمين العام لـ
الله اتهم في يــوم ذكــرى الــغــارة الأميركية 
الــتــي قــضــت عــلــى سليماني وعــامــلــه على 
العراق، وسائل الإعلام بتزوير كلام حاجي 
زاده، إضافة - وفي مسألة منفصلة - إلى 
تلقي مــئــات آلاف الـــــدولارات مــن الــولايــات 
المــتــحــدة لتشويه سمعة المــؤســســة المالية 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا الـــحـــزب «جــمــعــيــة الــقــرض 
الحسن»، وتشكل نظاماً مصرفياً مستقلاً 
اللبنانية.  ومــوازيــاً غير خاضع للقوانين 
التزوير وتلقي الأموال من الخارج وصفتان 
لا يــصــح أن يـــمـــرّ خـــطـــاب لــنــصــر الـــلـــه من 
دونهما. فمنتقدو تمادي جنرالات الحرس 
الثوري في ازدراء السيادة اللبنانية مثلهم 
مثل المتضررين من إفراط الحزب في احتقار 
القوانين المحلية وإقامة مؤسسات خارج أي 
رقابة أو مساءلة، خصوصاً عندما تعلو 
صرخة المودعين فيها بالشكوى من سوء 

المعاملة والتهرب من دفع المستحقات.
المصادفة، أو ربما الطيران الإسرائيلي 
الذي لا يغادر سماء لبنان إلا ليعود إليها، 
جعلت مــســتــودع مــحــروقــات وغـــاز ضخم 
اللبنانية - السورية  الــحــدود  ينفجر قــرب 
أثــنــاء إلــقــاء نــصــر الــلــه خــطــابــه الـــذي حفل 
بــالــتــهــديــد لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
وحـــفـــنـــة الـــعـــمـــلاء والمـــتـــعـــامـــلـــين إلـــــــخ.. ولا 
يــحــتــاج المــــرء خـــبـــرات جــنــائــيــة لــيــعــرف أن 
المستودع الذي تعرض للتفجير الغامض 
يشرف عليه مؤيدو الحزب، وهو مخصص 
لتهريب المحروقات والــغــاز المدعومين من 
المــال الــعــام اللبناني إلــى الــداخــل السوري 
لتمويل نظام بشار الأسد والحزب المقاوم. 
بهذه الخفة يتعين على اللبنانيين تصديق 
جملة مــن «الحقائق البديلة» التي ترمي 
إلـــى إقــنــاعــهــم بــأنــهــم يعيشون أزهـــى أيــام 
الــعــزة الوطنية والــكــرامــة بفضل «كــرامــات 
المقاومة»، فيما تهرب السلع الأساسية التي 
أمـــام أعينهم بتواطؤ  يشترونها بمالهم 

أجهزة السلطة ومعرفتها.
بــيــد أن هــــذا جـــانـــب واحـــــد مـــن غــربــة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــتــــي تـــتـــخـــذ شـــكـــل الـــيـــأس 
والاكتئاب الجماعي. ولكي تتضح الصورة 
الــضــخــمــة اليومية  تنبغي زيــــادة الأرقـــــام 
لــلــمــصــابــين بــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩» وأعــــداد 
الوفيات جراء المرض وتحذيرات الهيئات 
الــقــطــاع الصحي  انــهــيــار  قـــرب  الطبية مــن 
بــســبــب ضــغــط الـــعـــدوى المــتــفــاقــمــة وفــشــل 
الــدولــة فــي اتــخــاذ أي إجــــراء لكبح الــوبــاء 
الذي ينتشر بتموالية هندسية (ربما) مع 
استمرار التدهور الاقــتــصــادي والامتناع 
عن البدء بخطوات لوقف الكارثة المعيشية 
المــقــبــلــة أو الـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــــلاح الــقــطــاع 
المصرفي الذي نهب أموال المودعين بمباركة 
الـــســـلـــطـــة، نـــاهـــيـــك بـــضـــيـــاع الــتــحــقــيــق فــي 
الرابع من أغسطس (آب) الماضي،  انفجار 
في متاهات المهاترات السياسية والطائفية 

ومعه ضياع حقوق الضحايا والمصابين.
لا رد على الاعــتــراض على رفــع صور 
ســـلـــيـــمـــانـــي والمــــهــــنــــدس ســــــوى مــــزيــــد مــن 
الاستعلاء والمكابرة تحت ضجيج محركات 
الــنــفــاثــات الإســرائــيــلــيــة. ولا حــل للقضايا 
المعيشية والمطلبية والصحية سوى بجمل 
خطابية فارغة واستعراض للعدوانية من 
قبل تحالف الميليشيات والمافيات الحاكم. 
ليقابل ذلك كله بعبث ولامبالاة تصل إلى 
مستويات غير مفهومة أو قابلة للتصديق 
كتلك التي رافقت الاحتفالات برأس السنة 
الميلادية، حيث احتشد آلاف اللبنانيين من 
دون احترام إجراءات التباعد والوقاية من 

الوباء في المطاعم والملاهي...
كـــيـــف تــــصــــاغ صــــــــورة مـــنـــطـــقـــيـــة مــن 
هـــذه الأحــــداث ومـــن تــنــاقــضــات اليوميات 
اللبنانية؟ هل حقاً ثمة من يشعر بخطر 
تخبئه الأيــــام المــقــبــلــة؟ هــل مــن نــظــام عــام 
يــــصــــح اســـتـــتـــنـــاجـــه مـــــن هـــــــذه الـــفـــوضـــى 
العارمة في السياسة والاقتصاد وتحلل 
البنى الاجتماعية والمؤسسية؟ لا جديد 
فـــي الأســئــلــة هــــذه، ولا جــديــد فـــي البحث 
عــن إجـــابـــات لــهــا. وإذا صــح أن هــنــاك ما 
يتغير تحت ضــوء الشمس فهو مستوى 
اللامعقول والعبث واضمحلال كل ما يمت 
إلى الوضوح والانتظام بصلة. جمهورية 
الــلامــعــقــول بــرعــايــة لافــتــات تــحــمــل صــور 
إيــرانــي وعــراقــي يقال إنهما قدما  قتيلين 

حياتيهما فداء لنا... وثمة من يصدق.

النائب عون: هدفهم الانتخابات الرئاسية... وقاطيشا: همنا «الجمهورية» ولن نهادن بعد الآن

ر متصاعد بين «القوات» و«الوطني الحر»... والتصويب مباشر على رئيس الجمهورية
ّ
توت

بيروت: كارولين عاكوم

تشهد العلاقة بين الخصمين 
المـــــســـــيـــــحـــــيـــــين حــــــــــــزب «الـــــــــقـــــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الــحــر» تــوتّــراً متصاعداً وصــل إلى 
المــبــاشــرة عــلــى رئيس  حــد الحملة 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون بعدما 
كـــــان «الــــــقــــــوات» يــــحــــاول إلـــــى حــد 
بعيد إبعاد «الرئاسة الأولــى» عن 
الاستهداف، وهو الذي لطالما رفض 

الدعوة إلى إسقاط الرئيس.
والتحوّل في هذه المواقف بدأ 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن إعــــلان رئــيــس 
«الــــــــقــــــــوات» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع قــبــل 
أســابــيــع بــأنــه لـــو كـــان مــكــان عــون 
لاستقال من منصبه، بعدما كانت 
الـــعـــلاقـــة ولا تــــــزال، تــشــهــد تــهــدئــة 
حيناً وتصعيداً أحــيــانــاً، لا سيما 
أن الطرفين كانا يلتقيان في مقاربة 
بعض الملفات كالعفو العام وقانون 
الانتخابات، إضافة إلى التحقيق 
المالي الجنائي، على خلاف ملفات 
سياسية كثيرة أخرى، حيث كانت 
آثــار  الــخــلافــات تحمل فــي طياتها 
المـــاضـــي، وتــحــديــداً لــجــهــة ســقــوط 
«اتفاق معراب» الذي دعم بموجبه 
«القوات» وصول عون إلى الرئاسة، 
ليعود بعدها ويعلن أن «التيار لم 
يلتزم ببنود الاتفاق»، وهو ما أدى 

إلى اتهامات واتهامات مضادة لا 
تــــــزال تـــداعـــيـــاتـــهـــا مــســتــمــرة حــتــى 
الـــيـــوم، مـــا يـــؤشـــر إلــــى عــــدم الــثــقــة 

المتبادل بين الطرفين.
ـــــــــك، أتــــى  وفــــــــي خــــضــــم كــــــل ذل
موقف رئيس الجمهورية أول من 
أمـــس (الأحــــــد)، مـــن تــصــريــح قــائــد 
القوات الجوية في الحرس الثوري 
الإيــــرانــــي عــلــي حــاجــي زاده الـــذي 
قــــال فــيــه إن «قــــــدرات غــــزة ولــبــنــان 
الــصــاروخــيــة، هــي الــخــط الأمــامــي 
لمواجهة إســرائــيــل»، بحيث اكتفى 
عون بالقول: «لا شريك للبنانيين 
في حفظ استقلال وطنهم وسيادته 
على حدوده وأرضه وحرية قراره»، 
ليشنّ بعدها نواب «القوات» حملة 
عليه منتقدين موقفه ومعتبرين 

أنه غير كافٍ.
وهـــــذه الانــــتــــقــــادات اســتــدعــت 
بــدورهــا ردود فعل مــن قبل نــواب 
في «التيار الوطني الحر»، متحولة 

إلى سجال بين الطرفين.
وفيما يتّهم «الــتــيــار الوطني 
الــحــر»، عــلــى لــســان الــنــائــب مــاريــو 
عــــون، «الـــقـــوات» بــمــحــاولــة تغيير 
المــعــادلــة السياسية وفــتــح معركة 
بــاكــراً، يرفض  رئــاســة الجمهورية 
النائب في «القوات» وهبى قاطيشا 
هـــذا الأمـــــر، ويـــؤكـــد أنـــه «مــنــذ الآن 
فصاعداً لا مكان للمهادنة مع أي 

المــواقــع،  شخص بغض النظر عــن 
إلــى مرحلة انهيار  بعدما وصلنا 
الــــســــيــــادة والـــــوضـــــع الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي والبلاد بشكل عام».
«الشرق  لـ ويقول النائب عون 
الأوســط»: «يعتقدون أن بإمكانهم 
الــســيــاســيــة ضمن  المــعــادلــة  تغيير 
أهــــــــداف عــــــدة مـــنـــهـــا الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة المـــقـــبـــلـــة وهـــــــو مـــــا لــن 
يــنــجــحــوا فــيــه». ويــضــيــف: «بــاتــوا 
كــمــن يـــضـــرب الــســيــف بـــالمـــاء ولــن 
ينجحوا إلا فــي زيـــادة الــتــوتــر في 
الأجواء بشكل عام وبين المسيحيين 
بشكل خاص، معتقدين أن الأرض 
بــاتــت لــهــم وأنـــهـــم الأقـــــوى، بحيث 
إنـــهـــم يـــذهـــبـــون أكـــثـــر إلـــــى الأمـــــام 
ضمن أهداف عدة منها التصويب 
عــلــى الــرئــيــس عـــون والانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة». ويــتــابــع عــون: 
«قد يعتقدون أن بإمكانهم تغيير 
المعادلة السياسية الحالية وصولاً 
إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وهــذا ما لم يتحقق ولــن». وفي رد 
على ســـؤال عــن التبدل فــي خطاب 
«الــــقــــوات» لــجــهــة الــتــصــويــب على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وقـــول جعجع 
«لــــو كــنــت مــكــانــه لاســتــقــلــت»، قــال 
النائب عون: «ليس في مكانه ولن 
يــكــون فــي هـــذا المــكــان، حساباتهم 
خــاطــئــة ومــعــركــتــهــم جـــداً مــبــكــرة». 

ويعتبر عون انتقادات رد الرئيس 
عون على تصريحات حاجي زاده 
لــيــســت فـــي مــكــانــهــا، مــوضــحــاً أن 
«موقفه يدلّ على الدهاء السياسي 
بــامــتــيــاز، ومــــا قـــالـــه كــــان واضــحــاً 
بالتأكيد على سيادة لبنان وحق 
اللبنانيين والجيش والمقاومة في 
الرد على الاعتداءات الإسرائيلية».

وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة تــصــحــيــح مــا 
انــكــســر بــين الــطــرفــين، يــقــول عــون: 
«الــكــرة الآن فــي ملعبهم ونــأمــل أن 
يهديهم الله ويبحثوا عن مصلحة 

لبنان بدل البحث عن مصالحهم، 
مـــــع تـــأكـــيـــدنـــا أن يــــدنــــا مــفــتــوحــة 

للتعاون مع الجميع».
فــــي المــــقــــابــــل، يـــقـــول قــاطــيــشــا 
«الشرق الأوســـط»: «ليس هدفنا  لـ
إلــى رئــاســة الجمهورية،  أن نصل 
بل أن نصنع جمهورية ومواقفنا 
ليست لها علاقة بمعركة الرئاسة، 
إنما بموقع لبنان الذي وصل إلى 
مرحلة مــن الانــهــيــار على مختلف 
الــــصــــعــــد، وكــــــــان آخـــــرهـــــا انـــهـــيـــار 
الــــســــيــــادة بـــتـــصـــريـــح الــــقــــائــــد فــي 

الحرس الــثــوري، وهــو ما لا يمكن 
الــســكــوت عــنــه». ويــتــابــع: «عــنــدمــا 
نـــصـــل إلــــــى المــــــوضــــــوع الـــســـيـــادي 
ونرى هذه الوقاحة عند المسؤولين 
الإيرانيين مقابل موقف خجول من 
رئــيــس للجمهورية، المؤتمن على 
الــســيــادة، لا يمكننا أن نــهــادن أو 

الوقوف على الحياد».
وعـــمـــا إذا كـــانـــت الانـــتـــقـــادات 
الــــتــــي تـــتـــســـع دائــــرتــــهــــا مـــــن قــبــل 
«الــقــوات» ضــد عــون قــد تصل إلى 
تــبــديــل المـــوقـــف والــقــبــول بمطلب 

إسقاطه، يقول قاطيشا: «موقفنا 
لا يــرتــبــط بـــالمـــوقـــع أو بــطــائــفــتــه، 
مـــواقـــف الأشـــخـــاص مــخــتــلــفــة عن 
المـــواقـــع، ومــقــاربــتــنــا نــحــن لمطلب 
إسقاط رئيس الجمهورية تنطلق 
مـــن الـــواقـــع الــســيــاســي الـــيـــوم في 
البرلمان، بحيث إن سيطرة الأكثرية 
ستجعلهم يــأتــون بشخص مثل 
عــــــون أو أســــــــوأ مــــنــــه، ومــــــن هــنــا 
يــأتــي مطلبنا الأســـاســـي بــإجــراء 
انــتــخــابــات نيابية مــبــكــرة لإنــتــاج 
مــجــلــس نــيــابــي جـــديـــد وحــكــومــة 
جــــديــــدة حـــتـــى قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية».
وكان قاطيشا من بين النواب 
الــــذيــــن دخــــلــــوا فــــي الـــســـجـــال بــين 
«الـــقـــوات» و«الــتــيــار»، حــيــث علّق 
عــلــى مــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مـــتـــوجـــهـــاً لــــه بــــالــــقــــول: «فـــخـــامـــة 
الرئيس: مع كامل الاحترام، رئيس 
الــجــمــهــوريــة لا يــغــرد فـــي الأمــــور 
الـــســـيـــاديـــة، رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
يتخذ قــــرارات وإجــــــراءات»، وهــو 
مــا ردّ عليه الــنــائــب فــي «الــتــيــار» 
زيـــاد أســـود متحدثاً عــن تقليص 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فــــي اتــــفــــاق الـــطـــائـــف، وقـــــــال: «يـــا 
وهبى عزيزي مواقفكم بلا ذاكرة 
ســـيـــاســـيـــة ومـــتـــكـــلـــين عـــلـــى وجـــع 
الــنــاس حــتــى تــمــحــوا الــخــطــايــا... 

أنتم أكثر من عجيبة».
ورداً عـــلـــى رد أســــــــود، كــتــب 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق ورئــــيــــس جــهــاز 
العلاقات الخارجية في «القوات» 
ريشار قيومجيان: «عزيزي زياد، 
 أصـــــلّـــــي لأجــــلــــكــــم لــــكــــي تـــصْـــحـــوا 
وتصّحوا، رغم أن هذا الأمر يحتاج 
إلـــى عــجــيــبــة»، مضيفاً: «تــحــرروا 
من هيمنة حزب الله أولاً وحرروا 
الـــرئـــاســـة مـــن مـــحـــور إيــــــران ومــن 
بــالــســيــادة. إنها   ثــم تكلموا معنا 

متلازمة حزب الله».
وكــــــان أســــــود كـــتـــب مــتــوجــهــاً 
إلــــى قــيــومــجــيــان قـــائـــلاً: «الــعــمــاد 
عون قاتل من أجل السيادة وأنتم 
قــاتــلــتــمــوه لإدخـــــال الـــســـوري إلــى 
فــــي ٢٠٠٥ مــع  بـــعـــبـــدا، تــحــالــفــتــم 
حــــزب الـــلـــه والــــيــــوم هـــو الإيـــرانـــي 
ضد السيادة، جاءت فرصة عودة 
المسيحيين من الإحباط عدتم إلى 

مقاتلته من كل جهة».
وقــبــل قاطيشا وقيومجيان، 
تــــوجــــه الــــنــــائــــب بــــيــــار بـــوعـــاصـــي 
أيــضــاً إلــى عــون بــالــقــول: «فخامة 
الرئيس، كان حــريّ بك القول بألا 
اللبنانية في حفظ  شريك للدولة 
اســتــقــلال الـــوطـــن وســـيـــادتـــه على 
حـــــــدوده وأرضـــــــه وحــــريــــة قــــــراره، 
هذا إن كنت تعتبر أن الدولة التي 

ترأسها هي دولة الشعب».

عون وجعجع في أحد لقاءاتهما قبل الانتخابات الرئاسية (القوات اللبنانية)

البرلمان اللبناني يبحث
«رفع السرية» عن المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــقــد لــجــنــة المــــال والمــــوازنــــة فـــي الــبــرلمــان 
الــلــبــنــانــي الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء) جــلــســة بــرئــاســة 
النائب إبراهيم كنعان، وعلى جدول أعمالها 
أربعة قوانين أبرزها المرسوم الرامي إلى إعادة 
القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف، 
إضافة إلى مرسوم متعلق باتفاقية قرض بين 
لبنان والبنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومرسوم فتح 
اعتماد إضــافــي فــي مــوازنــة الــعــام ٢٠٢٠ لدفع 
تعويضات لمزارعي القمح والشعير في عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، والمــرســوم الــرامــي إلــى مساعدة 
المــؤســســات الــســيــاحــيــة المــرخــصــة فـــي تخطي 

الأزمات الاقتصادية.
وتــأتــي أهــمــيــة الــبــحــث بــالــقــانــون المتعلق 
بتعديل سرية المصارف بعدما أقر البرلمان قبل 
نحو أسبوعين، قانون رفع السرية المصرفية 
عن حسابات البنك المركزي ومؤسسات الدولة، 
وهو ما طرح أسئلة حينها عن إمكانية تقديم 
مصرف لبنان الحسابات المرتبطة بالمصارف 
الخاصة التي لم يشملها القانون والخاضعة 
لــلــســريــة المــصــرفــيــة. والـــيـــوم مـــن المــفــتــرض أن 

تبحث اللجنة في تعديل هذا القانون انطلاقاً 
مـــن الاقـــتـــراح المـــقـــدم مـــن الــنــائــب فـــي «الـــقـــوات 

اللبنانية» جورج عدوان.
وأبـــــرز مـــا يــنــص عــلــيــه اقـــتـــراح عــــدوان 
هو أن يستثنى من أحكام هذا القانون ولا 
تخضع للسرية المصرفية، جميع الحسابات 
النقدية والاستثمارية، السابقة أو اللاحقة 
لــهــذا الــقــانــون، بجميع أنــواعــهــا وفــئــاتــهــا، 
المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة 
في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى 
الــخــارج،  فروعها ومكاتبها التمثيلية فــي 
وكــذلــك لــدى الــشــركــات والمــؤســســات المالية، 
التي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو 
الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين 
والــقــضــاة والــعــســكــريــين ورؤســــاء وأعــضــاء 
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة والــنــاظــمــة والإداريــــــة 
على اختلاف أنواعها والمراقبين والمدققين 
الماليين وكل من يقوم بخدمة عامة وبشكل 
عام كل من هو محدد في المادة ٢ من قانون 
الإثـــراء غير المــشــروع، وأزواجــهــم وأولادهــم 
القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين 
الشخص  بمثابة  المعتبرين  أو طبيعيين، 

المستعار.

استنكار بالجملة وقوى الأمن توضح

محامو لبنان يضربون احتجاجاً على لكم شرطي محامياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

توقف المحامون في لبنان عن 
العمل استنكارا لتعرض المحامي 
جــيــمــي حــدشــيــتــي لــلــضــرب والــلــكــم 
بــعــد إشـــكـــال مـــع عــنــاصــر مـــن قــوى 
الأمـــــــن الـــــداخـــــلـــــي.  واعـــتـــبـــر نــقــيــب 
المحامين في بيروت ملحم خلف أنّ 
هــنــاك «مــخــالــفــات بــالــغــة الــخــطــورة 
الــغــاب حلت  إلـــى أن شــريــعــة  تشير 
مـــحـــل الـــقـــوانـــين مـــرعـــيـــة الإجــــــــراء»، 
مشددا بعد اجتماع لمجلس النقابة 
ناقش الاعــتــداء على المحامي، على 
ضـــــــرورة أن تــعــمــل «قـــــيـــــادات قـــوى 
الأمن الداخلي والقوى الأمنية على 
ضبط تصرفات عناصرها وإلزامها 

المناقبية حماية للناس». 
وطــالــب خــلــف مجلس القضاء 
الأعلى بالتدخل من «أجل إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من العمل المؤسساتي».

وأوضحت المديرية العامة لقوى 
ه «كان من الأجدى 

ّ
الأمن الداخلي أن

بالزّوجين موضوع الإشكال احترام 

القانون، والامتثال للعنصر بإزالة 
الــــسّــــيــــارة مــــن المــــكــــان، الـــتـــي كــانــت 
ما المثال  تعيق حركة السير لكي يقدِّ
الأفضل لولديهما الموجوديْن داخل 
ـــه 

ّ
الــــســــيــــارة»، مــضــيــفــة فـــي بـــيـــان أن

«بالتّحقيق لــدى الفصيلة المعنية 
تــبــينّ أن الإعــلامــيــة كــانــت قــد ركنت 
مــركــبــتــهــا الآلـــيـــة بــطــريــقــة مــخــالــفــة 
رطي إزالتها من 

ّ
ولما طلب منها الش

ها تنتظر 
ّ
مكانها رفضت باعتبار أن

انـــتـــهـــاء زوجــــهــــا مــــن شــــــراء بــعــض 
الحاجيّات، فقام بتصوير المخالقة 
ثم عاد أدراجه إلى التقاطع دون أن 
يتّخذ أي إجراء. ولدى عودة زوجها 
بعد اتصالها به، توجّه فوراً باتجاه 
همه  التقاطع وبدأ بشتم العُنصر واتَّ
بضرب زوجته، وعندها حضر دراج 
لمــعــالــجــة هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، فــتــعــرّض 
بــــــدوره مـــن قــبــل المـــحـــامـــي لــكــلــمــات 
الـــدراج  نابية وقـــام بدفعه فاضطّر 

إلى الدّفاع عن نفسه».
ـــــــــه خــــلال 

ّ
وأوضـــــــــــح الــــبــــيــــان أن

الــتــحــقــيــق داخــــل الــفــصــيــلــة «تــوجّــه 

المحامي من جديد بإهانة للدراج، 
مما أدّى إلى ردّة فعل من قبل الأخير 
ومــحــاولــة الــتــعــرّض لـــه، فــتــمّ منعه 
ـــه بــنــاء على 

ّ
مــن ذلــــك»، لافــتــا إلـــى أن

إشارة القضاء، جرى توقيف الدراج 
والمــحــامــي فــي حينه، وتـــرك عنصر 
الإشـــــــارة والإعـــلامـــيـــة لـــقـــاء ســنــدَي 
إقـــامـــة، بــحــيــث عــــاد الــقــضــاء وتـــرك 
ينْ بموجب سندي إقامة في 

َ
الموقوف

اليوم التّالي.
وأكــــدت المــديــريّــة الــعــامّــة لقوى 
أنــهــا ستبقى على  الــدّاخــلــي  الأمــــن 
الــــــــــــدوام «حــــريــــصــــة عــــلــــى تــطــبــيــق 
القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء»، 
طالبة مــن المــواطــنــين عــدم الانــجــرار 
وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة أو 
الصّور والفيديوهات التي لا تظهر 
تُــظــهِــرُ جــزءاً  ــمــا 

ّ
إن الحقيقة كــامــلــة، 

منها.
وكـــانـــت الإعــلامــيــة كــــلارا جحا 
قــــالــــت إنــــهــــا وزوجــــــهــــــا حــدشــيــتــي 
تـــعـــرضـــا، الأحـــــد المــــاضــــي، لاعـــتـــداء 
مـــــن عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لــــقــــوى الأمـــــن 

الداخلي بسبب موقف ســيــارة، في 
منطقة الشياح (الضاحية الجنوبية 
لبيروت)، حيث توجه عنصر أمني 
بــكــلــمــات نــابــيــة لـــهـــا، طــالــبــا منها 
الــســيــارة لأنها مركونة في  تحريك 
مكان غير مخصص للوقوف، وحين 
تــقــدّم زوجــهــا لــلــدفــاع عــنــهــا، تلقى 

ضربة على الرأس.
وتــنــاقــلــت وســـائـــل الإعــــــلام أنّ 
حدشيتي تــعــرض إلــى اعــتــداء آخر 
في أحد مخافر بيروت، حيث ذهب 
مع زوجته للإدلاء بإفادتهما، فقام 
الـــعـــنـــصـــر نــفــســه الــــــذي ضـــربـــه فــي 
الــــشــــارع بــضــربــه مــــرة أخـــــرى أمـــام 

المحققين.
مــن جــهــتــهــا، اســتــنــكــرت وزيـــرة 
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 
مــنــال عــبــد الــصــمــد مـــا تــعــرضــت له 
جــحــا وزوجــهــا مــن اعــتــداء عــلــى يد 
عــنــاصــر مـــن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي. 
واعتبرت الصمد أن «ما حصل أمر 
مرفوض ومستنكر ومدان» إذ ليس 
«مــقــبــولا أن يــتــحــول حــــراس الأمـــن 

إلى معتدين على الكرامات تحت أي 
عنوان من العناوين»، مهيبة بوزارة 
الــداخــلــيــة «مــتــابــعــة الأمــــر واتــخــاذ 
الإجراءات المسلكية في حق المعتدي 
وفي حق رفاقه في السلك الذين لم 
يتدخلوا لمنعه من متابعة اعتدائه».
بــدوره، استنكر نقيب محرري 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة جـــــــوزف 
الـــقـــصـــيـــفـــي مــــا تـــعـــرضـــت لــــه جــحــا 
وزوجــهــا على يــد عناصر مــن قوى 
الأمــــن الــداخــلــي «ســـــواء لــجــهــة كيل 
الشتائم لها ولمؤسستها أو الاعتداء 
بالضرب على زوجها المحامي أمام 
أطــفــالــهــمــا». واعــتــبــر الــقــصــيــفــي أن 
«مــــــا حـــصـــل هـــــو ظـــــاهـــــرة مـــتـــكـــررة 
لــدى عناصر مــن قــوى الأمـــن، تمثل 
فصولها فــي غــيــر منطقة مــن دون 
أي اعتبار للعاملين في المهن الحرة 
ذوي المكانة القيادية في المجتمع»، 
مـــشـــددا عــلــى «ضــــــرورة تــوقــف هــذا 
النهج مــن التعامل مــع الإعلاميين 
والمصورين والمنتسبين إلى نقابات 

المهن الحرة».

صور سليماني في بعض شوارع بيروت تستفز بعض اللبنانيين (إ.ب.أ)

لبنان
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إدانة مدوّن بتهمة «نشر رسوم تسخر} من تبون

السجن ٧ سنوات لرئيس الوزراء الجزائري السابق
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة جزائرية، أمس، 
بالسجن سبع سنوات بحق أحمد 
الــوزيــر الأول الأســبــق في  أويحيى، 
عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد 
العزيز بوتفليقة في «قضية فساد». 
كما عاقبت محكمة سيدي أمحمد 
العاصمة أمــس بالسجن  بالجزائر 
ثلاث سنوات بحق وزيري السياحة 
والنقل الأسبقين عمار غــول، وعبد 
الــغــنــي زعـــــلان فـــي نــفــس الــقــضــيــة، 
وهــــي قــضــيــة المــســتــثــمــر الــســيــاحــي 
بن فيسح. بينما أدانت المحكمة بن 
حــســين فـــوزي والـــي ســكــيــكــدة (٥٠٠ 
كلم شرق العاصمة) بالسجن النافذ 

خمس سنوات في ذات القضية.
ويتابع أويحيى رفقة مسؤولين 
بارزين في عهد بوتفليقة بعدد من 

قضايا وملفات الفساد.
من جهة ثانية، حكم أمس على 
مــدون جــزائــري مــن مــؤيــدي الــحــراك 
بالسجن ثلاث سنوات، بعد اتهامه 
بنشر رســوم هزلية عبر الإنترنت، 
تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون 
والدين، وفق ما أعلنت منظمة غير 

حكومية ومحام.
وقــال قاسي تــانــســاوت، منسق 
الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــــلإفـــــــراج عــن 
المــعــتــقــلــين، وهـــــي جــمــعــيــة تــســاعــد 
ســجــنــاء الــــرأي فــي الــجــزائــر لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لقد حكم على 

ولـــيـــد كــشــيــدة لـــلأســـف بــالــســجــن ٣ 
سنوات مع النفاذ، فضلا عن غرامة. 
الـــوضـــع خــطــيــر جــــدا فـــي وقــــت كنا 
نتوقع أن يفرج عنه اليوم». فيما أكد 
المحامي مؤمن شادي أن هذا الحكم 

«قاس».
وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة فــي 
ســطــيــف (شـــمـــال شـــــرق) قـــد طــلــبــت 
الـــســـجـــن خـــمـــس ســـــنـــــوات فـــــي حــق 
كــشــيــدة (٢٥ عــامــا)، بتهمة «إهــانــة 
هـــيـــئـــة نــــظــــامــــيــــة، وإهــــــانــــــة رئـــيـــس 
إلــى المعلوم  ة  الجمهورية، والإســـاء

من الدين».
لــدى شباب  المــعــروف  والناشط 
سطيف موقوف على ذمة المحاكمة، 
مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــــن ثــمــانــيــة أشــهــر 
لــنــشــره صـــــورا هــزلــيــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، اعــتــبــر أنها 

تمس بالسلطات والدين.
وكــتــب ســعــيــد صــالــحــي، نــائــب 
رئــيــس الــرابــطــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع 
الحكم:  عن حقوق الإنسان، منتقدا 
«السلطة تتمسك بخريطة الطريق 
الاستبدادية، وتقرر خطوة متشددة 
أخـــــــــرى، اســـــتـــــعـــــداداً لـــلانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية، وتشديد العقوبات هو 
الدليل».ومن المقرر إجراء انتخابات 
تشريعية في الجزائر في العام ٢٠٢١ 
وقد جعل الرئيس تبون الذي تعافى 
من فيروس «كورونا» بعدما عولج 
لمدة شهرين في ألمانيا، من صياغة 
قـــانـــون الانــتــخــابــات الــجــديــد لــهــذه 

الانتخابات إحدى أولوياته.
وحـــســـب مــراقــبــين وحــقــوقــيــين، 
يــــوجــــد أكــــثــــر مـــــن ٩٠ شـــخـــصـــاً فــي 
الــســجــن فـــي الـــجـــزائـــر حــالــيــاً، على 
صلة بالحراك أو الحريات الفردية. 
وتـــســـتـــنـــد المـــــلاحـــــقـــــات، بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، إلــــــى مــــنــــشــــورات عــلــى 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» تـــنـــتـــقـــد الــــســــلــــطــــات، 
وفــقــاً لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلإفـــراج عن 

المعتقلين.
وبــــحــــســــب وزيـــــــــر الاتــــــصــــــالات 
والـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، عــمــار 
بلحيمر، فإنه «لا يوجد سجناء رأي 

في الجزائر».
وقـــــــد أصــــبــــحــــت قـــضـــيـــة ولـــيـــد 
كشيدة رمزاً لتقييد حرية التعبير، 
وقـــمـــعـــهـــا عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي في الجزائر. وقد طالب 
الــعــديــد مـــن مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت 
بــالإفــراج عــنــه، مــع تناقل صــورة له 
وهو يضع فيه نظارتين شمسيتين 
مـــرفـــقـــة بـــشـــعـــارات مــنــهــا «الـــحـــريـــة 
لــــكــــشــــيــــدة!» و«الــــــــرســــــــوم الـــهـــزلـــيـــة 
لــيــســت جــريــمــة!»، عــلــى «فــيــســبــوك» 

و«تويتر».
القانونية  القضايا  وتضاعفت 
العام  المشابهة لقضية كشيدة فــي 
الماضي، فيما يحاكم حالياً مصطفى 
بــن جــامــع، رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
يــومــيــة فـــي عــنــابــة (شـــمـــال شــــرق)، 
فـــي أربـــــع قــضــايــا كــلــهــا عــلــى صلة 
بمنشوراته على «فيسبوك». ومن 

بــين الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه «المــســاس 
بـــالمـــصـــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة». وقـــــــال بــن 
جامع لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
الــدعــاوى  السلطات «تضاعف عــدد 

لزيادة احتمال الإدانة».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، بــــدأ ثــلاثــة 
مـــوقـــوفـــين فــــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة 
إضــرابــا عــن الــطــعــام، مــنــذ أكــثــر من 
أســـــبـــــوع لـــلـــتـــنـــديـــد بـــتـــمـــديـــد فـــتـــرة 
احــتــجــازهــم. وهــم محمد تجاديت، 
ونــــور الــديــن خــيــمــود، وعــبــد الــحــق 
بـــن رحــمــانــي، الـــذيـــن يــلاحــقــون في 
القضية نفسها، والمحتجزون على 
ذمة المحاكمة في سجن الحراش منذ 

أكثر من أربعة أشهر.
وهم يلاحقون بعشر تهم ثقيلة، 
من بينها المساس بالوحدة الوطنية، 
والتحريض على تجمع غير مسلح، 
وإهـــانـــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة ونشر 
الوطنية  أخبار كاذبة، وفقاً للجنة 
للإفراج عن المعتقلين. وقد أصبحت 
منشوراتهم ومقاطع الفيديو، التي 
التواصل  يتم تناقلها على وسائل 

الاجتماعي جزءاً من الدعاوى.
وتـــشـــجـــب المـــنـــظـــمـــات المـــدافـــعـــة 
عن حقوق الإنسان تشديد الخناق 
التعبير على الإنترنت  على حــريــة 
الجزائر، بدءاً بمراقبة المحتوى  في 
المنشور على الشبكات الاجتماعية، 
والإجـــــــــــــــــــــــراءات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة ضـــد 
الرقابة  إلــى  الإنــتــرنــت،  مستخدمي 

على وسائل الإعلام الإلكترونية.

فتح أبواب المشاركة أمام شبان لا يملكون أي تجربة سياسية

«الحوار الوطني» انتقادات للرئيس التونسي بسبب شروطه لـ
تونس: المنجي السعيداني

الحكماء  إرســاء «هيئة  انتظار  فــي 
والـــــوســـــطـــــاء»، الــــتــــي ســـتـــديـــر الــــحــــوار 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 
تونس، بهدف إيجاد مخرج للأزمة التي 
انتقدت مجموعة  البلاد،  تتخبط فيها 
مــــن الأحـــــــــزاب والمــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي أدخــلــهــا 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد على 
مبادرة «الحوار الوطني»، التي اقترحها 
الــعــمــال)، بعد أن  (نــقــابــة  اتــحــاد الشغل 
غيّر طبيعتها وجوهرها لتصبح «حوار 
تصحيح مسار الثورة». كما فتح أبواب 
أمــام شبان لا يملكون تجربة  المشاركة 
سياسية، ولا ينتمون إلى أي حزب من 
الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي خطوة 
«من الصعب تنفيذها»، حسب مراقبين.

وكشف نور الدين الطبوبي، رئيس 
اتحاد الشغل، عن محاولة الأطراف التي 
ستشارك في الحوار الاتفاق على خمس 
شــخــصــيــات مــســتــقــلــة لــتــكــويــن «هــيــئــة 
الــتــي ستتولى  والـــوســـطـــاء»،  الــحــكــمــاء 
إدارة حوار وطني، يفضي إلى توافقات 
مــن أجــل إنــقــاذ الــبــلاد مــن المشاكل التي 

تتخبط فيها، على حد تعبيره.
التقاء أطراف رئيسية  ومن المنتظر 
عـــــدة فــــي هـــــذا الـــــحـــــوار، وهـــــي «اتـــحـــاد 
الـــشـــغـــل» صـــاحـــب المـــــبـــــادرة، والــرئــيــس 
تبناها ووضعها تحت  الذي  التونسي 
إشـــرافـــه، والأطــــــراف الــســيــاســيــة المــزمــع 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي هـــــذا الـــــحـــــوار، والـــتـــي 

ســتــســعــى لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج ســيــاســيــة 
قــال جمال  الصدد،  هــذا  لفائدتها. وفــي 
التونسي،  السياسي  المحلل  العرفاوي، 
الشغل  اتــحــاد  إن  «الــشــرق الأوســـــط»،  لـــ
«سيشارك في هذا الحوار وهو في وضع 
يــؤكــد أنــه بــات قــوة اقــتــراح يــقــدم بــدائــل 
لحل الأزمة السياسية والاجتماعية. أما 
الرئيس سعيد فسيكون في وضع أفضل 
من بقية المشاركين؛ لأنه أعاد من خلال 
اقــتــراحــه مــشــاركــة الــشــبــان فـــي الــحــوار 
جــــزءاً مــهــمــاً مـــن المـــبـــادرة إلـــى الــشــبــاب، 
الانتخابية  قال عنه خلال حملته  الذي 
إنه بذل جهوداً مضنية في المدن والقرى 
والأريــــاف، والــجــبــال والــســهــول، وتحت 
أشــــعــــة الـــشـــمـــس الـــــحـــــارقـــــة، والأمـــــطـــــار 

الأقدام». المتهاطلة، وعلى 
لكن في حال فشل جلسات الحوار، 
فإن الاتهامات الكبرى ستوجه لا محالة 
ما  التي غالباً  السياسية،  الأحــزاب  إلى 
انـــتـــقـــدهـــا الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، واعــتــبــرهــا 
الـــســـبـــب الأســــاســــي فــــي فـــشـــل مــنــظــومــة 

الحكم منذ ٢٠١١.
وبخصوص ضــرورة إشــراك شباب 
الجهات في الحوار الوطني، اعتبر عدد 
مـــن الــســيــاســيــين أن هــــذا الـــشـــرط الـــذي 
قابل  «غــيــر  الجمهورية  رئــيــس  اقــتــرحــه 
نتائج هذه  للتنفيذ، وهو ما قد يجعل 
الــجــلــســات تــخــدم أجـــنـــدة قــيــس ســعــيــد، 

بعيداً عن الأجندة الوطنية».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، طـــالـــب الــرئــيــس 
الوطني  الــحــوار  هــذا  يــكــون  «ألا  سعيد 
المــرتــقــب مــثــل ســابــقــيــه»، ودعــــا إلــــى أن 

الثورة،  يكون «تمهيداً لتصحيح مسار 
التي تم تحريف مسارها الحقيقي، الذي 
حدده الشعب منذ عشر سنوات، ألا وهو 
الــشــغــل والــحــريــة والــكــرامــة الــوطــنــيــة». 
مــشــدداً على وجــوب إشــراك ممثلين عن 
كــل جــهــات الجمهورية في  الــشــبــاب مــن 
لــكــن دون تــحــديــد معايير  الــحــوار،  هــذا 

هذه المشاركة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نـــــاشـــــد عـــمـــال 
الـــحـــضـــائـــر الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد الـــتـــدخـــل 
الــعــمــال، ممن تجاوز  لتسوية وضعية 
ســنــهــم ٤٥ ســـنـــة، والــــذيــــن لـــم يــشــمــلــهــم 
المــوقــع بــين الحكومة والاتــحــاد  الاتــفــاق 
العمال). التونسي للشغل (نقابة  العام 

واعتبر عمال الحضائر في رسالة 
وجهوها إلى الرئيس أنه «بقدر ما كان 
فقد كان  للبعض،  الاتفاق منصفاً  هذا 
الآخـــر بإحالتهم  الــبــعــض  عــلــى  قــاســـــيــاً 
عـــلـــى الــــبــــطــــالــــة، تـــحـــت اســــــم المــــغــــادرة 
الإجبارية بعد أن عملوا ما يناهز عشر 
سنوات في مصالح الدولة، مقابل أجور 
ضــعــيــفــة». داعـــــين إلــــى تــقــديــم مـــبـــادرة 
تـــشـــريـــعـــيـــة لـــســـن أحــــكــــام اســتــثــنــائــيــة 
الــعــمــومــي. كما  الــقــطــاع  فــي  للتوظيف 
اســتــعــمــال صلاحياته  نــاشــدوا ســعــيــد 
الـــدســـتـــوريـــة لإلــــغــــاء صــيــغــة المــــغــــادرة 
الإجـــــبـــــاريـــــة، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى خــــروج 
العمال  الباب لانتداب  اختياري، وفتح 
ممن تجاوز سنهم ٤٥ سنة في الوظيفة 
العمومية، مساهمة في إنقاذ ما يناهز 
الفقر والخصاصة،  مــن  ألــف عائلة   ١٦

على حد تعبيرهم.

خفر السواحل أنقذ ٧٩ منهم في البحر المتوسط... وتسجيل ٨ في عداد المفقودين

 مئات المهاجرين غير الشرعيين يواجهون الموت في سواحل ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــدولــيــة للهجرة  قــالــت المنظمة 
الــســواحــل بالبلاد  فــي ليبيا إن خفر 
اعــتــرض ٧٩ مهاجراً غير شرعي في 
البحر المتوسط وأعادهم إلى ليبيا، 
بعد فقد ثمانية أشخاص على الأقل 
فــي الــبــحــر. وجـــاء ذلـــك فــي وقـــت نقل 
فــيــه مـــســـؤول بــالــبــحــريــة الــلــيــبــيــة أن 
سفينة إنقاذ إسبانية التقطت أيضاً 
٢٦٥ شخصاً، كانوا يستقلون قوارب 

خشبية في عرض «المتوسط».
الــدولــيــة  بــيــان للمنظمة  وشـــدد 
على أنه «لا ينبغي إعادة أي شخص 
إلــى ميناء غير آمــن»، مشيرة إلــى أن 
الــطــارئــة  المــســاعــدة  موظفيها قــدمــوا 
لــــ٧٩ مــهــاجــراً أعــيــدوا إلـــى ليبيا، من 
بينهم ١٣ امرأة وسبعة أطفال. فيما 
لا يــزال البحث جــاريــاً عــن المفقودين 

الثمانية.
وأوضـــح متحدث باسم سفينة 

الإنـــــقـــــاذ الإســـبـــانـــيـــة «أوبـــــــن آرمــــــز»، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، أن المــهــاجــريــن 
الــــــ٢٦٥ الــذيــن عــثــر عليها فــي عــرض 
الـــبـــحـــث عــن  يـــتـــم الآن  «المــــتــــوســــط»، 
ملاذ آمن لهم، لكنه قال وفقاً لوكالة 
الصحافة الألمانية إن هناك مساعي 
بــــالــــرســــو فــي  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إذن 

إيطاليا.
وتــم الــعــثــور على رجـــال ونساء 
وأطــــفــــال فـــي قــــــوارب خــشــبــيــة قــبــالــة 
ســــواحــــل لــيــبــيــا، قـــبـــل أن تــلــتــقــطــهــم 
الـــــســـــفـــــيـــــنـــــة فــــــــي عــــمــــلــــيــــتــــي إنــــــقــــــاذ 
فــي رأس  منفصلتين، كــانــت الأولــــى 
الــســنــة الــجــديــدة، عــنــدمــا تــم الــتــقــاط 
الـــســـبـــت  ١٦٩ شــــخــــصــــاً، والــــثــــانــــيــــة 
المـــاضـــي، عــنــدمــا أنــقــذت ٩٦ شخصاً 
آخرين في حالة موت محقق. وقالت 
منظمة «أوبــن آرمــز» إن العديد ممن 
تــــم نــقــلــهــم عـــلـــى مــــتن الـــســـفـــيـــنـــة مــن 
مواطني إريتريا. و«أوبــن آرمــز» هي 
واحــــدة مــن بــين عـــدة منظمات إنــقــاذ 
تعمل في البحر المتوسط. وقد حاول 
المــســؤولــون فــي إيطاليا تثبيط مثل 
هذه العمليات، بحجة أن المهاجرين 

قــد يقلعون مــن أفريقيا إذا اعتقدوا 
أنـــه ســيــتــم إنــقــاذهــم مـــن جــانــب هــذه 

المنظمات، وفقاً للوكالة ذاتها.
إنـــزال ٥٦ طفلاً  ورفــضــت مالطا 
بــمــوانــئــهــا، بــيــنــهــم عــــدد كــبــيــر غير 
مصحوبين بذويهم، وذلك بعد إنقاذ 
الـ١٦٩ مهاجراً، بعدما تم إنقاذ أطفال 
آخرين داخل المياه المالطية على متن 
قوارب أخرى. وأمام إصرار العشرات 
على الهرب عبر البحر، قال مسؤول 
إنــه «لا عيد الميلاد،  بسفينة الإنــقــاذ 
الــجــديــدة، ولا حتى  الــســنــة  ولا رأس 
جائحة (كورونا)، ستوقف اليائسين 
مـــن الــــفــــرار مـــن لــيــبــيــا الـــتـــي مــزقــتــهــا 

الحرب عبر المتوسط».
وســــبــــق لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين، 
القول، إنه تم إنقاذ أو اعتراض ١١٢٦٥ 
لاجئاً ومهاجراً في عرض البحر، من 
قبل خفر السواحل الليبي، وإنه تمت 
إعــادتــهــم إلـــى الــبــلاد فــي ١١٣ عملية 

خلال ٢٠٢٠ المنقضي.
وتــــســــعــــى لـــيـــبـــيـــا جـــــاهـــــدة إلــــى 
تـــيـــســـيـــر رحـــــــــلات نــــقــــل المــــهــــاجــــريــــن 

عــبــر بـــرنـــامـــج «الــــعــــودة الــطــوعــيــة»، 
وخـــلال يــوم أمــس تــم التجهيز لنقل 
عــدد المهاجرين غير النظاميين إلى 
بلادهم. وقال جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، فــرع طرابلس  (طريق 
الـــــســـــكـــــة)، إنـــــهـــــم أخــــضــــعــــوا جــمــيــع 
المهاجرين الماليين (مــالــي) للفحص 
عن فيروس «كورونا»، قبل إعادتهم 
إلــى بلادهم جــوا عبر الرحلة المقررة 
الــيــوم الــثــلاثــاء، والمــتــجــهــة مــن مطار 
معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس 
إلـــى مــطــار الــعــاصــمــة بــامــاكــو بــدولــة 
مالي، ضمن برنامج العودة الطوعية 
للمهاجرين غير الشرعيين، برعاية 

.(IOM)المنظمة الدولية للهجرة
وســـبـــق لمـــســـؤول أمـــنـــي بــجــهــاز 
الــهــجــرة غير المــشــروعــة بــغــرب ليبيا 
«الشرق الأوســط» إن حكومة  القول لـ
الــوفــاق «لا تمانع فــي ترحيل جميع 
المهاجرين غير النظاميين من البلاد، 
وإغـــــلاق مـــراكـــز الإيـــــــواء. وهــــي تفكر 
حالياً في الأمر، رغم الظروف الدولية 
التي لا تساعد على ذلك»، مشيراً إلى 
أن الأجــهــزة الأمــنــيــة تــقــدم كــل الــدعــم 

لــتــســهــيــل مـــهـــمـــة مـــفـــوضـــيـــة شــــؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 
مساعدة الراغبين من المهاجرين على 

مغادرة البلاد.
وأضــــــــاف المـــــســـــؤول الأمــــنــــي أن 
الــداخــلــيــة، التابعة للحكومة،  وزارة 
سهلت ترحيل ٥٣٦٠ مهاجراً لأسباب 
مــخــتــلــفــة، عــبــر رحــــلات جــويــة خــلال 
العام الماضي، منها العودة الطوعية، 
وإعــــادة الــتــوطــين، أو الإجــــلاء لـــدواعٍ 

إنسانية.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة 
«الوفاق» إن هذه الخطوة جاءت «في 
إطـــار جــهــود جــهــاز مكافحة الهجرة 
غير المــشــروعــة، بتعاون مــع المنظمة 
الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية 
الـــســـامـــيـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــشـــؤون 
إلــى  الــلاجــئــين (UNHCR)»، مــشــيــرة 
أن آخــــر الــــرحــــلات الـــجـــويـــة لــتــرحــيــل 
المهاجرين اتجهت إلى روانــدا، وكان 
عــلــى متنها ١٣٠ مــهــاجــراً فــي نهاية 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
لــدوافــع إنــســانــيــة، وكــانــت تــضــم إلــى 

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)جانب الرجال نساءً وأطفالاً.

اشتباكات لليوم الثاني في سبها تهدد تنفيذ اتفاق وقف النار

ليبيا: قوات «الوفاق» ترفض الانسحاب من مواقعها في محيط سرت
القاهرة: خالد محمود

فــي تــهــديــد مــبــاشــر لتنفيذ اتــفــاق 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، جـــددت 
أمـــس قــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق، بــرئــاســة 
فائز السراج، رفضها العلني للانسحاب 
مــن مواقعها فــي محيط مدينة ســرت، 
وإعــــادة فتح الــطــريــق بــين شــرق البلاد 
وغربها. وطالبت في المقابل «الجيش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
«المرتزقة الموالين  بسحب من وصفتهم بـ

له».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر 
غــرفــة عمليات تحرير ســرت - الجفرة 
التابعة لقوات الوفاق، إنها «لن تعطي 
تــعــلــيــمــات بــفــتــح الـــطـــريـــق قــبــل سحب 
المـــرتـــزقـــة». وأوضــــح فــي بــيــان لــه أمــس 
أن قــواتــه «لــن تسلم أيضاً خــرائــط زرع 
الألــــغــــام، وســتــتــولــى نـــزعـــهـــا... ونــحــن 
جدد دعوتنا إلى تطبيق بنود اتفاقية 

ُ
ن

جنيف التي تنص على سحب المرتزقة، 
وإزالة الألغام».

وبـــــدوره، اتــهــم عــبــد الــهــادي دراة، 
المتحدث باسم «الغرفة»، في تصريحات 
الــوطــنــي»  أمـــس، «الــجــيــش  تلفزيونية 
«عـــــدم تــنــفــيــذ بـــنـــود اتــــفــــاق الــلــجــنــة  بــــــ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، المــعــروفــة بــاســم 
لجنة (٥+٥)، رغــم مــرور ٩٠ يوماً على 
الــروس  توقيعه، وعــدم سحب المرتزقة 

والجنجويد»، على حد قوله.
نـــفـــى وجــــود  الــــــذي  وأضـــــــاف دراة 
مــرتــزقــة تــابــعــين لـــقـــوات «الــــوفــــاق» في 
بــوقــريــن أن «قـــواتـــنـــا بــاقــيــة فـــي نــقــاط 
تمركزاتها، والاستطلاع يقوم بواجبه 
على أكمل وجه، ونحن جاهزون لأي أمر 

يصدر من الغرفة».
ومــــن جــهــتــه، كــــرر نـــاصـــر الــقــايــد، 
مـــــســـــؤول الـــتـــوجـــيـــه المــــعــــنــــوي بـــقـــوات 
«الــــوفــــاق»، الــتــوجــه نــفــســه، لــكــنــه لفت 
فــي المــقــابــل إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
اتفاق الهدنة ينص على ابتعاد قوات 
«الــــــوفــــــاق» و«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» عــن 
الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي، وإنــــشــــاء بـــوابـــات 

فــإن غــرفــة تحرير  يسهل التحكم بــهــا، 
ســـرت والــجــفــرة «رأت أن هـــذا لا يمكن 
تحقيقه ما لم يتم سحب المرتزقة أولاً». 
وتـــابـــع مــوضــحــاً أن هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
«قــد تستغل الأمــر في التهريب، ولذلك 
فإن فتح الطريق غير آمن»، مشيراً إلى 
أن «لجنة (٥+٥) حاولت فتح الطريق، 

لكنها فشلت، لرفض قوات الوفاق».
ولــم يــصــدر على الــفــور أي تعليق 
حـــــول هـــــذه الــــتــــطــــورات مــــن «الـــجـــيـــش 
الوطني»، أو بعثة الأمــم المتحدة التي 
رعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
اتــفــاقــاً مــبــدئــيــاً بـــين طــرفــي الـــنـــزاع في 
ليبيا على وقــف إطـــلاق الــنــار، والــبــدء 

في محادثات سلام شاملة.
ومــيــدانــيــاً، تــجــددت لــلــيــوم الثاني 
الــتــوالــي اشتباكات مــحــدودة بين  على 
قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» في 

مدينة سبها (جنوب البلاد)، لكن لم ترد 
تقارير عن سقوط ضحايا.

وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة وشــهــود 
عــــيــــان إن «مــــواجــــهــــات انــــدلــــعــــت بــعــد 
محاولة قوات الوفاق استعادة السيطرة 
عـــلـــى مـــقـــرهـــا المـــــعـــــروف بــــاســــم (غـــرفـــة 
سكرة)، خلف الهلال الأحمر بالمدينة، 
بعد يوم واحد من سيطرة عناصر من 

الجيش الوطني عليه».
وأكد العميد أحميد العطايبي، آمر 
«اللواء السادس مشاة» بمنطقة سبها 
الــوفــاق.  الــعــســكــريــة، تبعيته لحكومة 
وأشـــــــاد بــــــدور ضـــبـــاط المــنــطــقــة الـــذيـــن 
شاركوا في احتفالية ذكرى الاستقلال 
بــطــرابــلــس مــــؤخــــراً. كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
المــوالــيــة للحكومة عن  الليبية  الأنــبــاء 
عــبــد الــبــاســط شــنــيــبــو، رئــيــس مجلس 
الحكماء بمدينة هون، إعلانه أنه تقرر 

مـــغـــادرة قــــوات الــجــنــجــويــد إلـــى خـــارج 
المـــديـــنـــة، والابــــتــــعــــاد عــــن ضــواحــيــهــا، 
رضــــوخــــاً لمـــطـــالـــب الأهـــــالـــــي. وقــــــال إن 
الجهات القضائية باشرت التحقيق مع 

٣ مرتزقة متهمين بجرائم قتل.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، دخـــــل فــتــحــي 
بــــاشــــاغــــا، وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
الـــوفـــاق، عــلــى خـــط الأزمـــــة الأمــنــيــة في 
جنوب البلاد، بعدما أكد على ضرورة 
بــســط الأمـــــــان، والمـــجـــاهـــرة بـــه لضبط 
الظواهر السلبية والهدامة كافة التي 

من شأنها تهديد أمن البلاد.
وقــــــــــال أغــــــــا إنــــــــه «تــــــوصــــــل خــــلال 
اجتماعه مــســاء أول مــن أمــس برئيس 
تــجــمــع الـــتـــبـــو بـــنـــبـــذة حـــــول الأوضــــــاع 
الأمنية في المنطقة، وما يعانيه الجنوب 
الليبي مــن عــراقــيــل، وصــعــوبــات تمس 
الحياة اليومية للمواطن»، مــنــدداً في 

«نبش  بيان أصدره مساء أول من أمس بـ
الــقــبــور وإزالــــة الأضــرحــة بــأحــد المقابر 
بمدينة صــرمــان، وبــعــض مــدن الغرب 
الليبي»، وأكــد «الــتــزام وزارة الداخلية 
بمنع هذه الأفعال التي تثير الفوضى 
والــــفــــتن والــــقــــلاقــــل، وتـــســـبـــب الإخـــــلال 

بالأمن العام».
وبـــمـــوازاة ذلـــك، بــحــث الــفــريــق أول 
مــحــمــد الـــــحـــــداد، رئـــيـــس أركـــــــان قــــوات 
بــــطــــرابــــلــــس، مــــســــاء أول مــن  الــــــوفــــــاق 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة لتنظيم  أمـــــس، مـــع 
وحـــصـــر واســتــيــعــاب الـــقـــوى المــســانــدة 
بــمــؤســســات الـــدولـــة، مــا تــوصــلــت إليه 
الـــلـــجـــنـــة عـــبـــر الـــتـــوصـــيـــات الــخــتــامــيــة 
لندوة أقيمت مؤخراً بالخصوص. وأكد 
قــدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز 
الــتــحــديــات والمــعــوقــات كــافــة، شـــرط ألا 
يكون هناك تقصير أو تهاون في تنفيذ 

المهام.
واستغلت اللجنة الدائمة للشؤون 
الإنسانية بقوات الوفاق إحياء الذكرى 
الـــســـنـــويـــة الأولــــــــى لاســــتــــهــــداف طـــلاب 
الــكــلــيــة الــعــســكــريــة فــي طــرابــلــس، التي 
شـــهـــدت مـــصـــرع وإصــــابــــة ٣٧ شخصاً 
العام الماضي، لحث الجهات القضائية 
المحلية والدولية على مواصلة الجهود 
الرامية لكشف الجناة، وإحالتهم لنيل 

العقاب الرادع.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، وتـــحـــضـــيـــراً 
لانطلاق الخطة الأمنية الجديدة، عقدت 
الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، مساء 
أول من أمس، اجتماعاً برئاسة الفريق 
عبد الـــرازق الــنــاظــوري، رئيس الأركــان 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، وحـــضـــور 
مــســؤولــين أمــنــيــين وعــســكــريــين لتقييم 

العمل خلال المدة الماضية.
وكــان الناظوري قد أمــر مسؤولي 
منفذ «أمساعد» البري على الحدود مع 
مصر بإيقاف دخول الأجانب من جميع 
الجنسيات، واقتصار الدخول والخروج 
المــواطــنــين، والــتــشــديــد والتدقيق  عــلــى 
بإجراءات الفحوصات، والالتزام باتباع 

تعليمات منظمة الصحة العالمية.

جانب من تدريبات قوات موالية لحكومة الوفاق داخل مدرسة عسكرية في طرابلس (أ.ف.ب)

موسكو تدعو إلى إشراك 
أنصار القذافي في «الحوار الليبي»

موسكو: رائد جبر

ســـــــــارت مــــوســــكــــو خـــــطـــــوة إضـــافـــيـــة 
الليبية،  الــحــوارات  لتوضيح موقفها مــن 
وآلـــــيـــــات الـــتـــوصـــل إلــــــى تـــســـويـــة نــهــائــيــة 

للصراع في هذا البلد.
فــبــعــد إشـــــــــارات ســـابـــقـــة إلـــــى تــحــفــظ 
واضــــــح عـــلـــى مـــجـــريـــات الــــحــــوار الــلــيــبــي، 
وآلـــيـــات اخــتــيــار المــشــاركــين فــي الـــحـــوارات 
التي احتضنها أكثر من بلد خلال الأسابيع 
الماضية، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، 
الــــهــــدف الأســــاســــي هــو  أنـــهـــا «لا تـــــرى أن 
الاقتصار على تنظيم انتخابات في نهاية 
العام المقبل»، إذ لفت نائب وزير الخارجية، 
سيرغي فيرشينين، إلى ضرورة إشراك كل 
الــعــمــلــيــة، بــمــا فيهم  الليبية فــي  الأطـــــراف 
أنصار القذافي، وذلــك بهدف وضع أسس 

لإنجاز مصالحة كاملة في البلاد.
وقــال فيرشينين فــي حــوار مــع شبكة 
«روسيا سيغودنيا» الحكومية، أمس، إن 
موسكو تنطلق من أن «الليبيين أنفسهم 
يتحملون المسؤولية الرئيسية في اتخاذ 
القرارات المهمة، والأهم من ذلك مسؤولية 
أنــه «يــجــب وضع  تنفيذها». مــشــدداً على 
مثل هــذه الــقــرارات في إطــار حــوار وطني، 
بأوسع نطاق ممكن، وبمشاركة كل القوى 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــائــد 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، وأنـــصـــار الــزعــيــم الــلــيــبــي الــســابــق 

معمر القذافي».
وأوضــــــح نـــائـــب الــــوزيــــر، الـــــذي شغل 
لفترة طويلة منصب مــديــر دائـــرة الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي الــخــارجــيــة 
الــغــالــبــيــة  اعـــتـــبـــرت  أنــــــه «إذا  الــــروســــيــــة، 
الــعــظــمــى مــن الليبيين أنـــه مــن الــضــروري 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا، فليكن 
ذلــــك. ومـــن المــؤكــد أن لــلأمــم المــتــحــدة دوراً 
تلعبه، من خــلال توفير المساعدة التقنية 
المــمــكــنــة، مــع احــتــرام ســيــادة  والتنظيمية 
البلاد. وفي الوقت نفسه، نحن مقتنعون 
بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها. 
لكن يجب إدراجها في سياق الإصلاحات، 
التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا، والتي 

إلــى تحقيق الهدف النهائي، وهو  تهدف 
تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ 
على وحدة البلاد، وإنشاء هيئات حكومية 

فعالة».
وكـــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، قــــد أجـــــــرى الأســــبــــوع 
الماضي جولة مباحثات مع وزير خارجية 
الــوفــاق»، محمد سيالة، تناولت  «حكومة 
تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق التسوية 
السياسية. وقال لافروف، حينها، إن بلاده 
«مهتمة بتقديم أقصى قــدر مــن المساعدة 
الليبي إلى  الــنــزاع  لليبيا»، داعــيــاً أطـــراف 

«اتخاذ خيار تاريخي لوقف الصراع».
وأضـــاف المــســؤول الــروســي موضحاً: 
«روســـــيـــــا مــهــتــمــة بــــصــــدق بـــتـــقـــديـــم أكــبــر 
قــــدر مــمــكــن مـــن المـــســـاعـــدة فـــي حـــل جميع 
مــشــاكــل لــيــبــيــا». مــشــدداً عــلــى أنـــه «يتعين 
اتــخــاذ خــيــار تاريخي  عــلــى الليبيين الآن 
لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، والـــبـــنـــاء المــشــتــرك 
لدولة مستقرة ومــزدهــرة». كما أوضــح أن 
«الــتــطــورات الــجــاريــة حالياً تــحــدد مصير 
ليبيا التي عانى شعبها من عواقب عدوان 

(الناتو)، ومن الحرب الأهلية اللاحقة».
وفي وقت سابق، أعربت موسكو عن 
تحفظات على آليات اختيار المشاركين في 
الحوارات الليبية، إذ قال مصدر دبلوماسي 
«الشرق الأوسط» إن «آلية إشراك  روسي لـ
بعض الشخصيات والقوى دلت على سعي 
بعض الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية، 
بـــــدلاً مـــن الاهـــتـــمـــام بـــإطـــلاق حـــــوار فــعــال، 

يفضي إلى تسوية نهائية».
وفي السياق نفسه، قال الوزير لافروف 
إن أي حوار ناجح «يجب أن يضمن مصالح 
الــلافــت في  الــثــلاث»، لكن  الليبية  المناطق 
تطور الموقف الروسي أنه لم يعد يقتصر 
على أهمية التمثيل الجغرافي، حيث بات 
يدعو إلى إشراك كل القوى السياسية، بما 

في ذلك أنصار القذافي.
وكـــانـــت مــعــطــيــات تــحــدثــت فـــي وقــت 
سابق عن قيام موسكو بإجراء اتصالات 
مع ممثلين عن أنصار القذافي، لكن موسكو 

نفت صحة تلك المعطيات في حينها.
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الرئيس الأميركي ضغط على مسؤول في جورجيا «لإيجاد» ١١ ألف صوت لقلب نتائج الانتخابات

«مكالمة مسربة» لترمب تزايد متاعبه... وقد تنذر بملاحقات جنائية
واشنطن: هبة القدسي

أثــــارت مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــســرّبــة 
طلب فيها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مــن مــســؤول الانــتــخــابــات في 
ولاية جورجيا «إيجاد» ١١ ألفا و٧٨٠ 
صـــوتـــاً لــقــلــب نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأخيرة لصالحه، ضجة 
كبيرة في العاصمة واشنطن، كما 
زادت من متاعب ترمب وباتت تنذر 

بملاحقات جنائية ضده.
وتــــزامــــن تـــســـريـــب المـــكـــالمـــة مــع 
حشد ترمب للمشرعين الجمهوريين 
في مجلسي النواب والشيوخ لرفض 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى تـــصـــويـــت الــهــيــئــة 
للانتخابات في جلسة الكونغرس 
غـــــــــدا الأربــــــــــعــــــــــاء، وهـــــــــو مـــــــا يـــصـــل 
بالأحداث الدرامية إلى ذروتها مع 
حشد ترمب لــلآلاف من المناصرين 
الــيــمــيــنــيــين الـــغـــاضـــبـــين لــلــتــظــاهــر 
أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس، وســــط مــخــاوف 
مــتــصــاعــدة مــن اشــتــبــاكــات وأعــمــال 

عنف.
وأثارت المكالمة الكثير من الجدل 
حــــول مـــا إذا كــــان تــرمــب قـــد انــتــهــك 
قــــوانــــين ولايــــــة جـــورجـــيـــا وقـــوانـــين 
فـــيـــدرالـــيـــة، فــيــمــا امــتــنــع مــســؤولــو 

البيت الأبيض عن التعليق.
وفــــي مــكــالمــة غــيــر عـــاديـــة يــوم 
السبت، دامت ٦٢ دقيقة، حاول ترمب 
الـــضـــغـــط، بــالــتــرغــيــب والـــتـــرهـــيـــب، 
عــــلــــى ســــكــــرتــــيــــر ولايـــــــــة جـــورجـــيـــا 
بـــــراد رافــيــنــســبــيــرغــر لــلــعــثــور على 
أصــوات كافية لإلغاء خسارته أمام 
منافسه الديمقراطي جو بايدن في 
الانتخابات التي جرت في الثالث من 
الــثــانــي) المــاضــي.  نوفمبر (تــشــريــن 
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» 
نــص المــكــالمــة والــتــســجــيــل الــصــوتــي 
بأكمله مــســاء الأحــــد، وهـــي المكالمة 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا رئـــيـــس مــوظــفــي 
البيت الأبيض مارك ميدوز وفريق 

المحامين الخاص بترمب.
وخـــــــــلال المـــــكـــــالمـــــة كـــــــرر تـــرمـــب 
مـــزاعـــمـــه بـــتـــزويـــر الأصـــــــوات وقــــال: 
«إنا بحاجة فقط إلى ١١ ألفا و٧٨٠ 
صـــــوتـــــا»، مـــطـــالـــبـــا رافــيــنــســبــيــرغــر 
بـــــإيـــــجـــــاد أصــــــــــــوات كــــافــــيــــة لــقــلــب 
النتيجة، مدعيا أنه من غير الممكن 
أن يــكــون قــد خسر الانــتــخــابــات في 
الـــولايـــة الــتــي تــعــد مـــن أحـــد معاقل 
الحزب الجمهوري. وكان بايدن أول 
مــرشــح ديــمــقــراطــي يــفــوز بــأصــوات 

جورجيا منذ عام ١٩٩٢.

وقـــال تــرمــب: «شــعــب جورجيا 
غاضب والناس في البلاد غاضبون، 
ولا حــــرج فـــي الـــقـــول إنــــك قـــد أعـــدت 
حــســاب الأصـــــوات». وأضـــاف «مــاذا 
سنفعل هنا يا رفاق؟ إنني بحاجة 
فقط إلــى ١١ ألــف صــوت، احتاج ١١ 

ألف صوت، ساعدوني».
واســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدم تـــــــــــرمـــــــــــب كـــــل 
الأساليب للترغيب مــحــاولا تذكير 
رافينسبيرغر بأنه جمهوري وعليه 
أن يساند الجمهوريين، وأن يبحث 
عـــــن تـــلـــك الأصــــــــــوات أو يـــنـــظـــر فــي 
إمــكــانــيــة أن يــكــون قــد حـــدث تلاعب 
في أجهزة التصويت لصالح بايدن. 
إنــه ما  وقـــال تــرمــب لرافينسبيرغر 
لـــم يــتــصــرف بــحــلــول يــــوم الــثــلاثــاء 
فــإن ذلــك سيضر بــفــرص المرشحين 
الــجــمــهــوريــين فـــي جــورجــيــا ديفيد 
بيردو وكيلي لوفلر اللذين يخوضان 
جولة الإعادة في انتخابات مجلس 
الشيوخ اليوم الثلاثاء. وقال: «إنت 
ستحظى بالاحترام، بالاحترام حقا 
إذا كان بإمكانك تصحيح ذلك قبل 

الانتخابات».
وهــدد ترمب بعواقب قانونية 
ما لم يقم بذلك. وقال: «من المستحيل 
لــــيــــس هـــنـــاك  أفــــقــــد جـــــورجـــــيـــــا،  أن 

طريقة فقد فــزنــا بمئات الآلاف من 
الأصوات».

واتــــهــــم تـــرمـــب رافــيــنــســبــيــرغــر 
بالضلوع في أعمال إجرامية، مدعيا 
أن العاملين في مراكز الاقتراع كانوا 
يمزقون أوراق التصويت الخاصة 
بـــتـــرمـــب ويـــمـــنـــعـــون المــــراقــــبــــين مــن 
مـــراقـــبـــة الـــتـــصـــويـــت. واتـــهـــم تــرمــب 
أنــه كــان يتستر على  رافينسبيرغر 
هــــذا الأمـــــر. وادعـــــى تــرمــب أن أكــثــر 
مـــن خــمــســة آلاف بــطــاقــة اقـــتـــراع تم 
احتسابها كانت بطاقات لأشخاص 
متوفين. وبدا واضحا خلال المكالمة، 
تــشــبــث تــرمــب بــالــســلــطــة، والــبــحــث 
عـــن كـــل الـــوســـائـــل لــتــغــيــيــر نتيجة 

الانتخابات.
في المقابل رفض رافينسبيرغر 
ادعاءات ترمب، وأصر أن فوز بايدن 
فــي جــورجــيــا كـــان فـــوزا عــــادلا، وأن 
الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت نـــزيـــهـــة. وقــــال: 
«ســــيــــدي الـــرئـــيـــس الـــتـــحـــدي الــــذي 
تواجهه هو أن البيانات التي لديك 

خاطئة».
وفي أعقاب المكالمة، غرد ترمب 
يوم الأحد عبر «تويتر» قائلاً: «لقد 
تحدثت مع وزير خارجية جورجيا 
بـــــراد رافــيــنــســبــرغــر حــــول مــقــاطــعــة 

فــولــتــون وتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات في 
جــورجــيــا، ولـــم يــكــن راغــبــا، أو غير 
قـــادر عــلــى الإجــابــة عــن أســئــلــة مثل 
وقــوع عمليات احتيال واقــتــراع من 
تـــحـــت الـــطـــاولـــة وتـــمـــزيـــق بــطــاقــات 
اقتراع وتصويت ناخبين من خارج 
الولاية وتصويت لناخبين متوفين، 
وغـــيـــر ذلــــــك، إنـــــه لـــيـــس لـــديـــه أدنــــى 

فكرة».
ورد رافينسبيرغر عبر «تويتر» 
قائلاً: «مع الاحترام، السيد الرئيس 
ترمب ما تقوله غير صحيح». وقال 
رافينسبيرغر في مقابلة مع شبكة 
«آي بي سي» صباح أمس إنه استمع 
معظم الوقت للرئيس ترمب، وأراد 
البيانات التي اعتمد  أن يوضح أن 
عليها ترمب خلال المكالمة الهاتفية 
بـــأن هــنــاك تــزويــرا فــي الانــتــخــابــات 
هو «خطأ واضح»، وقال: «الرئيس 
ذكر أن مئات الأشخاص من الموتى 
صــــوتــــوا فــــي الانــــتــــخــــابــــات، بــيــنــمــا 
الواقع أننا وجدنا اثنين فقط توفوا 
بعد التصويت، وهذا مثال أنه لدى 

الرئيس بيانات خاطئة».
وحــــــــول الــــخــــطــــوات الــــقــــادمــــة، 
كـــان ســيــبــدأ تحقيقا حــول  ومـــا إذا 
المكالمة الهاتفية، قال رافينسبيرغر: 

«سأتبع القانون والدستور الخاص 
بــولايــة جورجيا، وطـــوال الشهرين 
الماضيين، كنا نحارب كل الشائعات، 
ومن الواضح جدا أننا كشفنا زيف 
كل واحدة من تلك النظريات المتعلقة 
بالتحايل والتزوير في وقت مبكر، 
لكن الرئيس ترمب لا يزال يصدقها».

وأثــــــــارت المـــكـــامـــلـــة الــكــثــيــر مــن 
الــغــاضــبــة، إذ تــخــوف  الــفــعــل  ردود 
الــجــمــهــوريــون مــن أن تــؤثــر المــكــالمــة 
سلبا على جولة الإعادة لانتخابات 
مجلس الشيوخ في جورجيا. ومن 
مــديــنــة ســـافـــانـــا بـــولايـــة جــورجــيــا، 
انتقدت كامالا هاريس نائبة الرئيس 
المنتخب مساء الأحــد، مكالمة ترمب 
واعــتــبــرتــهــا إســـــاءة اســتــغــلال وقــح 
للسلطة. وقالت في حشد للناخبين 
لــصــالــح المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين 
بالولاية: «هل سمعتم تلك المحادثة 
المسجلة، إنها بالتأكيد تظهر صوت 
الـــيـــأس (لــــدى تـــرمـــب) وهـــي إســـاءة 
اســتــخــدام جــــريء للسلطة مــن قبل 
رئـــيـــس الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وقـــال 
بوب بــاور أحد مستشاري الرئيس 
المنتخب بايدن إن «المكالمة تجسيد 
للأفعال الشائنة لدونالد ترمب على 

الديمقراطية الأميركية».

فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، اعـــتـــبـــر 
محللون تلك المكالمة بمثابة فضيحة 
تــــتــــجــــاوز «فـــضـــيـــحـــة ووتــــرغــــيــــت» 
الــتــي تـــورط فيها الــرئــيــس الأســبــق 
ريــــتــــشــــارد نـــيـــســـكـــون. وقـــــــال كــــارل 
الــصــحــافــي المخضرم  بــيــرنــشــتــايــن، 
الذي كشف عن فضيحة ووترغيت، 
وأدت تقاريره إلى استقالة الرئيس 
نيكسون، لشبكة «ســي إن إن» إنه 
بمقارنة الأدلة ضد نيكسون بالأدلة 
ضد ترمب، فإن مطالبة ترمب لوزير 
خـــارجـــيـــة جـــورجـــيـــا قــلــب الــنــتــيــجــة 
أســــوأ بــكــثــيــر مـــن ووتـــرغـــيـــت. وقـــال 
بيرنشتاين: «في أي رئاسة أميركية 
فإن المكالمة تعد دليلا قوية وكافيا 
لطلب عزل الرئيس ترمب»، واصفا 
الحوار بأنه «يظهر رغبة ترمب في 
بــأي سبل لتقويض النظام  الــقــيــام 
الانتخابي والتحريض بشكل غير 
قانوني وغير لائق وغير أخلاقي».

كذلك، قال خبراء قانونيون إن 
تصرف ترمب خلال المكالمة يبدو أنه 
ينتهك قوانين ولاية جورجيا وأيضا 
الــقــانــون الــفــيــدرالــي الــجــنــائــي الــذي 
ينص على أن «كل من يحاول عمدا 
أو عن غير عمد حرمان أو الاحتيال 
عــــلــــى ســـــكـــــان الــــــولايــــــة مـــــن إجـــــــراء 

انتخابات حرة نزيهة فإنه يكون قد 
ارتكب جريمة». ووفقا لقوانين ولاية 
جورجيا فإن المكالمة تعد تحريضا 
عــلــى تــزويــر الانــتــخــابــات ومطالبة 
المسؤول عن الانتخابات في الولاية 
بتغيير الأصوات وهو ما يعد طلبا 

لتزوير الانتخابات.
ويــــــقــــــول عــــلــــمــــاء قــــانــــونــــيــــون 
آخرون إن ترمب ربما انتهك قانون 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رقــــم ٢٤١ الـــذي 
يجرم المشاركة في مؤامرة ضد أي 
شخص يمارس حقه القانوني في 
الــتــصــويــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وقــد 
تــم استخدام هــذا القانون لمقاضاة 
أعمال ترهيب للناخبين لا سيما تلك 
التي ارتكبتها جماعة كلو كلوكس 
المــتــطــرفــة ضــد الناخبين  اليمينية 

السود.
ويتساءل كثيرون حول ما إذا 
كـــان أي مـــدع عـــام ســيــحــاول المضي 
في توجيه الاتهام للرئيس ترمب، 
علما بأن وزارة العدل ستتحفظ على 
مقاضاة رئيس لا يزال في منصبه.

ويـــــقـــــول عــــلــــمــــاء الـــــقـــــانـــــون إن 
ملاحقة ترمب المحتملة ستبت فيها 
الــرئــيــس المنتخب جــو بايدن  إدارة 

بعد تسلمها السلطة.

الاعتراض على نتائج الانتخابات يقسم الجمهوريين... وترمب يحرّض أعضاء حزبه بعضهم ضد بعض

تحذيرات من أزمة دستورية محتملة في أميركا
واشنطن: رنا أبتر

مـــع بــــدء الـــعـــد الــعــكــســي لمــوعــد 
المـــــــصـــــــادقـــــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة مــــــــن قـــبـــل 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــلــى نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، يــتــعــمــق 
الـــشـــرخ الــجــمــهــوري، خــصــوصــاً أن 
الصدع الذي أحدثه السيناتور تيد 
كــروز وزمــلاؤه في مجلس الشيوخ 
عند التعبير عن مساندتهم لجهود 
عــــرقــــلــــة المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى نــتــيــجــة 
الانــتــخــابــات يتوسع شيئاً فشيئاً. 
وجـــــاءت هــجــمــات الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب عـــلـــى كــــل مــــن يـــعـــارضـــه مــن 
الحزب لتضرب في عمق هذا الصدع، 

وتقضي على كل أمل في رأبه.
وقــد أدى تخوف الجمهوريين 
التقليدين من عمق الانقسام، وتأثير 
التحرك المعارض على دخول البلاد 
أزمة دستورية محتملة، إلى إصدار 
عـــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــبـــارزيـــن 
لمــواقــف مــنــددة بجهود المعارضين. 
وجــــاء الــتــصــريــح الأكـــثـــر حـــدة على 
لسان رئيس مجلس النواب السابق 
بول راين الذي حذر من عواقب أفعال 

بعض الجمهوريين، وأصـــدر بياناً 
يقول: «في نظامنا الانتخابي، يحدد 
الناخبون الرئيس، وهذا النوع من 
الحكم الذاتي لا يمكن الحفاظ عليه 
إذا ما قــرر الكونغرس تغيير إرادة 

الشعب».
وتـــــــابـــــــع رايــــــــــــــن: «إن جــــهــــود 
رفـــــــــض المــــــصــــــادقــــــة عـــــلـــــى المـــجـــمـــع 
فــوز  فـــي  الـــشـــك  الانـــتـــخـــابـــي، وزرع 
بايدن، يضرب أسس جمهوريتنا». 
وســــدد رايــــن الــضــربــة الــقــاضــيــة في 
قـــال: «من  نهاية تصريحه، عندما 
الصعب أن أرى تصرفاً ضد مبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة والمــــبــــادئ المــحــافــظــة 
يــوازي هذا التدخل الفيدرالي لقلب 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي صــادقــت 
عــلــيــهــا الــــولايــــات، وإلـــغـــاء أصــــوات 

الملايين من الأميركيين».
لكن دعـــوات رايـــن لــم تــلــقَ آذانــاً 
صـــاغـــيـــة حـــتـــى مــــن أقــــــرب المــقــربــين 
لـــــــه، زعـــــيـــــم الأقـــــلـــــيـــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
كــيــفــين مـــكـــارثـــي الـــــذي ســلــمــه رايـــن 
شعلة رئــاســة الــحــزب عــنــدمــا غــادر 
الــــكــــونــــغــــرس. فـــقـــد اتــــخــــذ مـــكـــارثـــي 
موقفاً داعماً لترمب، وعبر عن ولائه 

الكامل له من دون شروط. وعلى ما 
يبدو، فإن مكارثي -على خلاف زعيم 
الجمهوريين فــي مجلس الشيوخ- 
أعطى مباركته لجهود الجمهوريين 
المعارضين للمصادقة، إذ قــال: «إذا 
الــبــلاد، يجب أن تبدأ  أردت توحيد 
بــالــتــطــرق إلـــى نــزاهــة الانــتــخــابــات؛ 
هـــنـــاك أســئــلــة مــتــعــلــقــة بـــذلـــك. ومــا 
الضرر في عرض المعلومات لمساعدة 

الأشخاص على اتخاذ قرارات؟».
لـــكـــن الـــــقـــــيـــــادات الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الأخـــــــرى تـــخـــالـــف مـــكـــارثـــي الــــــرأي، 
وتعد أن الاعتراض على المصادقة، 
حتى لو كان مصيره الفشل المحتم، 
سيسجل سابقة تاريخية لن يتمكن 
الجمهوريون مــن تصحيح الضرر 
الناجم عنها فــي المستقبل. وقالت 
النائبة الجمهورية ليز تشيني، ابنة 
نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني 
أحــــــد قـــــيـــــادات الـــــحـــــزب الـــحـــالـــيـــين: 
«مـــن خـــلال الاعـــتـــراض عــلــى نتائج 
المــجــمــع الانــتــخــابــي، يــؤكــد أعــضــاء 
الــــكــــونــــغــــرس -ولــــــــو بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــبــاشــرة- أن الــكــونــغــرس لــديــه حق 
قــلــب نــتــائــج الانــتــخــابــات، وتــجــاوز 

الــــولايــــات والمـــحـــاكـــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة». 
وحذرت تشيني، في رسالة كتبتها 
إلى زملائها، من «الخطورة البالغة 
لــــهــــذه الــــســــابــــقــــة، مـــــن خــــــلال ســلــب 
مـــســـؤولـــيـــة الـــــولايـــــات الـــدســـتـــوريـــة 
لاخــتــيــار الــرئــيــس، وإعــطــائــهــا إلــى 

الكونغرس».
وتـــــــــــــرددت هـــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات 
مــــن كــــل حـــــدب وصـــــــوب، إذ يــجــمــع 
الــــجــــمــــهــــوريــــون المــــعــــتــــدلــــون عــلــى 
خطورة تحركات زملائهم الداعمة 
لجهود ترمب في التشكيك بنتائج 
الانــــتــــخــــابــــات، وتـــأثـــيـــرهـــا المـــوجـــع 
عــلــى مــســتــقــبــل الـــحـــزب الــســيــاســي. 
وانــضــمــت صــحــيــفــة «وول ستريت 
جــــــــورنــــــــال» المــــحــــافــــظــــة إلــــــــى ركــــب 
المحذرين، فكتبت في مقال بعنوان 
«رافضو الانتخابات» أنه «من خلال 
الانــــصــــيــــاع لــلــســيــد تــــرمــــب، ســمــح 
الــحــزب،  لــه بتقسيم  الــجــمــهــوريــون 
والــحــفــاظ على نــفــوذه فــيــه. هــذا قد 
يـــــــؤذي فــــــرص الــــحــــزب بـــاســـتـــعـــادة 
أمــا  الــنــواب فــي عـــام ٢٠٢٢.  مجلس 
بالنسبة لعام ٢٠٢٤، فحظاً سعيداً 
فــي الــحــصــول عــلــى دعــمــه، فــهــو قد 

يـــتـــرشـــح مــــجــــدداً لانـــــتـــــزاع تــســمــيــة 
يـــحـــصـــل عــلــيــهــا،  لــــم  الـــــحـــــزب. وإن 
فـــســـوف يـــخـــوض الـــســـبـــاق مــرشــحــاً 
عــــن حـــــزب ثـــالـــث لـــلانـــتـــقـــام، وبـــهـــذا 
يكون قد ضمن فوز كامالا هاريس 
بــــالــــرئــــاســــة»، فـــــي كـــلـــمـــات قــاســيــة 
مــــوجــــهــــة بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر مـــبـــاشـــرة 
للسيناتور تيد كروز وجوش هولي 
اللذين لديهما طموحات سياسية 
بــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي فــي عام 
٢٠٢٤. وقد اتهمها أعضاء حزبهما 
بــــأنــــهــــمــــا يـــــدعـــــمـــــان تـــــرمـــــب لـــلـــفـــوز 
بقاعدته الشعبية، بهدف الترشح 

بعد ٤ أعوام.
وذكـــــرت الــصــحــيــفــة تــيــد كـــروز 
بانتخابات عام ٢٠١٦، عندما ترشح 
ضد ترمب: «تذكر أنه (ترمب) زعم أن 
نتيجة تجمع أيوا الانتخابي كانت 
مزيفة لأنه خسر أمام تيد كروز. وهو 
الآن يحرك نظريات المؤامرة وأكاذيب 
عن الانتخابات يومياً على «تويتر». 
لا يــبــدو أنـــه يــكــتــرث بــالــضــرر الــذي 
يحدثه وهو يروج لأسطورة فوزه». 
وأشــــادت الصحيفة بالجمهوريين 
الذين يقفون بوجه هذه المحاولات، 

ويدافعون عن «المبادئ الدستورية 
المحافظة»، معتبرة أن أصواتهم هذا 

الأسبوع ستشع في كتب التاريخ.
مــــن  كــــــثــــــيــــــر  يــــــخــــــتــــــلــــــف  وإذ 
الـــجـــمـــهـــوريـــين مـــــع مــــقــــاربــــة كـــــروز 
بـــرز مــوقــف للسيناتور  وشــركــائــه، 
المــــحــــافــــظ تــــــوم كـــــوتـــــون، وهــــــو مــن 
الأسماء المطروحة للترشح للرئاسة 
فـــي عــــام ٢٠٢٤. فــقــد رفــــض كــوتــون 
الانـــضـــمـــام إلــــى جـــهـــود المـــعـــارضـــة، 
ووجــــه كــلــمــات تــحــذيــريــة لــزمــلائــه، 
أمثال كروز وهولي، قائلاً: «إن آباءنا 
المؤسسين أعطوا الولايات صلاحية 
الانتخابات، وليس الكونغرس. لقد 
أعـــطـــوا صــلاحــيــة اخــتــيــار الــرئــيــس 
لــلــشــعــب عــبــر المــجــمــع الانــتــخــابــي، 

وليس للكونغرس. 
وأعطوا المحاكم صلاحية البت 
فـــي الـــنـــزعـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولــيــس 
الكونغرس». وذكــر كــوتــون زمــلاءه 
بــأن «الــدســتــور الأميركي والقانون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي يــــــحــــــدد صــــلاحــــيــــات 
الــــكــــونــــغــــرس بـــاحـــتـــســـاب أصــــــوات 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي الـــتـــي قــدمــتــهــا 

الولايات».

هجوم ترمب على معارضيه

ولا يخفي الجمهوريون الذين 
يــعــارضــون جــهــود تــرمــب قلقهم من 
تأثير هذه المعارضة على مستقبلهم 
الــــســــيــــاســــي، فـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
مــعــروف بــنــزعــاتــه الانــتــقــامــيــة، وقــد 
انــــقــــض عـــلـــى كــــوتــــون بـــعـــد إعـــلانـــه 
عــــــن مــــعــــارضــــتــــه لـــــجـــــهـــــوده هــــــذه، 
وحــــذره: «أيــهــا السيناتور كــوتــون، 
لــلــجــمــهــوريــين مــحــاســن ومـــســـاوئ، 
لــكــن هـــنـــاك أمــــر واحـــــد أكـــيـــد: هـــم لا 
يــنــســون!». وكـــان تــرمــب قــد سبق أن 
بـــدأ جــهــوده بــمــهــاجــمــة مــعــارضــيــه، 
أبــرز أعضاء مجلس  مستهدفاً أحــد 
الشيوخ الجمهوري جون ثون الذي 
يخوض سباقاً للحفاظ على مقعده 
فــــي ولايـــــــة داكــــوتــــا  فــــي عــــــام ٢٠٢٢ 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وحــــــث تــــرمــــب حــاكــمــة 
الــــولايــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى تــحــدي 
ثــــون فـــي ســـبـــاق مــجــلــس الــشــيــوخ، 
فــي خــطــوة رآهـــا كــثــيــرون عــلــى أنها 
دلــيــل واضـــح عــلــى أن تــرمــب يسعى 
لتحريض أعضاء الحزب الجمهوري 

بعضهم ضد بعض.

وجــاءت تهديدات ترمب لتعزز 
موقف زعيم الأغلبية الجمهورية في 
مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي 
كان قد حذر الجمهوريين في المجلس 
من الاعتراض على المصادقة، خوفاً 
مـــن إحــــــراج المـــرشـــحـــين لانــتــخــابــات 
عام ٢٠٢٢، وخسارتهم لمقاعدهم في 

المجلس.
وقـــد الــتــف الــجــمــهــوريــون حــول 
زمـــلائـــهـــم الــــذيــــن يـــهـــددهـــم تـــرمـــب، 
فـــــأصـــــدرت مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــهـــم بــيــانــاً 
يقول: «انتخابات عام ٢٠٢٠ انتهت 
وحــســمــت. وأي مـــحـــاولات إضــافــيــة 
لـــلـــتـــشـــكـــيـــك بــــنــــزاهــــة الانــــتــــخــــابــــات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة ســــــتــــــكــــــون مـــــحـــــاولـــــة 
لــلاعــتــراض عــلــى إرادة الأمــيــركــيــين، 
وســتــؤدي إلـــى زرع بـــذور الــشــك في 

نتائج الانتخابات المحسومة».
وتــابــع الــبــيــان الـــذي وقـــع عليه 
الجمهوريون ســوزان كولينز وليزا 
مركوفسكي وبــيــل كــاســيــدي وميت 
قــالــوا كلمتهم،  رومــنــي: «الناخبون 
الــــكــــونــــغــــرس الآن احــــتــــرام  وعــــلــــى 
مسؤولياته، والمصادقة على نتيجة 

الانتخابات».

 ١٠ وزراء دفاع أميركيين يشددون
على «الانتقال السلمي} للسلطة

واشنطن: معاذ العمري 

فـــي رســـالـــة مـــوحّـــدة إلــــى الــرئــيــس 
دونالد ترمب والمجتمع الأميركي، طالب 
جميع وزراء الدفاع الأميركيين العشرة 
«الباقين على قيد الحياة»، بنقل السلطة 
الــحــالــيــة والإدارة  السلمي بــين الإدارة 
المنتخبة للرئيس جو بايدن، مؤكدين 
أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد 
انتهت، في رسالة عامة قوية نُشرت في 
صحيفة «واشنطن بوست» يوم الأحد، 
فــي الــوقــت الـــذي يــواصــل فــيــه الرئيس 
دونالد ترمب إنكار خسارته الانتخابية 

لجو بايدن.
وتــــرى الــرســالــة الــتــي وقــعــهــا ديــك 
تـــشـــيـــنـــي، وجـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، ومـــــارك 
إســــــبــــــر، ولــــــيــــــون بــــانــــيــــتــــا، ودونــــــالــــــد 
رامــســفــيــلــد، وويــلــيــام كــوهــين، وتــشــاك 
هاجل، وروبرت جيتس، وويليام بيري، 
وأشتون كارتر، أن المساعي التي يجري 
خلفها الرئيس ترمب تجاوزت مرحلة 
التشكيك فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
وذلــك بعد أن تــم إجـــراء عمليات إعــادة 

فرز الأصوات ومراجعة الحسابات.
واحــــتــــوت الـــرســـالـــة: «لـــقـــد حــدثــت 
الانتخابات، وتم التعامل مع التحديات 
المناسبة من قبل المحاكم، وصدّق حكام 
الولايات على النتائج، وصوتت الهيئة 
الانتخابية وقد مضى وقت التشكيك في 
النتائج»، مطالبين بــضــرورة مواصلة 
عـــمـــلـــيـــات الانــــتــــقــــال الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
هــي «جــــزء أســاســي مــن الــنــقــل الــنــاجــح 
للسلطة»، وذلــك منعاً لأي لحظة ربما 
تحدث تكون فيها الولايات المتحدة في 
أضــعــف مــوقــف لــلأمــن الــقــومــي، وربــمــا 
«عرضة لأفعال الخصوم الذين يسعون 

إلى الاستفادة من الموقف».
وتــأتــي الــرســالــة فــي أعــقــاب إقــالــة 
تــــرامــــب لإســـبـــر فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ـــــثـــــانـــــي) كـــــجـــــزء مــــــن مــــجــــمــــوعــــة مــن  ال
الــتــغــيــيــرات الــشــامــلــة عــلــى قــمــة هيكل 
الــقــيــادة المــدنــيــة بـــــوزارة الـــدفـــاع، الــتــي 
تضمنت تنصيب من يُعتقد أنهم موالون 
للرئيس، وأدت هذه التغييرات إلى إثارة 
قلق المسؤولين داخل البنتاغون وأثارت 
شعوراً متزايداً بالذعر بين المسؤولين 

العسكريين والمدنيين.
وبينما قال الضابط الأعلى للجيش 
الأميركي، الجنرال مــارك ميلي رئيس 
هيئة الأركان المشتركة، للكونغرس في 
أغسطس (آب) العام الماضي، إن الجيش 
لــــن يـــســـاعـــد فــــي تـــســـويـــة أي نــــزاعــــات 
انتخابية، وهو ما أكدته مجموعة وزراء 
الــدفــاع السابقين في رسالتهم أن مثل 
هذا الجهد «سيأخذنا إلى منطقة خطرة 
وغير قانونية وغير دستورية». وجاء 
فـــي الـــرســـالـــة أن «المـــســـؤولـــين المــدنــيــين 
والعسكريين الذين يوجهون أو ينفذون 
مـــثـــل هــــــذه الإجـــــــــــــراءات ســيــخــضــعــون 
للمساءلة، بما في ذلك احتمال تعرضهم 
لعقوبات جنائية، عن العواقب الوخيمة 
لأعمالهم على جمهوريتنا»، وفي لقاء 
على شــاشــة «ســي إن إن»، قــال ويليام 
كوهين، الجمهوري الذي شغل منصب 
وزيــــــر الــــدفــــاع فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس بــيــل 
كلينتون، إن هذه الخطوة «غير العادية 
لــلــغــايــة»، مـــبـــررة بــالــنــظــر إلـــى «المــســار 
غير الدستوري» الذي سلكه ترمب في 

البلاد.
وقال وليام بيري، وهو ديمقراطي 
شــــغــــل أيــــضــــاً مـــنـــصـــب وزيــــــــر الــــدفــــاع 
فـــي عــهــد كــلــيــنــتــون، فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر» مساء الأحـــد، إن فكرة البيان 
جاءت من تشيني، وهو جمهوري كان 
وزيـــراً للدفاع فــي عهد الرئيس جــورج 
إتش بوش (الأب)، قبل أن يصبح نائباً 
للرئيس جـــورج دبــلــيــو بـــوش (الابــــن)، 
لقد «أقسم كل منا على دعــم الدستور 
والــــدفــــاع عــنــه، وهــــذا الــقــســم لا يتغير 

حسب تسمية الحزب».
الــســابــقــون  الـــدفـــاع  وأنـــهـــى وزراء 
رسالتهم التي حثوا فيها وزارة الدفاع 
على «الامتناع عن أي أعمال سياسية» 
من شأنها تقويض نتائج الانتخابات 
أو الإضرار بالانتقال إلى إدارة جديدة، 
وجـــاء فــي الــرســالــة: «نــدعــوهــم، بأقوى 
الـــعـــبـــارات، إلـــى أن يــفــعــلــوا كــمــا فعلت 
أجــيــال عــديــدة مــن الأمــيــركــيــين قبلهم، 
وأن هــذا الإجــراء النهائي يتماشى مع 
أعلى تقاليد واحتراف القوات المسلحة 
الأميركية، وتاريخ التحول الديمقراطي 

في بلدنا العظيم».

معركة انتخابية بين الحزبين في جولة الإعادة وسط استطلاعات متقاربة

ترمب وبايدن إلى جورجيا لتصفية حسابات السيطرة على «الشيوخ»
أتلانتا (جورجيا): علي بردى

عــاد كل من الرئيس المنتهية ولايته 
دونـــالـــد تـــرمـــب، والـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جو 
بايدن، أمس (الاثنين)، إلى جورجيا التي 
شهدت واحدة من أشد المعارك الانتخابية 
ضـــراوة بينهما قبل شــهــريــن، ليضع كل 
منهما ثقله في جولة الإعادة للانتخابات 
الخاصة على مقعدين ثمينين في مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي لأنـــهـــمـــا يــــقــــرران أي 
مــن الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي 
سيسيطر على هذه المؤسسة التشريعية 

خلال العامين المقبلين.
وبعد إنفاق انتخابي لا سابق له في 
الــولايــة الجنوبية، يتوجه أكثر من  هــذه 
٥ مــلايــين مــن الــجــورجــيــين إلــى صناديق 
الاقـــــتـــــراع بــــــدءاً مــــن صـــبـــاح الــــيــــوم حــتــى 
المـــســـاء، عــلــمــاً بـــأن نــحــو ٣ مــلايــين أدلـــوا 
بأصواتهم مسبقاً في الاقــتــراع المبكر أو 
الغيابي أو عبر البريد من أجل اختيار ٢ 
بين ٤ مرشحين لمقعدي الولاية في مجلس 
الــشــيــوخ. والمــرشــحــون هــم الــســيــنــاتــوران 
الــجــمــهــوريــان المنتهية ولايــتــهــمــا ديفيد 
بيردو وكيلي لوفلر المدعومان من الرئيس 
المنتهية ولايته، والمرشحان الديمقراطيان 
الصحافي السابق جون أوسوف والقس 

رافائيل وارنوك المدعومان من بايدن.
وفــــي ســيــاق عـــض أصـــابـــع مــتــجــدد، 
تحولت هذه الولاية رمزاً لتصميم ترمب 
على قلب نتائج الانتخابات التي فاز بها 
خــصــمــه الـــلـــدود بـــايـــدن، واحــتــلــت خــلال 
الساعات القليلة الماضية صدارة الأخبار 
الأميركية، بعد انكشاف الضغوط التي 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه على  يمارسها 
مسؤولي الحزب الجمهوري في جورجيا 
مــــن أجـــــل «الــــعــــثــــور» عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ١٠ 
آلاف صــوت إضــافــي، وتمكينه من الفوز 
بالولاية التي أعطت بايدن ١٦ صوتاً من 

الأصوات الـ٥٣٨ في المجمع الانتخابي.
إلــى جورجيا  وتنطوي رحلة ترمب 
على مخاطرة عالية للجمهوريين الذين 
يخشون من أن تؤدي شكاواه المتكررة في 
شأن خسارته الانتخابات الرئاسية، بما 
في ذلك ضمن الولاية، إلى خفض نسبة 
المشاركة بين مؤيدي الحزب الجمهوري، 
علماً بأن هناك إقراراً بأن وجوده ضروري 

لبث روح الحماسة، ودفع قاعدته الشعبية 
نحو الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وعــــــقــــــد كـــــــل مـــــــن لـــــوفـــــلـــــر وبــــــيــــــردو 
آمـــالـــهـــمـــا عـــلـــى تــــرمــــب، مـــمـــا وضــعــهــمــا 
فـــي مــــأزق فـــي بــعــض الأحـــيـــان، لا سيما 
بعد عرقلته مــشــروع قــانــون الإغــاثــة من 
جائحة «كوفيد-١٩»، فضلاً عن تشكيكه 
المتواصل بشرعية انتخابات جورجيا. 
وكان ترمب يعتزم الذهاب إلى جورجيا 
الشهر المــاضــي، لكنه عــدل عــن ذلــك بعد 
نوبة غضب ضد حاكم الولاية الجمهوري 
بــرايــن كــمــب، ووزيـــر الــولايــة الجمهوري 
أيـــضـــاً بـــــراد رافــنــســبــيــرغــر. وقـــــام نــائــب 
الرئيس المنتهية ولايــتــه مايك بنس بـ٥ 
زيــــــارات إلــــى الـــولايـــة دعـــمـــاً لــلــمــرشــحــين 

الجمهوريين.
ويـــــقـــــوم الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب بـــهـــذه 
الزيارة، وهي الثانية له في أقل من شهر 
إلى جورجيا، لدعم الحملة التي يقوم بها 
أوســــوف ووارنــــــوك. ويــســعــى بــايــدن إلــى 
تــكــرار فــوزه الــبــارز الــذي أدى إلــى تغيير 
لـــون جــورجــيــا إلـــى الأزرق، رمـــز الــحــزب 

الديمقراطي، بعدما كانت لعقود حمراء 
الــجــمــهــوري. وتتسم هذه  صلبة للحزب 
الانتخابات بأهمية خاصة لأن المعادلة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ هــــي ٥٠ 
للديمقراطيين.   ٤٨ مقابل  للجمهوريين 
ويحتاج بايدن إلــى فــوز كل من أوســوف 
ووارنـــوك لكي تصبح المعادلة ٥٠ مقابل 
٥٠، مما سيكون لمصلحة الديمقراطيين، 
لأن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس 
ســـتـــكـــون الــــصــــوت المــــرجــــح فــــي مــجــلــس 

الشيوخ عند حصول أي تعادل.
وهــــذه هـــي الــرحــلــة الــثــانــيــة لــكــل من 
بـــايـــدن وهــــاريــــس، إلــــى جـــورجـــيـــا، علماً 
بأن الرئيس السابق بــاراك أوباما شارك 
أيضاً فــي مسيرة افتراضية للمرشحين 

الديمقراطيين أوسوف ووارنوك.
وقبل دورة الإعادة هذه، تغلب بيردو 
عــلــى أوســـــوف فـــي انــتــخــابــات ٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، لكنه لم يخترق 
عتبة الـ٥٠ في المائة الضرورية في الدورة 
الأولى لتجنب الإعادة. وفاز وارنوك على 
لوفلر التي أعاقها التحدي الأساسي من 

النائب الجمهوري دوغ كولينز. وأظهرت 
الــرأي وجــود سباقات قوية  استطلاعات 
بـــين كـــل مـــن بـــيـــرديـــو وأوســـــــوف ولــوفــلــر 

ووارنوك.
إلى ذلــك، قال تيرينس كــلارك، مدير 
الاتـــصـــالات فــي حملة وارنـــــوك: «سننزل 
على ما أعتقد إلــى سباق متقارب جــداً». 
الــفــوز، أضـــاف: «أعتقد أن هذا  وإذ توقع 
سينتهي بشكل نــهــائــي، وســيــكــون على 

الهامش»، في إشارة إلى التوتر الحالي.
وفــي المقابل، رأى الرئيس التنفيذي 
الــتــي تجمع التبرعات  لشركة «كـــانـــاري» 
للجمهوريين في جورجيا، دان إبرهارت، 
أنه «ليس هناك مجال كبير للخطأ هنا، 
لــــذا فــــإن الــحــديــث عـــن انــتــخــابــات مــــزورة 
لــن يشجع الجمهوريين على المــشــاركــة»، 
مستطرداً أنــه «فــي أســوأ الأحــــوال، نوجه 
رســـــائـــــل مـــخـــتـــلـــطـــة». وقـــــــــال: «يــــجــــب أن 
الــقــاعــدة، ويحتاج  إقــبــال مــن  يكون هناك 

الجمهوريون إلى أصوات المعتدلين».
وصــــــــــــــرح خـــــبـــــيـــــر الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات 
الــجــمــهــوري وايـــت أيــريــس بــأنــه «مــن غير 

المـــرجـــح أن يـــكـــون الـــقـــول بــــأن انــتــخــابــات 
جــورجــيــا مــلــيــئــة بــالــتــزويــر حـــافـــزاً كبيراً 
لحمل الناخبين الجمهوريين على العودة» 
إلى صناديق الاقتراع، ملاحظاً في الوقت 
ذاته أنه «إذا تمكن الرئيس ترمب من إخراج 
عدد هائل من مؤيديه، فمن الواضح أن ذلك 

سيساعد عضوي مجلس الشيوخ». 
وقال الخبير الاستراتيجي السياسي 
الــذي عمل مع  فــي جورجيا فريد هيكس 
الــحــزبــين إن الــبــيــانــات المــبــكــرة أظــهــرت أن 
الناخبين أكثر تنوعاً، وهــو ما من شأنه 
أن يصب في مصلحة الديمقراطيين، ولكن 
أيضاً الأكبر سناً، الأمر الذي من شأنه أن 
يفضل الجمهوريين. وأضــاف: «إنها إلى 

حد كبير عنق إلى عنق».
وتظهر استطلاعات الرأي أن التقارب 
يــــقــــع ضــــمــــن هــــامــــش الــــخــــطــــأ، إذ أظـــهـــر 
استطلاع أن أوســـوف يتقدم الآن بنسبة 
٠٫٩ نــقــطــة مـــئـــويـــة فـــقـــط، بــيــنــمــا يــتــقــدم 
وارنوك بنسبة ١٫٨ نقطة مئوية. وفي حال 
صــدق هــذا الاســتــطــلاع، سيعني سيطرة 

الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.

جمهوريون دخلوا الكونغرس للمرة الأولى يقفون لالتقاط صورة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن الأحد (أ.ف.ب)
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التحقيق مع نائب معارض لتشكيكه في القاضيات المحجبات

«جنايات إسطنبول» تبدأ محاكمة دميرطاش 
بتهمة «إهانة إردوغان»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــــــدأت فـــــــي إســــطــــنــــبــــول 
مـــحـــاكـــمـــة الــــزعــــيــــم الــــكــــردي 
صـــــــلاح الــــــديــــــن دمــــيــــرطــــاش 
الــــرئــــيــــس المـــــشـــــارك الـــســـابـــق 
لحزب الشعوب الديمقراطية 
الــــتــــركــــي المــــــعــــــارض بــتــهــمــة 
إهـــانـــة الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغان في واقعة تعود إلى 
عـــام ٢٠١٥. وعـــقـــدت محكمة 
الجنايات في بكير كــوي في 
إســـطـــنـــبـــول، أمــــس (الاثـــنـــين) 
جلسة اســتــمــاع فــي القضية 
المــــتــــهــــم فـــيـــهـــا دمـــــيـــــرطـــــاش، 
المعتقل منذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٦ بــتــهــم تتعلق 
بــــــالإرهــــــاب وإهــــــانــــــة رئـــيـــس 
الجمهورية، للنظر في اتهامه 
بـــإهـــانـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
(إردوغــــــان) فــي قضية تعود 

وقائعها إلى عام ٢٠١٥.
 ولم يحضر دميرطاش، 
المحتجز في سجن في أدرنة 
شــمــال غــربــي تــركــيــا، جلسة 
المـــحـــاكـــمـــة. وطـــلـــب مــحــامــوه 
خـــلال الــجــلــســة ضــم القضية 
إلــــــى قـــضـــيـــة أخــــــــرى تــتــعــلــق 
بإهانة مــســؤول عــام (رئيس 
الـــوزراء رئيس حــزب العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة الأســــــبــــــق أحـــمـــد 
داود أوغـــلـــو) وقــــرار محكمة 
حــقــوق الإنـــســـان الأوروبــــيــــة، 
الــــصــــادر فـــي شــهــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي الــذي 
طالبت فيه بــالإفــراج الفوري 
عــنــه بــســبــب انــتــهــاك حــقــوقــه 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة وطـــــــــــول فــــتــــرة 
حبسه الاحتياطي عن الفترة 
القانونية، معتبرة أن تبرير 
ســنــوات اعــتــقــالــه كـــان ســتــاراً 
للحد من التعددية والنقاش 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأن حــقــوقــه 
فيما يتعلق باتهامه بجرائم 
تتعلق بالإرهاب وحريته في 
التعبير عن رأيه وغير ذلك من 
الحقوق، انتهكت وأن حبسه 
احـــتـــيـــاطـــيـــاً بـــعـــث «بـــرســـالـــة 
خــطــيــرة لــكــل الـــنـــاس» قــيــدت 
بــشــدة الــنــقــاش الــديــمــقــراطــي 

الحر.
ورفضت المحكمة الطلب 
الأول المتعلق بضم قضيتي 
إهـــــــانـــــــة الــــــرئــــــيــــــس وإهــــــانــــــة 
مــســؤول عــام على اعــتــبــار أن 
الـــواقـــعـــة الأولـــــــى حـــدثـــت فــي 
(أيــــلــــول) ٢٠١٥،  ٧ ســبــتــمــبــر 
بينما حدثت الثانية فــي ٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ 
الـــخـــاصـــة  الـــتـــفـــســـيـــرات  وأن 
بــالــواقــعــتــين لــيــســت واحـــــدة، 
وذلك بناء على طلب محامي 

إردوغان. 

بــيــنــمــا وافــــقــــت المــحــكــمــة 
عــلــى طــلــب دفــــاع دمــيــرطــاش 
بضم قرار المحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنــــســــان، وأرســـلـــت 
الـــعـــدل لترجمته  إلــــى وزارة 
وإرســالــهــا إلــيــهــا، وذلـــك رغــم 
اعـــــــتـــــــراض مــــمــــثــــل الـــنـــيـــابـــة 
العامة. وتتراوح عقوبة تهمة 
إهانة الرئيس ما بين الحبس 

لمدة سنة و٤ سنوات.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فتح 
مكتب المدعي العام للعاصمة 
أنقرة تحقيقاً ضد نائب حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، فــكــرت 
صــاغــلار، بسبب تصريحات 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة قــال 
فــيــهــا إنــــه يــشــك فـــي أي قـــرار 
قــضــائــي يــصــدر عـــن قــاضــيــة 
تــــرتــــدي الــــحــــجــــاب، لأنـــهـــا لا 
يــمــكــنــهــا أن تـــصـــدر أحــكــامــاً 
بـــــمـــــعـــــزل عـــــــن مــــعــــتــــقــــداتــــهــــا 

وآيديولوجيتها.
 وقـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
فــــي أنــــقــــرة، فــــي بـــيـــان أمــــس، 
إن صــاغــلار يــواجــه اتهامات 
بــــتــــحــــريــــض الـــــشـــــعـــــب عـــلـــى 
الكراهية وإهانة المحجبات. 
في المقابل، اعتبرت المعارضة 
الــتــركــيــة أن الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــــــــــــــب طـــــــيـــــــب إردوغـــــــــــــــــــــان 
يــحــاول إحــيــاء مــعــارك قديمة 
تــتــعــلــق بــالــحــجــاب مـــن أجــل 
إنـــــقـــــاذ شـــعـــبـــيـــتـــه وشـــعـــبـــيـــة 
حـــزبـــه المـــنـــهـــارة، وأنـــــه أهـــان 
المحجبات في تركيا بهجومه 
عـــلـــى رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري كــمــال كليتشدار 
أوغــلــو واتــهــامــه باصطحاب 
بعض المحجبات في جولاته 
كــمــا لـــو كــــان عـــرضـــاً لــلــنــســاء 
أو أزيــاء المحجبات، من أجل 
خداع الشعب، قائلاً إن ذلك لم 

يعد تنطلي على أحد. 
ووصـــــــــف نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الـــوزراء الأســبــق رئيس حزب 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــتــــقــــدم» 
المعارض حاليا إردوغان، في 
«السياسي  تلميح ضمني، بـ
الذي عفا عليه الزمن»، قائلا 
عبر «تويتر»، إن «الأشخاص 
الذين يحاولون تشكيل الناس 
والحكم مــن خــلال النظر إلى 
أفكارهم وملابسهم ولغتهم 
وأسلوب حياتهم، سياسيون 
عفا عليهم الزمن... لا يصح أن 
يكون أحد مادة سياسية لأي 
شــخــص، ولا يــجــوز لأحـــد أن 
يستهدف كرامة شعب بلدنا». 
وبــــــــــــدوره عــــلــــق ســــركــــان 
أوزجـــــــــــــان، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«حزب المستقبل» الذي يرأسه 
رئيس الــوزراء الأسبق أحمد 
داود أوغلو، قائلاً إن «حديث 

إردوغـــــــــــان ولــــــى زمـــــانـــــه، فــلا 
يمكن الآن استقطاب المجتمع 
حول قضية الحجاب يا سيد 
إردوغــــــــــــان»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
إردوغـــــان اســتــخــدم الحجاب 
مـــــن قـــبـــل بــــاعــــتــــبــــاره ورقـــتـــه 
الـــرابـــحـــة، ولـــكـــن مـــن المــحــزن 
يــــتــــم وصــــف  والمـــــخـــــجـــــل أن 
امــرأة ترتدي الحجاب بأنها 

«عارضة أزياء».
وفـــي وقـــت ســابــق طــالــب 
زعيم المعارضة التركية، كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، إردوغــــان 
بتقديم اعــتــذار للمحجبات، 
مؤكدا أن تصريحاته «بمثابة 
إهانة كبيرة للمرأة التركية»، 
كـــمـــا اعـــتـــبـــرت رئــــيــــس حـــزب 
«الـــجـــيـــد» مــــيــــرال أكــشــيــنــار، 
تـــصـــريـــح إردوغـــــــــان يـــنـــم عــن 

«عقلية قذرة».
على صعيد آخر، تظاهر 
طلاب جامعة «بوغازيتشي» 
(الـــبـــســـفـــور) أمــــس أمـــــام مقر 
الــــجــــامــــعــــة فــــــي إســـطـــنـــبـــول 
احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عــــــلــــــى تـــعـــيـــين 
إردوغـــــان أحـــد أعــضــاء حــزب 
العدالة والتنمية، مليح بولو، 

رئيساً للجامعة. 
الـــطـــلاب تمسكهم  وأكـــــد 
بانتخاب رؤســاء الجامعات 
ورفـــعـــوا شــــعــــارات: «لا نــريــد 
عمداء أوصياء من الحكومة»، 
«الــجــامــعــات لـــنـــا»، «لا نــريــد 
أوصـــــيـــــاء عـــلـــى الـــجـــامـــعـــة»، 

«نريد جامعة حرة». 
وأصــــــــدر الــــطــــلاب بــيــانــا 
أكــــــدوا فــيــه أنـــهـــم لـــن يــقــبــلــوا 
بهذا القرار ولن يستسلموا، 
قــائــلــين: «كــمــا حـــدث فــي عــام 
٢٠١٦، نــواجــه تــدخــلاً جديداً 
لتعيين رئــيــس للجامعة من 
قبل السلطات العليا، بدلا من 
أن يأتي بطريقة ديمقراطية». 
وأضــــــــــــــاف الـــــــطـــــــلاب فـــي 
تـــركـــيـــا تــشــهــد  الــــبــــيــــان: «إن 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ الــنــظــام 
الثمانينيات،  العسكري فــي 
تـــــعـــــيـــــين رئـــــــيـــــــس لــــجــــامــــعــــة 
بوغازيتشي من خارج هيئة 
الـــــتـــــدريـــــس بــــالــــجــــامــــعــــة، مــا 
يــعــنــي اســـتـــمـــرار المــمــارســات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــديــمــقــراطــيــة». 
وشدد الطلاب على مطالبهم 
بــــاســــتــــقــــالــــة جــــمــــيــــع أمـــــنـــــاء 
الجامعات المعينين، وانتخاب 
جميع رؤساء الجامعات وفق 

الأساليب الديمقراطية. 
وانــــــــــــضــــــــــــم طـــــــــــــــلاب مــــن 
جامعات إسطنبول ومرمرة 
وإسطنبول التقنية وجامعة 
التكنولوجيا إلى زملائهم من 
جــامــعــة بــوغــازيــتــشــي، دعماً 

لمطالبهم.

لماذا تطالب واشنطن بترحيل أسانج إليها؟
> اتـــهـــم مـــوقـــع ويــكــيــلــيــكــس 
بتعريض حياة الأشخاص الذين 
انكشفت هويتهم للخطر بحجة 
الــشــفــافــيــة بــعــد نــشــره عـــام ٢٠٠٩ 
مئات الآلاف من البرقيات المرسلة 
إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي ١١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ٢٨ 
المــــوقــــع  نــــشــــر  ـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٠،  ال
بــمــســاعــدة خــمــس وســـائـــل إعـــلام 
دولـــيـــة كـــبـــرى (نـــيـــويـــورك تــايــمــز 
والــــــــغــــــــارديــــــــان وديـــــــــــر شـــبـــيـــغـــل 
ولــومــونــد وإل بـــايـــس)، أكــثــر من 
٢٥٠ ألف وثيقة سرية تكشف عن 
الأميركية.  الدبلوماسية  خفايا 
بعد العملية التي سُميت «كيبل 
غـــيـــت»، أصـــبـــح جـــولـــيـــان أســانــج 
لـــلـــولايـــات  المـــعـــلـــن  الــــعــــدو الأول 
المـــــتـــــحـــــدة. مـــعـــظـــم الـــتـــســـريـــبـــات 
كـــانـــت بـــحـــق الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وفــــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لــصــالــح 
روســـيـــا. ويــشــتــبــه بــشــكــل خــاص 
في أن الأخيرة كانت وراء الكشف 
عـــن رســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
الداخلية للحزب الديمقراطي في 
الولايات المتحدة، والتي نشرتها 
ويكيليكس في صيف عــام ٢٠١٦ 
وكــشــف المــوقــع أيــضــاً عــن حــالات 
تـــجـــســـس عـــلـــى حـــلـــفـــاء مـــــن قــبــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة (وهــــم رؤســـاء 
فرنسيون، المستشارة الألمانية...).

ما كانت «كيبل غيت» لتحدث 
السابقة  العسكرية  المحللة  لـــولا 
تــشــيــلــســي مــانــيــنــغ، الـــتـــي كــانــت 
جندياً يدعى برادلي مانينغ قبل 
أن تغير جنسها، وأرســلــت أكثر 
مـــن ٧٠٠ ألــــف وثــيــقــة ســـريـــة إلــى 
ويــكــيــلــيــكــس. وحـــكـــم عــلــيــهــا عــام 
٢٠١٣ بالسجن مدة ٣٥ عاما، لكن 
أطــلــق ســراحــهــا فـــي مــايــو (أيــــار) 

٢٠١٧ بعد تخفيف عقوبتها من 
قبل الرئيس السابق باراك أوباما. 
وتم سجنها مرة أخرى في مارس 
الإدلاء  لـــرفـــضـــهـــا   ٢٠١٩ (آذار) 
بــشــهــادتــهــا أمـــــام هــيــئــة محلفين 
فــي قــضــيــة تتعلق بموقع  كــبــرى 
ويــكــيــلــيــكــس. كـــمـــا تـــتـــم مــلاحــقــة 
آخر هو إدوارد سنودن، الموظف 
السابق فــي وكــالــة الأمـــن القومي 
الأمــــيــــركــــيــــة والمـــــلاحـــــق قــضــائــيــاً 
فــي بــــلاده بتهمة الــكــشــف عــن أن 
عملاء وكالة الأمن القومي كانوا 
يجمعون سجلات هاتفية لملايين 
المواطنين الأميركيين، وقد حظي 
بــــدعــــم ويــكــيــلــيــكــس رغـــــم أنـــــه لــم 
يختر الموقع لتسريب معلوماته. 
ونــــصــــحــــه أســــــانــــــج بــــــــأن يـــذهـــب 
إلــى موسكو حيث طلب اللجوء 
هــربــاً مــن المــلاحــقــة القضائية في 

الولايات المتحدة.

القضاء البريطاني يرفض تسليم مؤسس «ويكيليكس» للولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

على الحكومة الأميركية أن 
تتقدم خلال مدة أقصاها ١٤ يوما 
بطلب استئناف، ضد قرار صدر 
أمس عن محكمة بريطانية يمنع 
تسليم جوليان أسانج، مؤسس 
إلــى الولايات  موقع ويكيليكس، 
المــتــحــدة حــيــث يـــواجـــه اتــهــامــات 
بالتجسس. وأصــــدرت القاضية 
فــانــيــســا بـــارايـــتـــســـر الــحــكــم بعد 
انعقاد المحكمة الجنائية المركزية 
«أولد بيلي» بلندن أمس الاثنين، 
قـــائـــلـــة إنـــهـــا قــلــقــة بـــشـــأن تــأثــيــر 
احــــتــــجــــاز الــــنــــاشــــط الأســــتــــرالــــي 
أســـانـــج، ٤٩ عـــامـــا، عــلــى صحته 
الــعــقــلــيــة وظــــــروف الــســجــن الــتــي 
الــولايــات  يمكن أن يواجهها فــي 
المتحدة في حالة ترحيله. ويقبع 
أسانج الآن في سجن «بيلمارش» 
في جنوب شرقي لندن. وأعربت 
الــقــاضــيــة عـــن مــخــاوفــهــا مـــن أن 
الــحــبــس الــقــاســي الــــذي يــمــكــن أن 
يـــواجـــهـــه أســــانــــج فــــي الــــولايــــات 
المتحدة خلال انتظاره للمحاكمة 
يــمــكــن أن يــزيــد مـــن ســــوء حــالــتــه 
إلــى الانتحار.  الصحية ويدفعه 
وقـــالـــت الـــقـــاضـــيـــة، وفـــقـــا لــوكــالــة 
«بريس أسوسيشن» البريطانية، 
إنـــه «مـــع مــواجــهــة ظــــروف تشبه 
الــــكــــامــــلــــة دون عــــوامــــل  الــــعــــزلــــة 
الحماية التي حــدت مــن تعرضه 
لـــلـــخـــطـــر فـــــي ســـجـــن بـــيـــلـــمـــارش، 

فــإنــنــي مــقــتــنــعــة بــــأن الإجـــــــراءات 
الــولايــات المتحدة  التي وصفتها 
لن تمنع السيد أسانج من إيجاد 

طريقة للانتحار».
وحــــــــــــــالــــــــــــــة قــــــــــــبــــــــــــول طـــــلـــــب 
الاســـتـــئـــنـــاف، فــيــمــكــن الــنــظــر في 
الـــقـــضـــيـــة فـــــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
البريطانية والمحكمة الأوروبــيــة 
لحقوق الإنسان في ستراسبورج 

بـــفـــرنـــســـا. لـــكـــن لا يــعــنــي الــحــكــم 
الصادر أمــس أن أسانج بإمكانه 
الخروج تلقائيا من الحبس. ومن 
المــقــرر اتــخــاذ قـــرار بــشــأن شــروط 
الإفـــــــــراج بـــكـــفـــالـــة غـــــدا الأربـــــعـــــاء. 
وذكـــــــرت بـــريـــس أســـوســـيـــشـــن أن 
أسانج مسح جبينه بعد الحكم، 
بينما بكت شريكته ووالدة طفليه 
ســـتـــيـــلا مـــــوريـــــس فـــــي المـــحـــكـــمـــة. 

وأعــرب مسرب المعلومات إدوارد 
ســـنـــودن، الـــــذي عــمــل ســابــقــا مع 
وكـــالـــة الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة 
ولجأ هو الآخر إلى موسكو، عن 
ســعــادتــه بــالــحــكــم، ووجـــه الشكر 

لأنصار أسانج.
وكــتــب على «تــويــتــر» «شكرا 
لكل من قام بحملة ضد أحد أخطر 
التهديدات لحرية الصحافة منذ 

عقود». واتهمت واشنطن أسانج 
بــانــتــهــاك قـــانـــون الــتــجــســس عبر 
الــتــآمــر مــع محللة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة 
تـــشـــيـــلـــســـي مــــانــــيــــنــــغ لـــتـــســـريـــب 
مــجــمــوعــة مـــن المـــــواد الــســريــة في 
عام ٢٠١٠ والتي تتعلق بالحرب 
فــــي الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان. وتـــم 
نشر الوثائق السرية على موقع 
ويكيليكس بينما تعاون أسانج 
أيــضــا مـــع صــحــافــيــين فـــي منافذ 
بــــارزة. ويعتبر أسانج  إخــبــاريــة 
في نظر أنصاره ومنظمات حرية 
الصحافة صحافيا استقصائيا 
كــــشــــف عــــــن جــــــرائــــــم حــــــــــرب. فــي 
الـــســـويـــد أن  أعـــلـــنـــت  عـــــام ٢٠١٠، 
ضــبــاطــهــا يــحــقــقــون فــي اتــهــامــين 
بالاعتداء الجنسي ضد أسانج، 
وهــو مــا نفاه وقــال إنــه لا أســاس 
لهما. بعد صدور مذكرة توقيف 
دولـــــيـــــة، خــــــاض أســــانــــج مــعــركــة 
قــانــونــيــة ضـــد تــســلــيــم المــجــرمــين 
إلى السويد، وبعد فشل ذلك، لجأ 
إلى سفارة الإكوادور في لندن في 
إنــه يعتقد أنها  عــام ٢٠١٢، قائلا 
ستؤدي في النهاية إلى تسليمه 
الــولايــات المتحدة. وأسقطت  إلــى 
الــســويــد تحقيقها فــي عــام ٢٠١٧ 
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٩ تم إلغاء 
وضــع اللجوء لأســانــج، مما دفع 
إلــى اعتقاله  الشرطة البريطانية 
لخرقه شروط الكفالة الخاصة به 

في عام ٢٠١٢.
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ما بعد «بريكسيت»: لا عيش ولا عمل... لكن السفر قصير المدى مستمر
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــهــايــة أســـبـــوع طــويــلــة 
وهـــادئـــة ودخــــــول اتـــفـــاق مـــا بعد 
«بريكست» حيز التنفيذ، ستبدأ 
تـــداعـــيـــات خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــالــظــهــور. إذ 
تواجه بريطانيا من بداية حركة 
الــتــنــقــل لــلــبــضــائــع والأشـــخـــاص، 
ابـــــتـــــداء مـــــن أمــــــس الاثـــــنـــــين، أول 
اختبار فعلي لها بعد خروجها 
من التكتل الأوروبي لمعرفة إن كان 
عبور آلاف الشاحنات الحدود عبر 
بحر المانش سيتم من دون عوائق.

وشــــــــهــــــــدت بــــــــورصــــــــة لــــنــــدن 
ارتــفــاعــاً بأكثر مــن ١٫٥ فــي المائة، 
الاثنين، في بداية قوية للعام ٢٠٢١ 
فـــي أول يــــوم تــــــداول مــنــذ خـــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا رســـمـــيـــاً مــــن الـــســـوق 
المــــــوحــــــدة والاتـــــــحـــــــاد الـــجـــمـــركـــي 
للاتحاد الأوروبي. كذلك، سجلت 
الــبــورصــات الآســيــويــة بــدايــة عام 
قـــويـــة، مـــع تـــزايـــد الـــتـــفـــاؤل بــشــأن 
الــــتــــوقــــعــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، رغـــم 
المــخــاوف المــســتــمــرة بــشــأن الأزمـــة 
الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عـــن فــيــروس 

كورونا المستجد.
وقــال ريتشارد هانتر رئيس 
قــســم الأســـــــواق فـــي «إنــتــراكــتــيــف 
إنفستور»، كما نقلت عنه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «مــــا زالـــت 
الآثــــــار الــفــعــلــيــة لـــخـــروج المــمــلــكــة 

المـــتـــحـــدة مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
غــيــر مــعــروفــة، لــكــن الــتــوصــل إلــى 
اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي 
أزال بعض العبء الذي كان يطارد 

المؤشر لبعض الوقت».
وســـتـــنـــتـــهـــي حــــريــــة الــتــنــقــل 
لــلــعــيــش والــعــمــل، رغـــم أن السفر 
قـــصـــيـــر المــــــــدى ســيــســتــمــر بـــــدون 
تأشيرة. وقرر ستانلي جونسون 
والــــد رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جــــونــــســــون، إنـــــه ســـوف 
يــــتــــقــــدم بـــطـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الجنسية الفرنسية، للحفاظ على 
علاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي. 
ألـــف بريطاني  وهــنــاك نــحــو ٣٠٠ 
يـــقـــيـــمـــون حـــالـــيـــاً فـــــي إســـبـــانـــيـــا، 
مــعــظــمــهــم مـــن المــتــقــاعــديــن الــذيــن 
يــقــيــمــون فــي الــســاحــل الــجــنــوبــي. 
الــحــكــومــتــان البريطانية  وكــانــت 
والإسبانية قد أعلنتا أن بطاقتي 
الـــــهـــــويـــــة الــــقــــديــــمــــة والـــــجـــــديـــــدة 

صالحتان للسفر.
ويضمن الاتفاق اتصالاً غير 
متقطع بالطرق البرية والجوية 
والسكك، لكن بطريقة أقل جدوى 
مـــمـــا لــــو بــقــيــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 

عضواً في السوق الموحدة.
وتــــهــــدف هـــــذه الـــقـــواعـــد إلـــى 
ضمان المنافسة بين المشغلين في 
ظـــل الـــفـــرص المـــتـــســـاويـــة «بــحــيــث 
لا يــتــم المـــســـاس بــحــقــوق الـــركـــاب 

والعمال وسلامة النقل».

ستستمر لندن فــي المشاركة 
في بعض برامج الاتحاد الأوروبي 
مــثــل  بــــين ٢٠٢١ و٢٠٢٧  لـــلـــفـــتـــرة 
بــــرنــــامــــج «هــــــــورايــــــــزن يـــــــــوروب» 
للبحث والابتكار، شرط أن يساهم 
في الميزانية الأوروبية. لكن المملكة 
التبادل  المتحدة ستغادر برنامج 
الــطــلابــي «إيـــراســـمـــوس». وانتقد 
مدير المركز البريطاني في جامعة 
«هــومــبــولــت» الألمــانــيــة فــي برلين، 
جيرهارد دانيمان، قرار الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة بـــعـــدم المـــشـــاركـــة في 
البرنامج مستقبلاً. وقال دانيمان، 
في تصريحات لإذاعــة ألمانيا، إن 
جميع الأطـــراف كانت ستستفيد 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــبــرنــامــج الـــذي 
يدعم الإقامة في الخارج للدراسة 
قـــــدرة  الــــجــــامــــعــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على 
مواجهة تحديات المستقبل تعتمد 

أيضاً على «إيراسموس».
وشــــــــــهــــــــــدت الــــــــــــحــــــــــــدود بــــين 
بريطانيا وفرنسا حركة سلسة في 
مستهل أسبوع العمل الأول. وقالت 
مسؤولة بمدينة كاليه الساحلية 
شــــمــــال فـــرنـــســـا، لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الألمانية، أمس الاثنين، إن الوضع 
لا يـــزال هــادئــاً. ووفــقــاً للسلطات، 
فـــإن حــركــة المـــــرور تــكــون ضعيفة 
فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــوقــــت مــــن الـــعـــام. 
ويسمح اتفاق تجاري أبرم عشية 
عــيــد المـــيـــلاد بـــين لــنــدن والاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــي بــتــجــنــب فــــرض رســـوم 
جــمــركــيــة ونـــظـــام حــصــص. وكـــان 
الفشل في التوصل إلى اتفاق في 
اللحظة الأخيرة ليتسبب بفوضى 
عند الحدود. إلا أن عودة المعاملات 
الجمركية التي اختفت مدة عقود 
قد تــؤدي إلــى اضطرابات اعتباراً 
مع معاودة النشاط الكامل. ينبغي 
عـــلـــى الـــشـــاحـــنـــات الأوروبــــــيــــــة أن 
تحصل على إذن يوفر إلكترونياً 
يـــثـــبـــت أنــــهــــا اســـتـــكـــمـــلـــت مــســبــقــاً 
المـــعـــامـــلات الــــضــــروريــــة. ويـــواجـــه 
المخالفون غرامة قدرها ٣٠٠ جنيه 
إسترليني (٣٣٤ يــورو). وتخشى 
يــــتــــوجــــه ســـائـــقـــو  الــــحــــكــــومــــة أن 
الشاحنات إلى دوفــر في مقاطعة 
كنت من دون هذا الأذن ما قد يؤدي 
إلـــــى تـــأخـــر واخـــتـــنـــاقـــات فــــي هـــذا 
المــرفــأ ومحيطه. وتـــرى الحكومة 
أن غالبية الشركات الكبيرة باتت 
جاهزة لاحترام القواعد الجديدة، 
الــشــركــات الصغيرة  إلا أن نصف 
والمــتــوســطــة قـــد لا تــكــون اتــخــذت 
الــضــروريــة للتصدير  الإجــــــراءات 
إلى أوروبا. ولتجنب الاختناقات، 
أقامت الحكومة مواقف شاحنات 
شاسعة، واعتمدت أذونات لدخول 
مقاطعة كنت. وتضاف المعاملات 
الــجــديــدة عــنــد الـــحـــدود إلـــى لــزوم 
خضوع سائقي الشاحنات لفحص 
«كوفيد - ١٩» قبل ٧٢ ساعة على 
الأقل من عبورهم بحر المانش على 

أن تكون نتيجته سلبية، في إجراء 
فـــرضـــتـــه فـــرنـــســـا لــتــجــنــب دخــــول 
مــصــابــين إلـــى أراضــيــهــا. وأعلنت 
وزارة النقل البريطانية، السبت، 
إقامة ٢٠ موقعاً لإجراء فحوصات 
فـــــي الـــــبـــــلاد خــــــلال عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأســــبــــوع، عــلــى أن تــلــيــهــا أخـــرى 
إضــافــيــة خـــلال الأســـبـــوع الــراهــن. 
وأوضح وزير النقل غرانت شابس: 
«هذه المراكز الجديدة في محطات 
الــــــوقــــــود والـــــشـــــركـــــات ســتــســاعــد 
فــــي تــقــلــيــص الــــتــــأخــــر». وخـــلافـــاً 
للاتحاد الأوروبي، قررت الحكومة 
البريطانية فرض عمليات تدقيق 
الــحــدود تدريجياً.  جمركية عــنــد 
وهي لن تشمل البضائع كلها إلا 

اعتباراً من يوليو (تموز).
ويــحــرم خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الكلاب 
والــقــطــط فــي المــمــلــكــة مــن جـــوازات 
الــــســــفــــر الأوروبــــــــيــــــــة المـــخـــصـــصـــة 
لــلــحــيــوانــات الألـــيـــفـــة، مــمــا يعقد 
عــمــلــيــة اصـــطـــحـــابـــهـــا فــــي الــســفــر 
ويجعل تكلفتها أعــلــى. فقد بات 
عــلــى مــالــكــي هـــذه الــحــيــوانــات أن 
يستحصلوا على شهادة صحية 
دولــيــة لــهــا فــي مــوعــد لا يــتــجــاوز 
عشرة أيام قبل اصطحابهم إياها 
إلى دول الاتحاد الأوروبي أو إلى 
آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة 
المــــتــــحــــدة، الـــتـــي لا تــــــزال تــخــضــع 

لقواعد أوروبية معينة.

إحباط ٥ هجمات لليمين المتطرف منذ ٢٠١٧

باريس تمهد للإعلان عن انسحاب عسكري جزئي من الساحل الأفريقي
باريس: ميشال أبونجم

مـــا كــــان يــهــمــس بـــه هــمــســاً، 
ويـــطـــرح عــلــى ســبــيــل الــفــرضــيــة، 
فيما خص مصير قوة «برخان» 
الــفــرنــســيــة المــنــتــشــرة فـــي بــلــدان 
الساحل الأفريقي، خصوصاً في 
مــالــي، أصــبــح الــيــوم شــبــه مؤكد 
بعد التصريحات التي أدلت بها 
وزيــــرة الـــدفـــاع فــلــورانــس بــارلــي 
لصحيفة «لو بارزيان» المنشورة 
فـــــي عــــــدد الأمـــــــــس. فـــقـــد أعــلــنــت 
بــارلــي، دون مـــواربـــة، أن فرنسا 
«ســـــوف تــضــطــر -عـــلـــى الأرجـــــح- 
إلـــى تــعــديــل انــتــشــار قــواتــهــا، إذ 
إن التعزيزات التي أرسلت العام 
المــــاضــــي، وقـــوامـــهـــا ٦٠٠ رجــــل، 

بحكم تعريفها إجراء مؤقت».
وتــــنــــشــــر بــــــاريــــــس حــــالــــيــــاً، 
فــي إطـــار عملية «بـــرخـــان» التي 
انــطــلــقــت صــيــف عــــام ٢٠١٤، ما 
لا يقل عــن ٥١٠٠ رجـــل، معززين 
بــقــوة جــويــة ودعــــم لــوجــيــســتــي. 
ويمكن النظر لتصريحات بارلي 
الــذي  على أنها «تمهيد» للقرار 
الـــرئـــيـــس  يــــتــــخــــذه  يــــفــــتــــرض أن 
الـــــفـــــرنـــــســـــي بــــمــــنــــاســــبــــة الـــقـــمـــة 
الفرنسية - الأفريقية التي ستضم 
-مــبــدئــيــاً- إلــــى جـــانـــب مـــاكـــرون، 
الـــخـــمـــس  الــــســــاحــــل  قـــــــــادة دول 
(موريتانيا، ومــالــي، وبوركينا 
فــاســو، والــنــيــجــر، وتـــشـــاد»، في 
نجامينا أواخـــر الشهر الحالي 

أو بداية الشهر المقبل.
وتــفــيــد المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
أن مطلب الانسحاب الجزئي أو 
عملية «إعــادة الانتشار» مقبول 
عـــســـكـــريـــاً، كـــمـــا أنــــــه يــســتــجــيــب 

لــــتــــســــاؤلات الــــــــرأي الــــعــــام الــــذي 
لا يــــرى أفــقــاً لانــتــهــاء الانـــخـــراط 
الــعــســكــري الــفــرنــســي فــي منطقة 
الــســاحــل، حــيــث خــســرت بــاريــس 
حتى اليوم ٥٠ جندياً، بينهم ٢٠ 
قتلوا في انفجار عبوات ناسفة 
بــــدائــــيــــة الــــصــــنــــع تــــوضــــع عــلــى 
جــوانــب الــطــرقــات، وتنفجر لدى 

مرور الدوريات الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن باريس 
خسرت ٥ جنود الأسبوع الماضي 
وحـــده، فــي تفجيرين منفصلين 
وقــــــعــــــا فـــــــي المــــنــــطــــقــــة المــــســــمــــاة 
«الحدود المثلثة» الخاصة بمالي 
والنيجر وبوركينا فاسو، حيث 
تنشط التنظيمات الإسلاموية. 
وربطت بارلي بين تخفيض عدد 
الـــقـــوة الــفــرنــســيــة و«الــنــجــاحــات 
العسكرية الكبيرة» التي تحققت 
خصوصاً فــي الصيف المــاضــي، 
ومـــنـــهـــا الـــقـــضـــاء عـــلـــى عـــــدد مــن 
«الرؤوس» الكبيرة في التنظيمين 
الرئيسيين، وهــمــا «الــقــاعــدة في 

الصحراء الكبرى» و«داعش».
وبــــــحــــــســــــب بــــــــــارلــــــــــي، فــــــإن 
«بـــرخـــان» حــقــقــت فــي عـــام ٢٠٢٠ 
«نـــــجـــــاحـــــات عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة، 
ســــــواء مــــن خـــــلال قـــتـــل عـــــدد مــن 
كــبــار المــســؤولــين فــي الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة أو مــن خــلال مهاجمة 
سلاسل التوريد الخاصة بهم». 
وكانت الوزيرة الفرنسية تشير 
خــــصــــوصــــاً إلـــــــى الــــقــــضــــاء عــلــى 
قـــيـــاديـــين مــــن «الـــــقـــــاعـــــدة»، هــمــا 
الإســلامــوي الجزائري عبد الملك 
درودكـــــــال الـــــذي قــتــل فـــي ضــربــة 
جوية شمال مالي في شهر يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، والـــثـــانـــي 

هــو بــا أغ موسى الــذي كــان يعد 
«جـــمـــاعـــة  الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري لــــ
نــــصــــرة الإســـــــــلام والمـــســـلـــمـــين»، 
وأحــد الكوادر التاريخية للتيار 
«الجهادي» في منطقة الساحل.

الـــضـــحـــايـــا  تـــكـــاثـــر  بـــيـــد أن 

العسكرية بفعل العبوات الناسفة 
يـــــطـــــرح إشــــكــــالــــيــــة أخـــــــــرى عــلــى 
القيادة العسكرية بسبب ما يعد 
ضعفاً في الحماية التي توفرها 
المدرعات الخفيفة المستخدمة في 
تنقل العسكريين وفي الدوريات 

الاستعلامية، كما في حالة مقتل 
الــلــذيــن لقيا حتفهما  الجنديين 
يــــــــوم الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي. وثـــمـــة 
مــطــالــب داخــــل الـــقـــوة الــفــرنــســيــة 
باستخدام ناقلات أفضل تدريعاً، 
مـــن شــأنــهــا حــمــايــة الــجــنــود من 

الــتــي تحولت  الــعــبــوات البدائية 
إلى السلاح المفضل للمجموعات 

«الجهادية».
وقالت بارلي إن «الإرهابيين 
يــســتــخــدمــون ســــلاح الــجــبــنــاء»، 
معبرة عن أملها في «فعل المزيد 

مــن أجــل حماية جــنــودنــا بشكل 
أفــــــضــــــل». ولــــيــــس ســـــــراً أن بــين 
بــاريــس وبــامــاكــو اخــتــلاف قديم 
في الرؤى، لجهة كيفية التعامل 
مــع المــجــمــوعــات المـــتـــمـــردة». فقد 
عارضت فرنسا دوماً سياسة اليد 
الممدودة التي أرادتها مالي. وقد 
بــدا ذلــك واضحاً في المفاوضات 
الــتــي أدت إلــى الإفــــراج، الخريف 
المـــاضـــي، عـــن مــئــات المــتــمــرديــن، 
مــقــابــل إطــــلاق ســــراح ٥ رهــائــن، 

بينهم رهينة فرنسية.
المــــــــؤشــــــــرات  والــــــــــحــــــــــال أن 
تــــدل عــلــى أن بـــاريـــس آخـــــذة في 
تــغــيــيــر مــوقــفــهــا، وهـــو مـــا يــبــدو 
مـــــن تــــصــــريــــحــــات بـــــارلـــــي الـــتـــي 
وإن اســــتــــبــــعــــدت «الـــــتـــــفـــــاوض 
مـــع مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة، مثل 
الــقــاعــدة وتــنــظــيــم داعـــــش، تقتل 
بشكل عشوائي وأياديها ملطخة 
بـــــالـــــدمـــــاء»، فـــإنـــهـــا فـــــي المـــقـــابـــل 
تركت الباب مفتوحاً للتفاوض 
مـــــع «الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن ألـــقـــوا 
أسلحتهم، والذين لا يتصرفون 
بــــــمــــــوجــــــب عــــــقــــــيــــــدة مــــتــــطــــرفــــة 

إجرامية».
وربـــطـــت بـــاريـــس بــانــضــمــام 
مــن يرغب فــي الــحــوار معها إلى 
اتفاقيات الجزائر للسلام المبرمة 
في عام ٢٠١٥. ولا شك أن الخسائر 
البشرية الفرنسية الأخيرة تعرقل 
نــــوعــــاً مـــــا الـــخـــطـــط الـــفـــرنـــســـيـــة، 
حــيــث كــانــت بــاريــس تــعــول على 
«الــــنــــجــــاحــــات» المـــيـــدانـــيـــة الــتــي 
حققتها «برخان»، بالتعاون مع 
القوة الأفريقية المشتركة التابعة 
لـــدول الــســاحــل الــخــمــس، لإتــمــام 
عملية خفض القوات. ومن هنا، 

فإن بعض المراقبين لا يستبعدون 
أن تعد التنظيمات «الجهادية» 
خــفــض عـــدد «بـــرخـــان» عــلــى أنــه 
دلــيــل ضــعــف. ومـــن المـــعـــروف أن 
باريس تراهن على انخراط القوة 
الأفريقية بشكل أكبر في مقاتلة 
«الجهاديين» لتقليص أعبائها 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة. كــمــا تــراهــن، 
في السياق عينه، على مزيد من 
الدعم الأوروبـــي، خصوصاً عبر 
قـــــوة الـــكـــومـــانـــدوس الأوروبــــيــــة 
المــســمــاة «تـــاكـــوبـــا» الــتــي أخـــذت 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً فــــي الـــظـــهـــور فــي 

مسرح العمليات.
وفي سياق فرنسي منفصل، 
أعــــلــــن لــــــــوران نـــونـــيـــز، المــــســــؤول 
عــــن تــنــســيــق عــمــلــيــات مــكــافــحــة 
الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة  الإرهــــــــــــــاب، أن 
نــــجــــحــــت الـــــــعـــــــام المـــــنـــــصـــــرم فـــي 
«إحــــبــــاط هــجــومــين إرهـــابـــيـــين»، 
وما مجموعه ٣٣ عملية منذ عام 
٢٠١٧. بيد أن المسؤول الفرنسي 
امتنع عن إعطاء أي تفاصيل عن 
التواريخ والأهـــداف، واعتبر في 
لــقــاء صــحــافــي جــمــاعــي أمـــس أن 
الإرهاب الإسلاموي يعد «تهديداً 
ذا أولــويــة»، جاعلاً إيــاه «داخلي 
المنشأ» بالدرجة الأولى، ما يجعل 

إحباط خططه أكثر صعوبة.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان 
الــفــرنــســي، بــمــجــلــســيــه «الـــنـــواب 
والــشــيــوخ»، ســيــبــدأ هـــذا الشهر 
مناقشة مشروع قانون محاربة 
الانــفــصــالــيــة الإســـلامـــويـــة الـــذي 
أعدته الحكومة. وبالإضافة إلى 
الإرهاب، أشار نونيز إلى إحباط 
٥ هجمات منذ عــام ٢٠١٧ خطط 

لها اليمين المتطرف الفرنسي.

موكب تشييع ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا في مالي خلال الأسبوع الأخير من ٢٠٢٠ على جسر ألكسندر الثالث في باريس أمس (أ.ف.ب)
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قاسم سليماني... أكثر من اغتيال

أميركا لن تتمكن من منافسة الصين تقنياً بالانغلاق على الذات

إنقاذ الرئاسة أو إنقاذ الرئيس
يــتــضــح كــــل يـــــوم أن قــــــرار دونـــالـــد 
ترمب تصفية الجنرال قاسم سليماني 
هو قرار كبير جداً على مستوى المنطقة 

وتوازناتها.
لا يشبهه إلا قرار إدارة جورج دبليو 
بــوش إسقاط نظام صــدام حسين الذي 
فــتــح حـــدود الــعــراق أمـــام المـــد الإيــرانــي، 
وقــــــرار اغـــتـــيـــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــذي 
أسقط حائط السد أمام الملالي في عموم 

المشرق.
هــــو واحــــــد مــــن هــــــؤلاء الأشـــخـــاص 
الذين تتكثف في شخصهم وحركتهم 
وقراراتهم معانٍ استراتيجية تطال دولاً 

وشعوباً وأمماً.
فالجنرال سليماني ليس شخصية 
كــبــيــرة داخــــل نــظــام إيـــــران وحـــســـب. ما 
نكتشفه كل يوم منذ اغتياله قبل سنة، 
أنه هو شخصياً الدولة العميقة للنظام، 
ونقطة التوازن فيه، وطاقة الدفع خلفه. 
ولا يني اغتياله يستنزف هيبة إيــران، 
المــقــيــدة بــالــعــجــز عــن الــــرد، والــتــي يملأ 
قادتها الهواء نفخاً ساخناً لا يقدم ولا 

يؤخر في معادلات القوة والأمن.
مــا هــي رســائــل ســنــويــة سليماني 

الأولى بالوقائع التي انطوت عليها؟
أولاً: كان قاسم سليماني بحيويته 
المــيــدانــيــة واســتــعــراضــه الإعــلامــي ورقــة 
الـــتـــوت الــتــي تــغــطــي وهـــن الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة. مــجــرد وجـــوده كــان يغشي 
على حقيقة أن ٣٠ مليون إيراني يعانون 
من سوء التغذية، بحسب الإحصاءات 
الوطنية الإيرانية. وأن التضخم بنسبة 
٤٥٠ في المائة، قد أصاب جزءاً كبيراً من 
السلع الأساسية، وأن البطالة تعطل ٢٥ 
في المائة من عموم القوة العاملة، وأن 
سعر الــدولار ارتفع مقابل التومان بما 
نسبته ١٦٢ في المائة خلال العام الأخير 

فقط!
قاسم سليماني كــان شجرة القوة 
الــتــي تغطي غــابــة الــضــعــف هـــذه، ومــن 
ت إيران سمعة عسكرية كبيرة 

َ
خلاله بن

من دون أن تخوض معركة واحدة كدولة، 
وإذ بطهران لا تجد في كل صواريخها 
وترسانتها ما يكفي لترميم الهيبة بعد 

اغتياله.
وها هو جواد ظريف، وزير خارجية 
«إسقاط أميركا ومحو إسرائيل»، بدل أن 
يتقدم صفوف التنظير «للرد المقدس»، 
يـــحـــذر واشـــنـــطـــن مــــن الــــوقــــوع فــــي فــخ 
إسرائيل التي يتهمها بمحاولة إشعال 
حرب، من خلال التخطيط لهجمات على 
القوات الأميركية في العراق، في أوضح 
تعبير عن مهانة الضعف أمــام أميركا 

مقتدرة ومصممة وصاحبة قرار.
ثانياً: نجح قاسم سليماني نجاحاً 

فــــريــــداً فــــي قــــيــــادة وإلـــــهـــــام مــــا تــســمــيــه 
إيــــران «الــخــطــوط الأمــامــيــة لــلــدفــاع عن 
الجمهورية»، أي الميليشيات المذهبية 
التي ترعاها طهران ويقودها «الحاج 
قاسم» بشكل مباشر. بيد أن الاغتيال، 
وبــمــثــل مــا أصــــاب هــيــبــة إيـــــران، أصــاب 
الــروح المعنوية لهذه الميليشيات بفقد 
قائدها الذي لا يتكرر. بغياب سليماني 
ولـــــى الأســـــطـــــورة الــــــذي يــــراســــل ســفــيــر 
واشـــنـــطـــن لـــــدى الــــعــــراق رايـــــــان كـــروكـــر 
ويحذره من مغبة فعل هذا وذاك، وحل 
مكانه رجــل بملامح كــاريــكــاتــوريــة هو 
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، يــلــهــث خــلــف تهدئة 

بعض الفصائل وضبط حماسها.
وإذ يــكــرر أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده، 
قائد سلاح الجو في «الحرس الثوري» 
الإيراني، تهديداته بأن «كل الصواريخ 
المـــوجـــودة فـــي غـــزة ولــبــنــان هـــي الــخــط 
الأمـــــامـــــي لمــــواجــــهــــة إســـــرائـــــيـــــل» تـــبـــدو 
تهديداته كلاماً فارغاً، بإزاء أن فصائل 
«حــزب الــلــه -  الــخــط الأمــامــي المــركــزيــة كـــ
العراق» و«حــزب الله - لبنان» و«حركة 
النجباء»، تسابقت، وبلا دفع من قاآني، 

للتنصل من مسؤولية الرد وتبعاته.
ثــالــثــاً: فــي مــكــان مــا يــشــبــه اغــتــيــال 
قاسم سليماني اغتيال زعيم «القاعدة» 
بـــن لادن، بــمــعــنــى أن الاغــتــيــال  أســـامـــة 
حمل إيذاناً بانتهاء مرحلة زمنية بكل 
تل بــن لادن فــي أبــوت 

ُ
مفرداتها. حــين ق

آبــاد الباكستانية ربيع عام ٢٠١١، كان 
العالم العربي يودع العقد الذي بدأ مع 
(أيـــلـــول)، وانتهى  جــريــمــة ١١ سبتمبر 
ــتــل زعيم 

ُ
مــع انــطــلاق الــربــيــع الــعــربــي. ق

«الـــقـــاعـــدة» فـــي لــحــظــة اســتــئــنــاف كتلة 
شبابية عربية، حقبة جديدة خارج زمن 
الحرب على الإرهاب، رغم أنه سيتضح 
لاحــقــاً مــع بـــروز «داعـــــش»، أن التطرف 
الــديــنــي ذو جــــذور أعــمــق مـــن حــيــاة أو 

موت تنظيم.
ومثل ذلك يبدو لي مقتل سليماني، 

إيذاناً بمرحلة جديدة.
الــــحــــرص  يـــــبـــــدو  الـــــــعـــــــراق  فــــــي   -١

السياسي والشعبي على تحييد البلاد 
عـــن الــــصــــراع الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي غير 
مــســبــوق فــي علنيته، وكــثــافــة الجهود 
المبذولة في سبيله. فقد حولت السلطات 
الــخــضــراء فــي بغداد؛  العراقية المنطقة 
حــيــث الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى ثكنة 
عــســكــريــة، بـــالـــتـــوازي مـــع ضــــرب طــوق 
أمني يزنر العاصمة بحثاً عن مطلقي 
الـــصـــواريـــخ. أمـــا شــعــبــيــاً، فــلــســان حــال 
كتلة كبيرة من العراقيين، كما تفصح 
مــدونــات شبيبة الــثــورة، أنــه آن للعراق 
ألا يــســدد فــواتــيــر إيـــــران وصــراعــاتــهــا. 
هذه ملامح جديدة، حكومية وشعبية، 
الـــذي حكمه قاسم  الــعــراق  مختلفة عــن 

سليماني.
يــــتــــرقــــب  الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــون،  كـــــمـــــا   -٢
الــلــبــنــانــيــون احــتــمــالات الـــحـــرب بكثير 
مــن التبرم والنقد والــرفــض، ولا يــرون 
مــبــرراً أن تــكــون بــلادهــم رهينة للدفاع 
عن هيبة إيــران، أو ثمناً يُدفع للانتقام 
لسليماني. ومــا الشعبية الجماهيرية 
الكبيرة في لبنان لعنوان الحياد الذي 
رفعته الكنيسة المارونية إلا دليل على 
رغبة لبنان في الخروج من أسر التورط 
العملي في الصراع الإيراني الأميركي، 
بمثل رغبته في الخروج من أسر الصراع 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي، والبحث عن 

سبل للأمان والسلام والاستقرار.
في البلدين، العراق ولبنان، تبدو 
سردية قاسم سليماني ضعيفة، وغير 
قادرة إلا على إلهام أقلية مسلحة تحاول 
فــرض خياراتها على الآخــريــن، بوهج 
الــســلاح فــي لــبــنــان، وســطــوة الــقــتــل في 

العراق.
بــهــذه المــعــانــي كــلــهــا، يــبــدو اغتيال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، بـــعـــد عــــــام، اغـــتـــيـــالاً 
لمرحلة، وشطباً لخيار في الإقليم كان 
يحاول تثبيت دعائمه بكل ما أوتي من 
أدوات ومــوهــبــة. وهــو مــن هــذه الــزاويــة 
اغـــتـــيـــال اســتــراتــيــجــي لــشــخــصــيــة غير 
عــــاديــــة، لا يــمــكــن أن تـــكـــون الأمــــــور في 
غيابها بمثل مــا كانته فــي حضورها، 

مهما كابر المكابرون.
نهاية قاسم سليماني، ومن دون 
مبالغة، هي بداية شرق أوسط جديد، 
أو بالحد الأدنى فرصة بداية، تحتاج 
ألا تتسرع واشنطن لتبديدها عبر مد 
نظام الجريمة المنظمة بأسباب حياة، لا 
تأخذ في عين الاعتبار المطالب العلنية 
للكتلة الشبابية الإيرانية ونظيرتها 
فــي الإقــلــيــم. كــثــيــرة هــي الأشــيــاء التي 
يــريــدهــا هــــؤلاء، وربــمــا متناقضة في 
بعضها؛ لكن ما يتفقون عليه أنهم لا 
يــريــدون مزيداً من «الــحــاج قاسم» في 

مستقبلهم.

لــيــس مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــؤدي 
انــتــخــاب جـــوزيـــف بـــايـــدن رئيساً 
للولايات المتحدة إلى إنهاء حالة 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــيــنــهــا وبـــين 
الصين. وقد تعهد بايدن بالفعل 
المحافظة على الرسوم الجمركية 
الــــتــــي أقــــرهــــا الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه الــرئــاســيــة دونــالــد ترمب، 
لتكون ورقة من أوراق الضغط في 
المفاوضات. ويشير ذلك الأمر إلى 
بزوغ فجر حقبة جديدة دائمة من 
المنافسة الاقتصادية بين القوتين 
الـــكـــبـــيـــرتـــين. ولـــكـــن وراء قــضــيــة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة والــصــفــقــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي طـــالمـــا تـــصـــدرت 
عناوين الصحف وأخبار وكالات 
الأنــبــاء، يــجــري صـــراع اقتصادي 
آخــــر أكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، يــتــمــثــل فــي 
المعركة الرامية إلى السيطرة على 
الصناعات التكنولوجية. وتعمل 
الولايات المتحدة راهناً على نشر 
بـــعـــض مـــــن الأســــلــــحــــة الـــشـــديـــدة 
الــخــطــورة للفوز فــي هــذه المعركة 

بأي ثمن كان.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــقــتــرب 
الــــــصــــــين فـــــيـــــه مـــــــن حـــــــد الــــنــــديــــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة مــــــع الــــــولايــــــات 
المتحدة، عبر مجموعة متنوعة من 
الصناعات التقنية العالية القيمة، 
اتــــــخــــــذت الــــحــــكــــومــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

التدابير التي تسوّغ لها الحفاظ 
على السيادة في ذلك المضمار. 

فـــفـــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
صـــــعّـــــدت «لـــجـــنـــة الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة» 
بصورة كبيرة من إجراءات عرقلة 
عمليات الاستحواذ الصينية على 
الشركات الأميركية؛ تلك الطريقة 
الرئيسية التي تستحوذ الصين 
مـــن خــلالــهــا عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ورغـــم أن الأمـــن التقني الطبيعي 
يعد المبرر الرسمي وراء ذلك، فإن 
المحافظة على السيادة والهيمنة 
لــلــولايــات المتحدة يعد  التجارية 
مــــن الأهـــــــــداف المـــضـــافـــة مــــن دون 

أدنى شك.
ومـــــن المــــرجــــح لمــنــهــج «لــجــنــة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة» الــــصــــارم أن 
يـــســـتـــمـــر بـــــدرجـــــة أكــــثــــر صــــرامــــة 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جو 
بــايــدن. وربــمــا تعد هــذه الخطوة 
مــــن الــــخــــطــــوات الـــذكـــيـــة لــلــغــايــة، 
حيث لا تملك جهات الاستحواذ 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــكـــثـــيـــر لـــتـــقـــدمـــه إلـــى 
صناعة التكنولوجيا الأميركية، 
باستثناء رؤوس الأمــــوال، وهي 
غــــارقــــة فــــي ذلــــــك الأمـــــــر بــالــفــعــل، 
ويــرجــع ذلـــك إلـــى أســعــار الــفــائــدة 
المنخفضة، مــع استمرار تدفقات 

الأمــوال الأجنبية والمحلية. ولكن 
الأمر الأقل ذكاء بصورة واضحة 
كــــــان ســــــلاح تــــرمــــب الـــكـــبـــيـــر ضــد 
الصينية،  التكنولوجيا  صناعة 

ألا وهو: ضوابط التصدير.
تحظر ضوابط التصدير في 
المــتــحــدة على الشركات  الــولايــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــيـــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
إلــى الشركات الصينية.  المتقدمة 
وعلى الرغم من أن الصين صارت 
أكــــثــــر تـــقـــدمـــاً عــــن ذي قــــبــــل، فـــإن 
الــــشــــركــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــصــيــنــيــة 
مــــا تــــــزال تــعــتــمــد بــــدرجــــة كــبــيــرة 
على كثير مــن منتجات الأجــهــزة 
والبرمجيات التي يجري إنتاجها 
فــقــط بــواســطــة شـــركـــة واحــــــدة أو 
اثـــنـــتـــين مـــــن الــــشــــركــــات الـــفـــائـــقـــة 
الــولايــات المتحدة  التخصص في 
أو في غيرها من البلدان المتقدمة 
الأخرى؛ على سبيل المثال: المعدات 
المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة أشــبــاه 
الموصلات. ومن شأن حظر تدفق 
هذه المنتجات أن يؤدي إلى إعاقة 
الــشــركــات الصينية. ولقد  أعــمــال 
جرى استخدام هذا السلاح للمرة 
الأولــــــــى ضــــد شــــركــــة «هـــــــــواوي»، 
الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة الـــــرائـــــدة فــي 
صــــنــــاعــــة مــــــعــــــدات الاتـــــــصـــــــالات، 
ومـــن أبــــرز الــجــهــات المــنــافــســة في 
ســبــاق تـــزويـــد الأســــــواق الــعــالمــيــة 
بــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــيـــل الــخــامــس 

المتقدمة. وقــد بدا 
الأمـــــــــر لــــفــــتــــرة مــن 
الوقت أن الرئيس 
تـــرمـــب قــــد تـــراجـــع 
عن موقفه الصارم، 
ولكنه عــاد واتخذ 
إجـــــــــــــــــــراءات أكــــثــــر 
صـــــرامـــــة فـــــي هــــذا 
الــــــــشــــــــأن بــــحــــلــــول 
خـــــــــريـــــــــف الـــــــعـــــــام 

الحالي.
نــــــــــــجــــــــــــحــــــــــــت 
ضوابط التصدير 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إلــــحــــاق الأضــــــرار 
بأعمال شركة «هـــواوي» بصورة 
كـــبـــيـــرة، عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر في 
أدنــــى تــقــديــر. ولــقــد شــجــعــت تلك 

الـــرئـــيـــس تــرمــب  الــنــتــيــجــة إدارة 
عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مــضــاعــفــة 
الإجراءات التكتيكية ذات الصلة، 
حــيــث وســعــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
مــن نــطــاق ضــوابــط التصدير كي 

تشتمل على أكثر 
شــــــركــــــة   ٦٠ مـــــــــــن 
صــيــنــيــة، بـــمـــا فــي 
ذلك شركة «إس إم 
آي سي» الصينية 
لـــصـــنـــاعـــة أشــــبــــاه 
الموصلات، وكذلك 
شــــركــــة «دي جــيــه 
المــخــتــصــة في  آي» 
الطائرات  صناعة 
ــــــرة. وكــــــان  المــــــســــــيّ
المــــــبــــــرر الــــرســــمــــي 
المــعــلــن هــو تــعــاون 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المـــــذكـــــورة 
تكنولوجياً مع الجيش الصيني. 
غير أن الجولة الأخيرة من ضوابط 
التصدير الأميركية تهدف أيضاً 

إلــــى مــنــع الـــصـــين مـــن تـــأمـــين حد 
الهيمنة عــلــى أي صــنــاعــة عالية 
القيمة ضمن المجال التكنولوجي 

على الإطلاق.
وتــــعــــد هــــــذه الــــخــــطــــوات مــن 

الألــعــاب الــخــطــيــرة لــلــغــايــة، إذ إن 
تـــســـرب الأســـــرار  الــحــيــلــولــة دون 
الــتــجــاريــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى الصين أمر، ومحاولة تحطيم 
الصينية  التكنولوجيا  صــنــاعــة 
بــالــكــامــل أمـــر آخـــر، ومــهــمــة أطــول 
وأصعب بكثير، ومن غير المرجح 
أن تشهد قدراً معتبراً من النجاح 

في خاتمة المطاف.
وعـــمـــومـــاً تـــلـــجـــأ الــــــــدول إلـــى 
الـــتـــخـــصـــص عـــنـــدمـــا تــــشــــرع فــي 
الـــــتـــــجـــــارة بـــعـــضـــهـــا مـــــع بـــعـــض. 
وتملك الولايات المتحدة مقومات 
هـــائـــلـــة فــــي مـــجـــال الـــبـــرمـــجـــيـــات، 
واليابان من كبريات البلدان في 
صــنــاعــة الــســيــارات حـــول الــعــالــم، 
كما أن تايوان تتفرد في صناعة 
أشــــــبــــــاه المــــــــــوصــــــــــلات... وهــــكــــذا 
دواليك. أما بالنسبة إلى الصين، 
وحـــــتـــــى تـــتـــمـــكـــن مـــــن الانـــــخـــــراط 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مـــن دون 
التخصص فــي أي مــن المنتجات 
الفائقة ذات الصفة  التكنولوجية 
التنافسية على الصعيد الدولي، 
فـــإن ذلـــك ســـوف يــجــعــل الأوضــــاع 
لــهــا. فلم  الــغــرابــة بالنسبة  بالغة 
تــعــد الــصــين تــقــوم مــقــام منصات 
الــتــجــمــيــع المــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، 
كــمــا كــانــت خـــلال الــعــقــد الأول من 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، حيث 
كانت تعمل على تجميع هواتف 

«آيــفــون» الأمــيــركــيــة مــع المكونات 
فــي كــوريــا الجنوبية  المــصــنــوعــة 
والــــيــــابــــان. فــلــقــد كـــانـــت المـــواهـــب 
التقنية في  والمــعــارف والــخــبــرات 
حالة تراكم مستمرة على الطراز 
العالمي حتى الآن. وهناك شخص 
مـــا فـــي مــكــان مـــا ربــمــا يــرغــب في 
شــــــراء المـــنـــتـــجـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــولايــات  الــصــيــنــيــة، ولـــن تتمكن 

المتحدة من إيقافه.
وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، تُــلــحــق 
ضــــــوابــــــط الــــتــــصــــديــــر الأضــــــــــرار 
بـــالـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة نــفــســهــا. 
فــــإذا لــم تتمكن الــصــين مــن شــراء 
المـــعـــدات فــائــقــة الــتــقــنــيــة وأشـــبـــاه 
المــوصــلات والبرمجيات المتقدمة 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فــســوف 
اليابان أو من  تتجه لشرائها من 
أوروبــا أو من أي مكان آخــر. وإذا 
مــا تمكنت الــولايــات المــتــحــدة من 
مــنــع ذلــــك أيـــضـــاً، فـــســـوف تتعلم 
الصين بكل بساطة كيفية صناعة 
تــلــك الأدوات بــمــفــردهــا، ولــســوف 
تكون النتيجة الدائمة الرئيسية 
لذلك هي فقدان الإيرادات بالنسبة 
لــجــهــات الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
في الولايات المتحدة التي يجري 
راهناً العمل على استبعادها من 

الأسواق الصينية.
وبــالــتــالــي، يــمــكــن أن ينتهي 
الأمــــــــــــــر بـــــــضـــــــوابـــــــط الـــــتـــــصـــــديـــــر 

الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى إلـــحـــاق الأضـــــرار 
البالغة بالولايات المتحدة نفسها 
أكثر من الصين. ولقد أفاد معهد 
«بـــيـــتـــرســـن» لـــلاقـــتـــصـــاد الـــدولـــي 
بأنه بدءاً من شهر يوليو (تموز) 
المــــــاضــــــي، كـــــانـــــت الـــــصـــــين تــمــثــل 
بــمــفــردهــا ربـــع عــائــدات الــشــركــات 
المــصــنــعــة لأشـــبـــاه المـــوصـــلات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــكــن الصين 
حــصــلــت عــلــى نــســبــة ٥ فـــي المــائــة 
فـــقـــط مــــن أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــذلــك يمكن 
وبــكــل سهولة اســتــبــدال المــورديــن 
الأميركيين بصورة أكبر مما يمكن 

للأسواق الصينية.
ويـــــــشـــــــيـــــــر تـــــــقـــــــريـــــــر مــــعــــهــــد 
«بـــيـــتـــرســـن» لـــلاقـــتـــصـــاد الـــدولـــي 
أيضاً إلى أن جهات صناعة المعدات 
الأمــيــركــيــة ســــوف تــفــقــد الأعـــمـــال 
فــي أمــاكــن أخــرى كــذلــك، نظراً لأن 
البلدان الأخرى تخشى من الحظر 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى بـــيـــع المــنــتــجــات 
المـــصـــنـــعـــة بــــالمــــعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
كــــمــــا أن ضــــوابــــط  الـــــصـــــين.  إلـــــــى 
التصدير الأميركية تخيف جهات 
التصنيع الأجنبية من الاستثمار 
في الولايات المتحدة، حيث قد لا 
تــتــمــكــن فـــي نــهــايــة الأمــــر مـــن بيع 

منتجاتها إلى الصين.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لا أخطر من المحاججة الطائفية 
ى في معظم 

َّ
ها تتخف

َّ
في لبنان. رغم أن

نــقــاشــاتــنــا الــســيــاســيــة بــلــطــفٍ وطني 
ــهــا فــي الــنــهــايــة تستبطن 

َّ
شــديــد، فــإن

عــنــفــاً تــاريــخــيــاً مــكــبــوتــاً، وتـــقـــود إلــى 
مآلٍ واحد هو نزاع الهوية والخيارات.

تــاريــخــيــاً قـــام لــبــنــان عــلــى مــزيــج 
من الانتماءات البدائية والاستنادات 
الخارجية التي مُورست من الجميع 
باحتراف بديع. الصراعات صنعتها 
حاجات المجموعات اللبنانية وفائض 
قـــوتـــهـــا أو ضـــعـــفـــهـــا، والـــتـــســـويـــات 
صنعتها أيضاً حــاجــات المجموعات 
اللبنانية وتحينها للفرص الإقليمية 

أو الدولية.
فــي تاريخنا غير البعيد، دارت 
الصراعات مــدار علاقات المجموعات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــالـــســـلـــطـــنـــة الــعــثــمــانــيــة 

وبالانتداب الفرنسي بعدها.
الــــتــــاريــــخ الـــلـــبـــنـــانـــي مـــضـــطـــربٌ، 
دمــــــــــويٌّ وصـــــــاخـــــــبٌ، لـــــم تـــنـــســـج فــيــه 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات المـــــحـــــلـــــيـــــة بــــــعــــــيــــــداً عـــن 
الـــــصـــــلات الــــخــــارجــــيــــة. فـــــي بــــدايــــات 
صــعــود السلطنة العثمانية استفاد 
المسيحيون من المعاهدة التي وقعت 
بين الملك الفرنسي فرنسوا الأول وبين 
السلطان العثماني سليمان القانوني 
في عام ١٥٣٥. الأمراء المعنيون الدروز 
التفت  تحالفوا مــع السلطنة عندما 
الــعــثــمــانــيــون إلــــى مــــحــــاولات الـــدولـــة 
الــوصــل بــين شيعة البقاع  الصفوية 
وشيعة الجنوب، فأوكلوا إليهم مهمة 
قطع هذا التواصل في مشغرة، وغفروا 
لــهــم انــحــيــازهــم الــســابــق إلــــى جــانــب 
المماليك؛ لا بل تمردهم على السلطنة 
دعماً للزعيم السني محمد بن الحنش 
في بدايات سيطرتها على بلاد الشام.

في زمن ضعف السلطنة لم يفلح 
الــفــرنــســيــون فــي الــجــمــع بــين مصالح 
الـــدروز، فاختاروا  المــوارنــة ومصالح 
مرغمين الــجــانــب المــارونــي، ورســمــوا 
صـــورة لــبــنــان الكبير وفـــق تــصــورات 
هــــؤلاء. وعــنــدمــا فــشــل الــبــريــطــانــيــون 
فـــي إبـــعـــاد المــــوارنــــة عـــن الــفــرنــســيــين 
موا وجههم شطرَ الدروز، وعقدوا  يمَّ
تــفــاهــمــاً مــعــهــم. وفــــي مــرحــلــة لاحــقــة 
جـــــاءت روســـيـــا لــحــمــايــة المــســيــحــيــين 
الأرثـــــــوذوكـــــــس، وحـــــاولـــــت إبـــقـــاءهـــم 
الــدرزي الماروني،  بمنأى عن الصراع 
بينما سعت النمسا لتقديم نفسها 

حامية للكاثوليك بديلاً من فرنسا.
مطالبات العدالة والتحرر كانت 
دومـــاً تنتهي إلـــى صـــدام طــائــفــي، ثم 
إعـــــادة صــيــاغــة لــلــواقــع المــحــلــي على 
أســــاس الـــتـــوازنـــات المــحــلــيــة الــنــاشــئــة 

واســــــــــتــــــــــنــــــــــاداتــــــــــهــــــــــا 
الخارجية.

إيــــــران هـــي الــيــوم 
الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي تــــــدور 
مــــدارهــــا الأحـــــــداث في 
لــــبــــنــــان، هـــــي الأقـــــــوى 
حـــــــــــــــــضـــــــــــــــــوراً، وهــــــــــي 
ع حــولــهــا  الـــتـــي تــــتــــوزَّ
الانــــتــــمــــاءات، تــحــالــفــاً 
معلناً أو توجساً خفياً 

أو عداوة مكتومة.
قناصلُ كثرٌ لدول 
عـــــــديـــــــدة ومــــــــبــــــــادرات 

دائمة؛ لكن إيــران هي الأقــوى، وبنية 
الحكم في لبنان هي لمصلحتها إذا لم 

تكن حليفتها.
عـــــهـــــد الـــــرئـــــيـــــس مـــــيـــــشـــــال عـــــون 
إشكالي بالمعنى الداخلي، والتسوية 
الــتــي حملته إلــى ســدة الــرئــاســة أكثر 
إشــــكــــالــــيــــة، وتـــــبـــــدو فـــــي قـــطـــيـــعـــة مــع 
الإدراك الحقيقي لتاريخ لبنان الذي لم 
يحتمل استقراره الداخلي في يوم من 
الأيام خيارات جموحة ومتطرفة بهذا 
القدر، فالرجل يأتي من تاريخ لبنان 
المــضــطــرب لا الــســاكــن، مــن تــاريــخــه لا 
من حاضره أو مستقبله، من نزاعاته 
لا مـــن تــســويــاتــه، مـــن تــوتــراتــه لا من 
سلمه وإن كــان عــابــراً. هو مترع بكل 
الــلــبــنــانــي السابقة  مــعــانــي الانــقــســام 
لــلــمــصــالــحــة الــلــبــنــانــيــة. فـــي الـــداخـــل 
يـــصـــنـــف نـــفـــســـه وارثـــــــــاً لـــلـــصـــراعـــات 
التاريخية وحامل إرثها ومشروعها، 
ومـــــا تـــعـــبـــيـــرات: «الــــرئــــيــــس الــــقــــوي» 
و«المسيحي القوي» و«العهد القوي» 
و«تـــحـــالـــف الأقـــــويـــــاء»، وكــــل أدبـــيـــات 
نزق القوة والتحدي، إلا تعبير واهم 
عــــن هــــــذا الـــفـــهـــم الـــتـــاريـــخـــي لــنــفــســه 
ولدوره وتياره بمواجهة الآخرين في 
لبنان، وإعلاء راية المواجهة مع بقية 
نُ  المجموعات اللبنانية التي تتحصَّ
بــــرأيــــه فــــي وزنــــهــــا الـــديـــمـــغـــرافـــي، أو 
قوتها السياسية، أو مكاسبها نتيجة 
الــحــرب واتـــفـــاق الــطــائــف الــــذي أنهى 
النظام السابق وأسبقياتِه السياسية 
لمــصــلــحــة المــســيــحــيــين فــــي الــســيــاســة 
والاقـــتـــصـــاد والـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، 

وفق فهمه.
في المعنى الخارجي، ينبثق عون 
مــن صــلــب نــظــريــة تــحــالــف الأقــلــيــات، 
فــــكــــرة ذات مــنــشــأ  لـــلـــمـــفـــارقـــة  وهــــــي 
لبناني - صهيوني مشترك، صاغها 
ناشطو القسم السياسي في المؤسسة 
الصهيونية، وأبرزهم إلياهو أبشتاين 
مع قلة قليلة من الناشطين اللبنانيين 
المذعورين من تنامي أعــداد المسلمين 

اللبنانيين ونــفــوذهــم 
وطــــمــــوحــــاتــــهــــم، عــلــى 
عكس أكثرية نخبوية 
مـــســـيـــحـــيـــة مــــتــــنــــورة، 
صاغت فكرة القومية 
الــعــربــيــة فـــي نــهــايــات 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
وبــشــرت بــهــا فــي عــدد 
مــــــن أقــــــطــــــار الـــــعـــــرب، 
وكــــــــــانــــــــــت المـــــــعـــــــادلـــــــة 
بسيطة في عــام ١٩١٩ 
كــمــا اقــتــرحــهــا هـــؤلاء 
عـــلـــى رئـــيـــس المــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة حينها حاييم  الصهيونية 
وايزمان: لبنان للمسيحيين، وسوريا 
للمسلمين، وفلسطين لليهود (لــورا 
أيـــزنـــبـــرغ - عــــدو عــــــدوي). ولــــو عــاش 
هــؤلاء لزماننا هــذا لأضــافــوا سوريا 
الــيــوم بدعم  لــلــعــلــويــين، كــمــا يحصل 
من إيران ودول أخرى، فاكتمل حينها 

قوس حلف الأقليات.
عهد الرئيس ميشال عــون ألغى 
المسافة الفاصلة بين «الدولة اللبنانية» 
وبين سياسته الجموحة وسياسات 
ومصالح حلفائه، فأصبحت الدولة 
اللبنانية شــريــكــة ومــســؤولــة عــن كل 
أفــعــالــه وأفـــعـــال حــلــفــائــه، مــن ســوريــا 
إلى العراق إلى اليمن. حتى التمرين 
النظري الذي كان يقوم به اللبنانيون 
حــــول الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة، أي 
نقاش سلاح «حزب الله» أهمله عون 
وتـــيـــاره لمصلحة مــزيــد مــن المــكــاســب 
الداخلية، ومنافع السياسة والإدارة 
والاقــتــصــاد والــدســتــور الـــذي تعرض 
ويتعرض لانتهاكات متمادية، ليس 
بــمــعــنــى قـــدســـيـــة الـــدســـتـــور الـــتـــي لــم 
تكن يوماً هاجساً لبنانياً مقيماً؛ بل 

بمعنى التوازنات اللبنانية.
الــتــســويــة بـــاتـــت صــعــبــة فـــي ظل 
حــكــم يــعــتــبــر الــعــنــاد فــضــيــلــة وطنية 
كبرى، والتجارب المكلفة تجعل الحل 
يـــأتـــي لــــزامــــاً مــــن داخــــــل المــجــمــوعــات 
أو اضــطــرارهــا،  اللبنانية بقناعتها 
ولــيــس مــن خــارجــهــا وفــرضــاً عليها، 
وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ 
ـــــرت خــلالــهــا عــلاقــات  لــبــنــان الـــتـــي دمَّ
لبنان العربية والدولية، وبلغ التأزم 
الطائفي أقصى مداه، وانهار الاقتصاد 
اللبناني فوق رؤوس المواطنين. طي 
هذه الصفحة هو مسؤولية مسيحية 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، وهــــــذا مــــا يـــدركـــه 
رأس الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة الــبــطــريــرك 
الـــراعـــي فــي قــلــقــه المــحــق عــلــى الــكــيــان 
وأهله، ومناشداته وتقريعه اليومي 
للسياسيين ومواقف القوى المسيحية 

الأساسية المطالبة بالتغيير؛ لا سيما 
ذلك الإلحاح المحموم على الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــبـــكـــرة الـــتـــي تـــحـــتـــاج أن 
تكتمل وطنياً، وأن تؤدي إلى تجديد 
اللبناني  الــســيــاســي  الــنــظــام  شــرعــيــة 
المأزوم، وأن تنطلق من نزاهة وطنية 
تليق بالبطريرك، وتبدأ بانتخابات 
رئــاســيــة مــبــكــرة وانــتــخــابــات نيابية 
مبكرة تعيد التوازن الداخلي، وتطلق 
مسار مصالحة السياسة مع المجتمع، 
وتــصــلــح الــضــرر الـــفـــادح فــي عــلاقــات 
لــبــنــان الــعــربــيــة والــدولــيــة بــعــيــداً عن 
الـــتـــوريـــات الــســيــاســيــة تــحــت عــنــوان 
الـــلامـــركـــزيـــة الإداريــــــــــة، وهـــــو تــعــبــيــر 
لبناني لطيف عن مدى الذعر الداخلي 

بين اللبنانيين.
تاريخنا حافل بالعثرات الوطنية؛ 
لـــكـــنـــه لا يـــخـــلـــو مـــــن تـــــجـــــارب عــاقــلــة 
ومـــدركـــة. الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الأســبــق 
والأجدر فؤاد شهاب الذي انتُخب في 
أعقاب الثورة الشعبية اللبنانية التي 
قادها المعلم كمال جنبلاط ضد حكم 
الرئيس كميل شمعون في عام ١٩٥٨، 
استقال بعد سنتين مــن حكمه، بعد 
إجرائه الانتخابات النيابية في عام 
١٩٦٠؛ حيث اعتبر أنه أدى مهمته التي 
انتُخب لأجلها، وإن رفضت استقالته 
فــي حينها رغــبــة فــي مــزيــد مــن عهده 
الإصـــلاحـــي والــتــصــالــحــي. والــرئــيــس 
الأســــبــــق ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة عــنــدمــا 
أدرك استعصاء الحكم عليه فــي ظل 
الــظــروف التي حكمت الــبــلاد فــي عام 
١٩٧٦، وافــــق عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة حملت الرئيس إلياس سركيس 
إلى سدة الرئاسة قبل ستة أشهر من 
المــوعــد الـــدســـتـــوري، وإن تــم ذلـــك في 
الــيــوم  ســيــاق إقليمي ودولــــي؛ لكننا 
بـــإزاء ترفع شبيه أو واقعية  لا نبدو 

مماثلة من قبل الرئيس الحالي.
وفــــــي روايــــتــــنــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة غــيــر 
الـــبـــعـــيـــدة، قـــــاد تــمــســك الــبــطــريــركــيــة 
المارونية في عام ١٨٤١ بالأمير بشير 
الثالث لاعتبارات طائفية واجتماعية، 
إلى سقوط الأمير؛ لكنه قاد أيضاً إلى 
دفن الإمارة (المارونية في ذلك الوقت) 
الــقــائــمــقــامــيــتــين، ومــا  لمصلحة نــظــام 
تلاه من أهــوال وصراعات وتغييرات 

في موازين الحكم.
نــحــن أمــــام خــيــار مـــن اثـــنـــين: إمــا 
إنــقــاذ الــرئــيــس، وإمـــا إنــقــاذ الــرئــاســة 
ونــظــامــنــا الــســيــاســي الــحــالــي برمته 
يــلــوح فــي ذهن  مــن مؤتمر تأسيسي 

البعض.

* وزير لبناني سابق

نديم قطيش وائل أبو فاعور *

نوح سميث*

لحق ضوابط التصدير الأميركية الأضرار 
ُ
ت

بالشركات الأميركية نفسها فإذا لم تتمكن الصين 
من شراء المعدات فائقة التقنية من أميركا فسوف 
تشتريها من اليابان أو من أوروبا أو تصنعها بنفسها
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اليمن: اكتشاف آليات لكبح جماح الحوثيين
لا شكَّ أنَّ جائحة «كورونا» مثلت 
في عــام ٢٠٢٠، أكبر تحدٍ واجــه العالم 
الــدول  إلــى  بأجمعه مــن دول صناعية 

الفقيرة.
وكان اليمن إحدى تلك الدول التي 
شــمــلــتــهــا كـــارثـــة جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
وضاعف من كوارثها وأزماتها المزمنة 
انقضاء ست سنوات من الحرب، التي 
سببها الحوثيون، ومما زاد الطين بلة 
أن عــام ٢٠٢٠ لم يــرد أن ينتهي بسلام 
الــيــمــن كبقية شــعــوب العالم  ليحتفل 
بقدوم السنة الجديدة، وبــدلاً من ذلك 
تـــم تـــوديـــع عــــام ٢٠٢٠ بــكــارثــة الــعــمــل 
الإرهابي في مطار عدن الدولي، الذي 
أودى بحياة ٢٥ من الشهداء المدنيين 
وأكثر من ١١٠ جرحى، نتيجة انفجار 
طلقت 

ُ
في ساحة المطار بثلاثة صواريخ أ

بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة 
الجديدة قادمين من الرياض، بعد أن 
أمــام الرئيس  أداوا اليمين الدستورية 

اليمني عبد ربه منصور هادي.
وتـــفـــاقـــمـــت الأزمـــــــــــات الإنـــســـانـــيـــة 
أكثر من الأعــوام السابقة بسبب الفقر 
والأمـــــــــراض وســــــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــحـــاد، 
التي وفق منظمة «يونيسيف» يعاني 
منها في جميع أنحاء اليمن أكثر من 
مليوني طفل دون سن الخامسة، بينهم 
نحو ٣٥٨٠٠٠ طفل، وفي ١٣٣ مقاطعة 
جــنــوب الــيــمــن تــضــم ١٫٤ مــلــيــون طفل 
دون سن الخامسة، تشير التحليلات 
الأخــــيــــرة إلــــى ارتــــفــــاع بــنــســبــة ١٠ في 
المــائــة فــي عــدد الأطــفــال الــذيــن يعانون 
مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد بـــين يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول). وتؤكد «يونيسيف» استمرار 
دراســـة الــوضــع فــي شمال اليمن الــذي 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــظــهــر نــتــائــج مــثــيــرة 
للقلق هناك أيضاً حسب نشرة «أخبار 

بــتــاريــخ ٣٠ ديسمبر  المــتــحــدة»  الأمــــم 
إلــى  (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠. ويـــضـــاف 
هذه الصورة الأخرى القاتمة التقلبات 
المـــنـــاخـــيـــة واحـــتـــمـــال حــــــدوث انــفــجــار 
لناقلة النفط «صافر»؛ فقد أدى هطول 
الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت 
العاصمة المؤقتة عدن ومدناً مجاورة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ إلــى تدمير 
عـــدد مــن المـــنـــازل والــجــســور وشــبــكــات 
المياه، إضافة إلى تدمير أكثر من ألف 
منزل للنازحين من الحديدة إلى جنوب 
اليمن، ناهيك عما جرفته الفيضانات 
من منازل العديد من المواطنين وجرف 
المحاصيل الزراعية في بعض مديريات 
حـــضـــرمـــوت. وضـــعـــت هـــــذه الــــكــــوارث 

تحديات كبيرة 
عــلــى السلطات 
المـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 
والــــــحــــــكــــــومــــــة، 
فــــــــــــــي كـــــيـــــفـــــيـــــة 
تحمل أعبائها 
ومسؤولياتها 
أمام مواطنيها.

أزمة الناقلة صافر وحدها حظيت 
بالتدويل والاهتمام العالمي في البحث 
فـــي ســبــل الــتــوصــل إلـــى حـــل بــشــأنــهــا. 
ونذكر هنا ما هي أزمة الناقلة صافر؟ 
نشرت أخبار الأمــم المتحدة معلومات 
أســـاســـيـــة حـــــول نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط صــافــر 
أنــهــا سفينة عائمة  فــيــهــا  وأوضـــحـــت 
لــتــخــزيــن الـــنـــفـــط تـــرســـو بـــالـــقـــرب مــن 
شــبــه جـــزيـــرة عــيــســي، لـــم تــخــضــع لأي 
إصلاحات منذ سنوات طويلة، وتعود 
الــوطــنــيــة  الــنــفــط  إلـــى شــركــة  ملكيتها 
(صافر)، وقبل تصاعد النزاع في عام 
الــخــزان يستخدم لتخزين  ٢٠١٥ كـــان 
النفط الوارد من حقول مآرب، ومن ثم 

يتم تصديره.

وتــبــلــغ حــمــولــة الــخــزان قــرابــة ١٫١ 
الــنــفــط، وهــي كمية  مليون برميل مــن 
تــعــادل أربــعــة أضــعــاف مــا تــســرب من 
سفينة «إيكسون فالديز» عــام ١٩٨٩، 
وأشـــارت النشرة إلــى أن تسرب النفط 
مـــن الــنــاقــلــة ســتــكــون لـــه آثـــــار بــيــئــيــة، 
وأنها ستتسبب في الكثير من الضرر 
للمنظومات البيئية في البحر الأحمر 
الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا قـــــرابـــــة ثـــلاثـــين 
مــلــيــون شــخــص بــمــن فــيــهــم مــا لا يقل 
ألــف يمني، وســوف  عــن مليون و٦٠٠ 
يطال الأثر مصايد الأسماك على طول 
الــشــاطــئ اليمني الــغــربــي خـــلال أيـــام؛ 
الــرزق  إلــى انهيار كسب  مما ســيــؤدي 
الخاصة بالمجتمعات المحلية القائمة 

على الصيد البحري.
ولـــــتـــــفـــــادي حـــــــــدوث ذلـــــــــك؛ بـــذلـــت 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مـــنـــذ مـــــا يــــزيــــد عــلــى 
ســنــتــين مــســاعــيــهــا لإرســـــال فــريــق من 
الخبراء لتقييم وضع الخزان وإجــراء 
الإصلاحات الأولية عليه، واتفقت الأمم 
المتحدة مع الحوثيين على وثيقة عمل 
تــحــدد بالتفصيل أهــــداف عــمــل فريق 
الخبراء عند وصولهم إلى ناقلة النفط 
وذلك في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي وتتوقع الأمم المتحدة وصول 
بعثة فريق الفنيين في منتصف شهر 

فبراير (شباط) المقبل.
وتــجــدر الإشـــارة هنا إلــى أن الأمــم 
المتحدة عقدت اجتماعاً خاصاً لمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي فـــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 

صص لمناقشة موضوع خزان 
ُ

٢٠٢٠ خ
صافر؛ الأمر الذي يثير التساؤل حول 
الوقت والجهود التي استهلكت لإقناع 
الـــحـــوثـــيـــين بـــالـــتـــجـــاوب مــــع مــســاعــي 
الــدولــي؛ مما قــد يشجع ذلك  المجتمع 
سلطات أمــر واقــع فــي دول أخــرى إلى 
الاقـــتـــداء بــالــتــجــربــة الــحــوثــيــة بــفــرض 
شروطها على المجتمع الدولي خارج 

نطاق مبادئ القانون الدولي!
وعــــــــــودة إلـــــــى مـــــوضـــــوع تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة بعد انتظار طويل 
تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق الــــريــــاض اعــتــبــر هــذا 
الــحــدث خــطــوة مهمة تــؤســس لمرحلة 
جديدة، تلغي كل آثار الماضي للتحرك 
فــي اتــجــاه المستقبل، وفــق مــا جــاء في 
كــلــمــة الــرئــيــس 
هــــــــــــــــادي عــــقــــب 
أعـــــضـــــاء  أداء 
الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــين 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة 

أمامه.
ومـــــــــن المـــــــؤكـــــــد أنـــــــــه لـــــــــولا جــــهــــود 
الدبلوماسية السعودية في التقريب 
وإزالـــة المعوقات بــين أطـــراف الشرعية 
والمجلس الانتقالي، لكان من الصعوبة 

تشكيل الحكومة.
فــهــي حــكــومــة - كــمــا اعــتــرف بذلك 
رئيس الجمهورية هــادي - جــاءت من 
أحـــــزاب وتــكــتــلات ومــنــاطــق جــغــرافــيــة 
مــخــتــلــفــة، وإن كـــان عــيــب عــلــيــهــا أنــهــا 
المـــرأة، وكذلك  لــم تضم فــي عضويتها 

المستقلون من الكفاءات الوطنية.
وقد لاقى تشكيل الحكومة ترحيباً 
شــعــبــيــاً فـــي الــيــمــن وعـــلـــى المــســتــويــين 
الإقليمي والــدولــي؛ مما كــان سيعني 
يـــكـــون هـــنـــاك رد فعل  بـــالـــضـــرورة أن 
مـــن جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه، أو مـــن قبل 

أطــــراف أخـــرى فــي الــســعــي إلـــى إفــشــال 
هــذا النجاح الثنائي من قبل الجانب 

اليمني والجانب السعودي.
وبــــإعــــلان تـــاريـــخ ومـــوعـــد وصـــول 
أعضاء الحكومة إلى مطار عدن الدولي، 
بحضور أعداد كبيرة من المستقبلين في 
المطار للترحيب بهم، ساهم في تحديد 
توقيت الهجوم الصاروخي على المطار 
ودفع الرئيس هادي مباشرة إلى إصدار 
أوامــره بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة 
وزيـــر الداخلية للتحقيق فــي الهجوم 
الصاروخي وكشف ملابساته، في حين 
طالبت أطـــراف أخـــرى بــإجــراء تحقيق 
دولــــي أو الاســتــعــانــة بــخــبــرات دولــيــة. 
ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تجاوز 
صدمة التفجير وعقدت أولى جلساتها 

في عدن في اليوم التالي للانفجار.
وفــي كلمة رئــيــس الحكومة معين 
عبد الملك، أكد بوضوح أن «المؤشرات 
إلــى وقــوف  الأولــيــة للتحقيقات تشير 
ميليشيات الحوثي الانقلابية وراء هذا 
الــهــجــوم، الـــذي تــم مــن خــلال صــواريــخ 
موجهة»، وشدد رئيس الحكومة على 
«ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي مــجــرد الاســتــنــكــار 
إلـــى الإشـــــارة لمــن ارتــكــب هـــذا الــهــجــوم 
الإرهابي». والمفارقة هنا، أنه في الوقت 
ذاته كانت صنعاء تقيم فعالية لإحياء 
ذكــــــرى مــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي قــائــد 
«فيلق القدس» وبحضور سفير إيران 

لدى الحوثيين المدعو حسن إيرلو؟ 
هــل بــالإمــكــان التعويل على قــدوم 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد بـــايـــدن 
لحلحلة الملف الإيــرانــي الــذي من دون 
الدعم الإيراني للحوثيين لما استطاعوا 
الاســتــمــرار فــي ارتـــكـــاب جــرائــمــهــم؟ أم 
المطلوب استكشاف آليات وأدوات أخرى 

لكبح جماح وطموحات الحوثيين؟

مرحلة التحصين ضد غزوة الفيروس
الــتــخــوف الــحــاصــل بــســبــب تــحــوّر 
فيروس «كورونا» الذي أطلق عليه اسم 
SARS - CoV - ٢  تــخــوف مــبــرر؛ نظراً 
لتوقيت حدوثه الذي تزامن مع بشائر 
إنتاج اللقاح وتوزيعه. لكن في الواقع، 
المخاوف مبالغ فيها لسبب بسيط، وهو 
أنَّ تحور الفيروس لم يتوقف أصلاً منذ 
اكتشافه قبل عام، وبالتالي هي عملية 
حيوية طبيعية ستستمر مثلما يحصل 
مــع فــيــروس الإنــفــلــونــزا، ولــقــاحــه الــذي 
د تبعاً لتحور الفيروس المسبب.  يتجدَّ
الــطــفــرات أو الــتــحــولات ســلــوك طبيعي 
لكل الكائنات الحية، الهدف الأساسي 
منه هــو التكيف مــن أجــل الــنــجــاة. لكن 
الــتــطــفــرات ضئيلة بشكل  نسبة وقـــوع 
عـــام يـــتـــراوح متوسطها مــا بــين ١ إلــى 
مليون، إلــى ١ إلــى ١٠ مليارات فــرد في 
الجماعة، لكن هذا المدى الواسع تحكمه 
عـــوامـــل أهــمــهــا طــبــيــعــة الــكــائــن الــحــي. 
والفيروسات عموماً من أكثر الكائنات 
الحية تطفراً، نظراً لعدم ثبات مادتها 
الــوراثــيــة، أي الــجــيــنــات، ولأنــهــا تفتقر 
إلــى آلية إصــلاح الطفرات التي  عموماً 
عـــادة مــا تحمي الــكــائــنــات الأخــــرى من 

نجاح التحور.
فـــــي الــــحــــالــــة الــــتــــي أمــــامــــنــــا، وهـــي 
اللقاحات التي  فيروس «كورونا»، فإنَّ 
تم تصنيعها ناجعة بشكل كبير، وأغلب 
أنَّ التحولات  الدراسات المنشورة تذكر 

الــفــيــروس ليست  الــتــي لحقت بجينات 
اللقاح يمكن أن  ذات أهمية تــذكــر، وأنَّ 
يــحــتــويــهــا. لــكــن مـــا يــهــم ذكــــره فـــي هــذا 
ـــه لــو حصلت فــي المستقبل 

َّ
الــجــانــب، أن

طــــفــــرات تــــؤثــــر عـــلـــى قـــــوة الـــلـــقـــاح فــــإنَّ 
نا سنبدأ من 

َّ
أن التعديل عليه لا يعني 

الصفر، لأنَّ الشفرة الوراثية للفيروس 
أصبحت معلومة، والكشف عن مكامن 
الطفرات أمر سهل لأن النسخة الأصلية 
موجودة ويمكن المقارنة بها، وتحديد 
موقع وتأثير التحول وبالتالي التعديل 

على اللقاح الذي 
تم تصنيعه من 
الشفرة الوراثية 

نفسها.
هـــــــــــــــــــذا مـــــن 
الـــــــــــنـــــــــــاحـــــــــــيـــــــــــة 
العلمية. أما من 

اللقاح فــي بعض  الــبــدء فــي تلقي  جهة 
دول العالم ومــن أولها المملكة العربية 
السعودية فقد بدأ وفق نظام إلكتروني 
متصل بمركز المعلومات، أي أنَّ تسجيل 
طلب اللقاح وتتبع أخذ الجرعتين لكل 
مواطن أو مقيم سيكون ذلك موثقاً في 
ملفه الشخصي لــدى الــدولــة. وهــذا أمر 
الــتــي تتابع  لــيــس فــقــط للحكومة  مــهــم 
عن كثب سير عملية التطعيم، وتجتهد 
لـــلـــوصـــول إلــــى تــطــعــيــم بــنــســبــة ٧٠ في 
المــائــة مــن السكان لتكون قــد حققت ما 

يسمى المناعة المجتمعية، لكن أيضاً هذه 
ها شهادة له 

َّ
البيانات تهم كل فــرد، لأن

أنــه ليس مصدراً للخطر على الآخرين 
ولا عـــلـــى نـــفـــســـه، وهـــــــذا مــــا ســيــشــجــع 
الحكومة لتخفيف الاحــتــرازات خاصة 
المــتــعــلــقــة بــالــســفــر إلـــى الـــخـــارج. السفر 
من أبــرز الأضـــرار التي لحقت بالناس، 
سواء كان الهدف منه العلاج أو الدراسة 
أو الــعــمــل أو حــتــى الاســتــجــمــام، وربــط 
الــســفــر بــالــحــصــول عــلــى وثــيــقــة تثبت 
تــلــقــي صــاحــبــهــا لــجــرعــتــي الــلــقــاح هو 

جــــواز ســفــر آخـــر مــلــزم لــلــمــغــادرة. لكن 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، مــن المــهــم أن تكون 
عملية التطعيم محكمة الإغلاق، أي من 
دون تدخل عوامل أخرى ومنها السفر 
للخارج. إغــلاق مرحلة التطعيم يعني 
محاصرة الفيروس بالتحصين، ليكون 
الــوقــت.  بعد ذلــك ضعيفاً ويختفي مــع 
أما رغبة الدخول للمملكة خاصة لهدف 
العمل فهو أمر معمول به منذ فترة ويتم 
فــحــص الــقــادمــين مـــن دون إربـــــاك، كما 
ويمكن للعائدين الانــضــمــام للحشود 

التي تسجل طلب اللقاح وتنتظر دورها.
قـــد تـــكـــون بـــدايـــة الــتــطــعــيــم شــابــهــا 
بـــعـــض المـــــخـــــاوف وتـــــــــردد الـــكـــثـــيـــر فــي 
تسجيل الطلب، لكن مع ظهور قيادات 
الدولة وعلى رأسهم ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان وهــو يتلقى الجرعة 
الأولــى، كــان دافعاً لتسجيل الكثير من 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين، وشــهــدت الــفــتــرة 
ارتــفــاعــاً فــي تسجيل الطلبات  الأخــيــرة 
صاحبه زيادة عدد الذين تلقوا الجرعة 
الأولــــى، وخـــلال أســبــوع ستبدأ مرحلة 
تطعيم الجرعة 
الثانية. الأمــور 
تــــــســــــيــــــر حــــتــــى 
بـــــوتـــــيـــــرة  الآن 
جيدة جداً، رغم 
التحدي الكبير 
الــــــــــــذي يـــــواجـــــه 
الــحــكــومــة لــتــوفــيــر حـــوالـــي ٢٢ مــلــيــون 
جرعة، وقد يكون من خلال لقاح فايزر 
الــلــقــاحــات المعتمدة  بــه أو  بــدأنــا  الــــذي 
الأخـــرى. ومــن وجهة نظري أرى أن من 
الأفــضــل تــنــويــع الــلــقــاحــات بــاســتــخــدام 
لقاح شركة موديرنا وأسترازينكا من 
أكـــســـفـــورد، لأنـــهـــا بــمــجــمــوعــهــا أثــبــتــت 
كفاءتها، وحتى تكون عملية التطعيم 

من أكثر من لقاح أكثر فاعلية.
مـــن يــســكــن الـــســـعـــوديـــة واســتــخــدم 
الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــتــســجــيــل ثــم 

تــرشــح لأخــذ الــجــرعــة وذهـــب إلــى مركز 
الــتــطــعــيــم، ســيــشــهــد عــمــلاً مـــذهـــلاً غير 
مــســبــوق مــن حــيــث الــحــفــاوة والتطمين 
والتنظيم والتدقيق وســرعــة الإنــجــاز. 
عمل كبير تقوم به وزارة الصحة لم أرَ 

له مثيلاً حتى في الدول المتقدمة.
شخصياً، عندما دخلت لمركز أخذ 
اللقاح لفت نظري أنَّ غالبية العاملين من 
السعوديين، ومعظم هؤلاء السعوديين 
مـــن الـــنـــســـاء، ســـــواء فـــي الاســـتـــقـــبـــال أو 
التمريض. التساؤل الذي خطر لي؛ ماذا 
لو لم يتم الاستعانة بهذا العدد الكبير 
من الموظفات في مثل هذا الظرف؟ الأكيد 
الــدولــة ستضطر لجلب موظفين من  أن 
خــــــارج المــمــلــكــة لــلاســتــعــانــة بـــهـــم وهـــو 
أمـــر مــكــلــف، والأكــيــد أن هـــؤلاء الفتيات 
سيكتسبن مــزيــداً مــن المـــهـــارات فــي ظل 
هــــذه الــجــائــحــة. اســتــراتــيــجــيــة المــمــلــكــة 
الجديدة بتمكين المرأة في مجال العمل، 
فــتــح بــيــوتــاً تــقــوم عــلــى مــرتــبــات هـــؤلاء 
الموظفات، وجعل منهن شريكات في دعم 
وخدمة الناس في هذا الوقت الحساس. 
الــذي حصل  هــذا هــو التصويب الكبير 
للمرأة السعودية في هذا العهد، بدلاً من 
أن تظل عاملاً معطلاً، أو تلاحق وظائف 

التعليم التي أتخمت بمن فيها.
فــي حــــالات كــثــيــرة الأزمـــــات تصنع 
فــــــرصــــــاً، والمــــــحــــــن تـــــقـــــدم حـــــــلـــــــولاً، لمــن 

يقتنصها.
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استراتيجية السعودية الجديدة بتمكين النساء في مجال العمل 
جعلت منهن شريكات في دعم وخدمة الناس في هذا الوقت الحساس

الدعم الإيراني اللامحدود بالأسلحة والصواريخ الباليستية 
للانقلابيين ساهم بشكل كبير في استمرار ارتكاب جرائمهم

جبريل العبيدي

ليبيا على موعد مع وجــود أصحاب القبعات الزرقاء، 
فــي ظــل الحشد والتصعيد على جبهتي «ســرت - الجفرة» 
وتــدفــق الــســلاح والمــرتــزقــة، خــصــوصــاً مــن الــجــانــب التركي 
الراعي الرسمي للفوضى والتصعيد للاحتراب في ليبيا، 
جاء مقترح الأمم المتحدة لبعث مراقبين دوليين لمراقبة خط 
وقف إطلاق النار عند خط «سرت - الجفرة» بعد اقتراح الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الذي قال «أشجع 
آلية  الــدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعــم تفعيل 
وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت 

رعاية الأمم المتحدة».
التوتر والتصعيد عند خط سرت - الجفرة، الــذي يقع 
المــوالــي  الــهــلال النفطي بالنسبة للجانب  جغرافياً مــا قبل 
لــلأتــراك وتــابــعــتــه حــكــومــة الــوفــاق غــيــر الــشــرعــيــة، مــا جعل 
الــهــلال النفطي ليس في  مطامع إردوغــــان فــي خطر، لكون 
جــانــب الــجــغــرافــيــا الــتــي تحتلها الــقــوات الــتــابــعــة والمــوالــيــة 
لإردوغـــان ووزيـــر حــربــه، خــالــوص أكـــار، الــذي لــم يستحِ من 
الليبي فــي أرضــــه، بينما  الــوطــنــي  تــوجــيــه تــهــديــد للجيش 
كــان خــالــوص أكـــار يــرقــص مــع جــنــوده ومــرتــزقــتــه فــي حفل 
بقاعدة معيتيقة التي تقع تحت سلطة ميليشيا الردع الموالية 

لحكومة الوفاق غير الشرعية.
كــان على وزيــر حــرب تركيا أن يــدرك أن بنادق ومدافع 
وطائرات الجيش الليبي لن تظل صامتة أمام الغزو التركي 
لليبيا واحتلالها بالمرتزقة، ونهب ثرواتها عبر اتفاقيات 
باطلة رسمت جغرافياً حدودية زائفة مع الباب العالي تدعم 
تجديد الأعمال العدائية ضد الجيش الوطني الليبي بدعمها 
للميليشيات المحلية وجلبها للمرتزقة الأجانب والسوريين 
الــذي فرضته  خاصة، تركيا تواصل انتهاك حظر الأسلحة 
الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام ٢٠١١ ودعمها لميليشيات 
محلية موالية لتركيا وليس لليبيا، ما تسبب في إجهاض 

جميع المساعي الدولية والإقليمية لحلحلة الأزمة الليبية.
مطامع إردوغان في الاستحواذ على النفط الليبي وعدم 
سيطرة القوات الموالية له على الهلال النفطي، هو ما جعل 
خط «سرت - الجفرة» محور توتر وتصعيد رغم الضغوطات 
الدولية الأخيرة؛ ومنها التهديد المصري الجاد بأن تجاوز 
خط «سرت - الجفرة » هو تجاوز للخط الأحمر لعمق الأمن 
القومي المصري - الليبي المشترك، ما دفع الرئيس المصري 
لإعلان ذلك بصراحة ووضوح من إحدى قواعده على الحدود 
الغربية لمصر مع ليبيا، في رسالة واضحة للتهور التركي 
الإردوغاني، وأن الأمن القومي المصري ليس للعب أو العبث.
إردوغــــان وجــد نفسه فــي مـــأزق؛ إن تــقــدم بــقــواتــه التي 
جــلــبــهــا مـــن المــرتــزقــة الــســوريــين نــحــو خـــط ســـرت - الــجــفــرة 
سيكون فــي مواجهة غير مضمونة النتائج مــع الجيشين 
المصري والليبي، وبالتالي ستكون حرباً قد تتجاوز الحرب 
الإقــلــيــمــيــة، ولـــهـــذا تـــداركـــت الـــقـــوى الــدولــيــة ومــنــهــا الإدارة 
الأميركية لمنع التهور التركي من التقدم نحو خط ســرت - 

الجفرة الذي تلون باللون الأحمر.
وجود مراقبين دوليين جاء ضمن اتفاق الجيش الليبي 
والقوات الموالية لحكومة الوفاق ومخرجات اللجنة العسكرية 
المشتركة «٥+٥» أقر بالموافقة على إمكانية وجــود مراقبين 
يتم اختيارهم من دول يتوافق عليها الطرفان، وبمواصفات 
واضحة ومحددة، قد يضمن في صفوفه مراقبين دوليين غير 
مسلحين وغير نظاميين أو عسكريين سابقين في الاتحاد 

الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
بين حالة الحرب المؤجلة وانتظار القبعات الزرقاء، بقي 
الحوار الليبي متعثراً بين ترميم المجلس الرئاسي الحالي، 
وتشكيل مجلس جــديــد بحكومة تعتمد تقاسم السلطات 
السيادية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس 
وفــزان»، الأمر الذي يلقى ترحيباً مجتمعياً في حين يواجه 

رفضاً من أنصار السلطة المركزية.
إنهاء المرحلة الانتقالية التي طالت لعشر سنوات عجاف 
بانتخابات آخر آجالها في ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الجاري، كما حددها حوار تونس برعاية أممية، يبقى هو 
الأمل في التخلص من جميع الأجسام الحالية التي انتهت 
شرعيتها الانتخابية منذ سنوات من دون أن تسلم السلطة 
وتعيدها للشعب عبر الصناديق، لإعــادة انتخاب ممثليه 
إنــتــاج سلطة وطنية تعيد البوصلة  بحرية قــد تمكنه مــن 

الوطنية إلى مسارها الوطني الصحيح.

ليبيا وموعد 
مع القبعات الزرقاء

د. محمد علي السقاف

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com
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مـــــرة أخـــــــرى، أعــــــرض تــوقــعــاتــي 
المــقــبــلــة. ولــكــنــنــي ســأقــوم في  للسنة 
بداية الأمــر بممارسة الطقوس التي 
الــقــيــام بها:  ينبغي عــلــى كــل متنبئ 
مراجعة كيف كانت توقعاتي بالنسبة 
للعام المنقضي. ولذلك، قبل أن أواصل 
لــعــام ٢٠٢١  الــجــديــدة  طــرح توقعاتي 
دعونا نرَ كيف كان أدائي لعام ٢٠٢٠.

لـــقـــد تـــوقـــعـــت أن عـــــدد كـــامـــيـــرات 
المــراقــبــة حــول الــعــالــم ســوف يتجاوز 
المليار كاميرا. التقييم: صحيح على 
الأرجح. ولا يعلم أحد الرقم الحقيقي 
لتلك الكاميرات –وتشير التقديرات 
الأخيرة إلى ما يقرب من ٨٠٠ مليون 
كــامــيــرا مـــوزعـــة حــــول الـــعـــالـــم، ولــكــن 
يــنــبــغــي أن نــأخــذ فـــي الاعــتــبــار مــدى 
الــتــي وصــلــت إليها أجهزة  الشعبية 
المراقبة الخاصة للمنازل والشركات.

لقد توقعت أنه نظراً لعدم كفاية 
الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة، ســـوف تــتــراجــع 
وكــالــة «نــاســا» الفضائية الأميركية 
عن هدفها المعلن لعام ٢٠٢٤ بإعادة 
إرســـــال الــبــشــر إلــــى الــقــمــر. الــتــقــيــيــم: 
صــحــيــح جـــزئـــيـــاً، وخــــاطــــئ جــزئــيــاً. 
والاعتمادات المتوفرة هي أقل بكثير 
من الحد المطلوب، ولكن وكالة «ناسا» 

تلتزم في الوقت الراهن الهدف المعلن 
لعام ٢٠٢٤ على الرغم من كل شيء.

لقد توقعت أن الاندماج بين شركة 
«تــــي مـــوبـــايـــل» وشـــركـــة «ســبــريــنــت» 
لــخــدمــات الــهــواتــف المــحــمــولــة ســوف 
يصمد في مواجهة التدقيق القضائي 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 

التقييم: صحيح.
لقد توقعت أن يفوز فريق «نيو 
إنغلاند باتريوتس» ببطولة «سوبر 
بـــاول لــيــف» فــي فــبــرايــر (شــبــاط) من 
العام الماضي. التقييم: خاطئ. ولهذا 
فــإنــنــي أُعـــلـــن نــهــايــة الــتــقــلــيــد المــتّــبــع 
عندي في اختيار فريق «نيو إنغلاند 

باتريوتس» المؤسف في كل عام.
لـــقـــد تـــوقـــعـــت أن مــــعــــدل ذوبــــــان 
القارة القطبية الشمالية  الجليد في 
سوف يستمر في الارتفاع، وأن نشطاء 
التغييرات المناخية سوف يواصلون 
الجدال ضد التخفيف التكنولوجي. 

التقييم: كلاهما صحيح بكل أسف.
لــقــد تــوقــعــت حــــدوث تـــقـــارب بين 
الولايات المتحدة وبين حاكم روسيا 
الـــبـــيـــضـــاء ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو. 
التقييم: لمحة موجزة من الأمل، ولكن 

التقييم الصحيح هو: خاطئ.

لقد توقعت أن يكون أكثر الأفلام 
ربــحــيــة لــهــذا الـــعـــام هـــو فــيــلــم «ونـــدر 
وومـــان ١٩٨٤». التقييم: على الرغم 
مــن جـــودة أداء الفيلم لــدرجــة مــا، إلا 
أنه مع اعتبار كل الأمور الأخرى، فإن 
هذا التوقع يتضح أنه خاطئ للغاية، 
ا انتشار الوباء 

ّ
ولكن هل توقع أحد من

بهذه الصورة على مستوى العالم؟
ر الكونغرس  لقد توقعت أن يمرِّ
حــــظــــراً شـــبـــه كــــامــــل عـــلـــى مــنــتــجــات 
التدخين الإلكتروني وسوف يتحول 
الــحــظــر إلـــى قـــانـــون ســــاري المــفــعــول. 
التقييم: صحيح فــي غالب الأمـــر. إذ 
يعيد قانون الاعتمادات الموحدة لعام 
القانون المتصل بالإغاثة  ٢٠٢١ (ذلــك 
المــالــيــة مــن وبـــاء «كـــورونـــا» المستجد 
كــمــا تــعــلــمــون) تــعــريــف كــل منتجات 
الــتــدخــين الإلــكــتــرونــي بــوصــفــهــا من 
الــســجــائــر، مــمــا يُخضعها  مــنــتــجــات 
بالتالي للكثير من اللوائح الجديدة.

لقد توقعت أن نائب حاكم ولاية 
الــذي  فيرجينيا جاستين فيرفاكس 
يواجه مزاعم بالاغتصاب من جانب 
امرأتين من الأميركان الأفارقة، سوف 
يــتــراجــع عــن الــتــرشــح لمــنــصــب حاكم 
الــولايــة. التقييم: خــاطــئ للغاية، إذ 

جــــاء فـــي الــتــقــاريــر أن الــفــضــائــح قد 
تــلاشــت إلـــى حــد كــبــيــر، متناسية أن 
الأمــــر مـــتـــروك لــوســائــل الإعـــــلام لكي 
تحدد أياً من تلك الفضائح يبقى على 

قيد الحياة.
تــــصــــل ســــوق  تــــوقــــعــــت أن  لــــقــــد 
الأسهم الأميركية إلى عدة ارتفاعات 
جــديــدة فــي النصف الأول مــن الــعــام، 
ثم تعاود الانخفاض في الفترة التي 
تسبق موسم الانتخابات الرئاسية، 
وذلــــك قــبــل أن تُــنــهــي الـــعـــام بــارتــفــاع 
حاد جديد. التقييم: صحيح بدرجة 
كبيرة، على الرغم من أن المحفز لذلك 

لم يكن سياسياً بل كان بسبب الأنباء 
الواردة حول الوباء الراهن.

لــقــد تــوقــعــتُ أن الــصــحــافــيــين لن 
الــرعــنــاء في  يــعــتــذروا عــن حماقتهم 
الـــســـؤال عــمــا إذا كــــان الـــطـــلاب الـــذي 
رفعوا شعار الإبهام والسبابة خلال 
لــعــبــة الــجــيــش والــبــحــريــة يــشــاركــون 
علامات العنصرية البيضاء. (ولقد 
أشـــارت رابــطــة مكافحة التشهير من 
بين جهات أخرى إلى الأمر بأن علامة 
(OK) سوف تظل تعني (OK) وليست 
الإشـــــــــارة إلـــــى أمـــــر آخــــــــر). الــتــقــيــيــم: 

صحيح.
تـــوقـــعـــت أن إدارة الأغـــذيـــة  لـــقـــد 
والأدوية الأميركية سوف تحافظ على 
موقفها المتمثل في أن تتبع كميات من 
مادة «نتروزامين» في بعض الأدوية 
المـــوصـــوفـــة بـــواســـطـــة الأطــــبــــاء كــانــت 
آمـــنـــة. الــتــقــيــيــم: خــاطــئ إلـــى حـــد مــا. 
لقد انضمت إدارة الأغــذيــة والأدويـــة 
الأميركية إلى بلدان أخرى في وضع 
حـــــدود الـــتـــنـــاول الــيــومــيــة لمـــضـــادات 
الـــنـــيـــتـــامـــيـــنـــز، كـــمـــا حــــــذرت المـــرضـــى 
والأطباء بضرورة توخي الحذر عن 

تناولها.
أخـــــــيـــــــراً، ومــــــــن أجــــــــل تــلــخــيــص 

توقعاتي الساخرة بشأن الانتخابات 
الرئاسية، لقد توقعت أن الديمقراطيين 
ســــــــوف يــــســــيــــطــــرون عــــلــــى ولايــــــــات 
أريزونا، وبنسلفانيا، وويسكونسن، 
لكن الجمهوريين ســوف يسيطرون 
على ولاية نيو هامبشاير، مما يؤدي 
الــتــعــادل فــي المجمع الانتخابي،  إلــى 
ومن ثم لجوء الرئيس دونالد ترمب 
إلى القضاء. التقييم: صحيح بشأن 
جــزئــيــة الــتــقــاضــي. كــمــا كــنــت محقاً 
أيــضــاً فــي اخــتــيــاري لــلــولايــات الأربــع 
الــديــمــقــراطــيــون.  الــتــي سيطر عليها 
ولــكــنــنــي كــنــت مخطئاً بــشــأن تــعــادل 

المجمع الانتخابي.
إلــى توقعاتي لعام  نــأتــي  والآن، 
٢٠٢١. ولا بد من أن نضع في اعتبارنا 
أنه ليس كل شيء يؤخذ على محمل 

الجدية.
في يناير (كانون الثاني)، سوف 
يدعو الرئيس دونالد ترمب الرئيس 
إلـــى البيت  بــايــدن  المنتخب جــوزيــف 
الأبـــــيـــــض. ولــــســــوف يَـــحـــضـــر تــرمــب 
مراسم التنصيب بنفسه، حتى وإن 
كان على مضض. وبعد مغادرة البيت 
الأبيض، سوف يستقر السيد ترمب 
في فلوريدا. وسوف يطرح منزله في 

مــديــنــة نــيــويــورك فــي الـــســـوق، ولكن 
سوف يستغرق الأمر أكثر من عام مع 
العديد من التخفيضات في الأسعار 

قبل أن يتمكن من بيعه.
فــــي خــــطــــاب الـــتـــنـــصـــيـــب، ســـوف 
يــعــلــن الـــرئـــيـــس جـــوزيـــف بـــايـــدن عن 
عـــرفـــانـــه بـــالـــجـــمـــيـــل تــــجــــاه الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب، تماماً كما أعلن السيد 
تـــرمـــب عـــن عـــرفـــانـــه بــالــجــمــيــل تــجــاه 

سلفه الرئيس باراك أوباما. 
ومما يؤسف له، أنه في غضون 
الشهور الستة الأولى من إدارة بايدن 
الــجــديــدة، ســـوف ينقلب عليه أغلب 
أعـــضـــاء تـــيـــار الـــيـــســـار الــتــقــدمــي في 
الــبــلاد، ويــصــفــونــه بــأنــه دائـــم الــحــذر 
الــشــديــد، ويــتــنــاســى أنـــه يحكم بــلاداً 
د 

ّ
دة تلك التي سوف تعق

ّ
كبيرة ومعق

انتخابات الكونغرس في عــام ٢٠٢٢ 
قريباً.

سوف يبدأ بعض البلدان الأخرى 
الــيــابــان، تلك التي  فــي تلمس خطى 
تضع الخطط الطموحة في استخدام 
نظام تحديد المواقع العالمي في تتبع 

كل زائر يدخل إلى البلاد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

خطر 
المشروع الإيراني

تـــــحـــــيـــــي المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
الــتــابــعــة لإيــــران ذكــــرى مقتل 
الــــجــــنــــرال قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
(الــــــــذي كــــــان يــــعــــرف رســمــيــاً 
بــأنــه قــائــد ميليشيا «فيلق 
«الــحــرس  الـــقـــدس»، الــتــابــع لـــ
الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي). رفــعــت 
صـــــــوره الـــعـــمـــلاقـــة المـــحـــاطـــة 
بـــعـــبـــارات تــمــجــيــد وتــبــجــيــل 
خـــيـــالـــيـــة، ونـــصـــبـــت الــخــيــام 
والـــصـــواويـــن لإقـــامـــة الـــعـــزاء 
ـــــكـــــن الــــغــــرض  المــــــتــــــجــــــدد، ول

الأســاســي يبقى للاستغلال الأمــثــل لرحيله فــي الترويج 
والتسويق وبيع فكرة المقاومة للجمهور. وهذا يفسر سر 
اخــتــيــار أســمــاء هــذه الميليشيات والتنظيمات الإرهــابــيــة 
لتكون «عاطفية وجذابة» مثل «حزب الله»، الذي هو اسم 
مستوحى من آية قرآنية، و«فيلق القدس»، اسم يضم فيه 
المدينة المقدسة المغتصبة، التي بها أولى القبلتين بالنسبة 

للمسلمين.
ســيــســعــى مــســوقــو مـــحـــور المـــقـــاومـــة لــتــحــقــيــق أفــضــل 
الــعــوائــد العاطفية مــن مقتل سليماني وخــلــق مــنــه بطل 
أسطوري وخيالي، يتجاوز في سرديته المحكية ما يروى 
فـــي الــســيــر الــشــعــبــيــة الــتــي احــتــلــت مــكــانــتــهــا المــمــيــزة في 
أبــو زيد  الفولكلور الجماهيري، مثل ما يــروى عن سيرة 
الهلالي، وعنترة بن شداد، وهو ما يحصل في المجتمعات 
الغربية أيضاً بسردياتها عن شخصيات مثل روبن هوود، 
ودون كيشوت على سبيل المثال. ولكن ما يحصل مع قاسم 
سليماني هو أشبه بسردية تخص «سبايدر مان» و«بات 
مان» هاتين الشخصيتين الخياليتين، اللتين تم ابتكارهما 
للترفيه والتشويق والإثــــارة والتسلية، وبالتالي تبقى 
مصداقية القصة محكومة بخيال واسع وعريض لا حدود 

لمداه وبعده.
حاول إعلام محور المقاومة قبل مقتل سليماني، وبعد 
مقتله، تكريس فكرة البطل الأســطــوري بحقه فــي ذهنية 
المشاهد المتلقي، فكان يروج لفكرة «رؤيته» من قبل شهود 
عيان في حلب وفــي بغداد وفــي صنعاء وفــي بيروت في 
الــوقــت ذاتـــه لإثــبــات بشكل عــاطــفــي ســـاذج قــــدرات الــرجــل 
الــخــارقــة. ولــكــن الحقيقة كــانــت تــقــول وتــؤكــد شــيــئــاً آخــر 
تماماً عــن قاسم سليماني، فتعددت شــهــادات العراقيين 
والسوريين واللبنانيين واليمنيين والفلسطينيين لتفضح 
جرائمه الدموية ضدهم (ولم يسقط أي جندي إسرائيلي 
بالمناسبة على يد قاسم سليماني ليؤكد كــذب ادعاءاته 

وزيفها).
الـــكـــاتـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة آنـــجـــيـــلا فــانــديــرفــيــلــد تـــقـــول إن 
المجتمعات باتت تحتاج، وبشكل مدمن، إلى إيجاد الأبطال 
الأسطوريين في ثقافتهم، فهو الحل المريح لفكرة المنقذ 
من الشرور بشتى أنواعها. ولكن هناك دراســة من إحدى 
الجامعات الغربية المرموقة، تحديداً في كلية علوم النفس، 
تقول إن إحدى أهم طرق إعادة صياغة الشخصية السلبية 
والشريرة في المخيلة الشعبية، هي إعادة إطلاقها بمرافقة 
أوصاف مثل «الشهيد» أو «البطل» أو «المقاوم»، وهذا تماماً 
ما يحصل اليوم، وبشكل مكثف، فيما يخص إرث قاسم 
سليماني. ولكن هناك حالة من اليقظة أصابت الجماهير 
في صميم محيط النفوذ الإيراني، وباتت مشاهد تمزيق 
صور قاسم سليماني وضربها بالحذاء وحرقها مسألة 
اعتيادية أصابت زعامات محور المقاومة بالدهشة الشديدة 

والأقرب منها إلى الصدمة بلا مبالغة.
في السنة التي كان من المفروض أن يحتفل فيها لبنان 
بــمــرور مائة عــام على ولادة لبنان الكبير، وتــرفــع الأعــلام 
الــلــبــنــانــيــة وتــعــلــق صـــور الـــقـــيـــادات والـــزعـــامـــات الــوطــنــيــة 
الحقيقية، يجد القادم من مطار بيروت الدولي باتجاه وسط 
المدينة صوراً عملاقة لقاسم سليماني مصحوبة بعبارات 
إنــهــا فصول  تمجده وتبجله مــع أعـــلام حزبية وإيــرانــيــة. 
جديدة من مسح الهوية اللبنانية الغنية التعددية المدنية 
لصالح المشروع الفارسي الظلامي الطائفي البغيض. وكل 
مشروع سياسي بحاجة ماسة لاختراع سردية تاريخية 
تــدغــدغ المشاعر فتمنحه الشرعية التي يحتاجها بشدة، 
وهــــذه الــســرديــة بــحــاجــة شـــديـــدة لــحــكــواتــي يـــرددهـــا عبر 
الخطابات والمقابلات، وهذا هو الدور المحدد الذي يقوم به 
زعيم تنظيم «حزب الله» حسن نصر الله، الذي استخدم في 
مقابلته الأخيرة عبارات ألغى فيها تماماً أي مكانة وهيبة 
للدولة اللبنانية، واعتبر لبنان جزءاً من إيران ومشروعها.
ذكرى مقتل قاسم سليماني يجب أن تحيي فينا خطر 
المشروع الإيراني، وما يصاحبه من صناعة أبطال وهميين 
ونــســج أســاطــيــر زائــفــة تــمــامــاً. ماكينة صناعة الأساطير 
ليست بالجديدة، ولعل أشهرها ما كــان يقوم به أدولــف 
هتلر وإعلامه، وتم وقتها اختراع أساطير لتمجيد الفكر 
النازي وقياداته. العالم تنفس الصعداء برحيل إرهابي 
مجرم مثل قاسم سليماني، وكل من يروج لفكره فهو اختار 

الانضمام لجانب الشر المظلم حتى لا ننسى.

إيــران هي الشغل  من الطبيعي أن تكون 
الشاغل للعالم، وأن تكون الموضوع المسيطر 
على وسائل الإعــلام طوال الوقت، فكل حراك 
لأمــيــركــا والـــغـــرب بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
سيتمحور حــول إيـــران، مــن الاتــفــاق النووي 
إلــى تحجيم دورهــا  الــصــاروخــي  والبرنامج 
الــتــي صنعتها  الــفــوضــى  بالمنطقة، وإيــقــاف 
بــإعــادة بناء سياسي واقتصادي  الـــدول  فــي 
واجتماعي، مع استمرار الاتجاه لحل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــمــكــنــنــا أن نـــســـأل فـــي هــذا 
الشأن: لماذا إيران تقدم منذ وقت طويل الدعم 
«حــمــاس»؟ وكــيــف لنا أن نــقــدر مدى  المــالــي لـــ
اســتــفــادة إيـــران مــن حــالــة الفوضى بالمنطقة 
والمتاجرة بالقضية الفلسطينية؟ وهي الدولة 
الــتــي كــانــت فــي فــتــرة حــربــهــا مــع الــعــراق في 
ثمانينات القرن الماضي تشتري أسلحة من 
إسرائيل، وباعتراف محمود الزهار القيادي 
في «حماس»، بأن الجنرال سليماني سلمه 
٢٢ مليون دولار مما يــوضــح سيطرة إيــران 
على قــرار «حماس» وتوجيهها لعمل كل ما 
من شأنه تقويض أي جهود دبلوماسية لحل 

القضية الفلسطينية.
وهــكــذا، انقسمت فلسطين بــين سلطتين 
أحــدهــا تــابــع لــطــهــران، وكــذلــك لبنان أحدها 
يسير خلف «حــزب الله» الإيراني المسير من 
طــهــران، مما أدى لانهيار لبنان اقتصادياً، 
وذات الأمر يحدث في العراق وسوريا، وفي 
أبــنــاء بــلاده بأمر  اليمن يقوم الحوثي بقتل 
من إيران، فالخيانة لدى هذه الطوابير التي 
تخدم طهران حيوية تهدم الروابط وتنقضها، 
وتظل كامنة في أفعال الإنسان ليعيش بألف 
وجه، ويبقى فاقد القيمة لا يكاد يرى غصن 
الزيتون حتى يخوض حرباً ضد بلاده وأمته، 

يرى كل شيء عكس ما وجد له.
وبــذلــك سقطت أوطـــان عربية فــي قبضة 
إيــران، ويتحسر حلفاء إيران الإقليميون في 
لبنان والعراق وسوريا واليمن وغزة إحياءً 
لذكرى المجرم سليماني، وأمــام صــوره التي 
د أولئك عبارات لا معنى  ملأت شوارع مدن، ردَّ
لها بأن قتلة سليماني «لن يكونوا بأمان في 
أي مكان من العالم»، كما قال كبيرهم رئيس 
السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي 
فــي إحــيــاء الــذكــرى الأولـــى لمقتل أبــرز قادتها 

العسكريين بضربة أميركية في العراق.
لـــطـــالمـــا كـــانـــت الـــعـــوائـــق والـــقـــيـــود قــلــعــة 
حصينة تحمي أنــشــطــة طــهــران تلعب فيها 
دور الطاغية تستبيح المــحــرمــات، وتتجاوز 
الــدولــيــة تستجلب للحاضر بؤس  الــقــوانــين 
حــــروب المـــاضـــي، وتــقــلــب مــشــهــد الــعــالــم إلــى 
جــانــبــهــا تــبــيــع وتــشــتــري فــي مــصــالــح الأمـــم، 
وتـــخـــرب قـــواعـــدهـــا وتــنــتــهــك ســيــادتــهــا عبر 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا وأذرعــــهــــا كــوســيــلــة لتحقيق 
المـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا. وهــــكــــذا تــمــضــي إيـــــــران فــي 
سيناريوهات التخريب، تاركة دول المنطقة 
تـــغـــوص فـــي الــفــوضــى والــــخــــراب والمــجــهــول 

الخفي، بدل الالتفات للتنمية والتعمير.
تقول المؤشرات المتاحة باحتمالية تفكير 
النظام الإيراني بإلحاق الضرر في المصالح 
الأمــيــركــيــة، مــع إحــيــاء الــذكــرى الأولــــى لمقتل 
قــاســم ســلــيــمــانــي، والـــــذي لــقــي حــتــفــه بــغــارة 
جوية أميركية في بغداد قبل نحو عام، وانهار 
المشهد بالكامل، وبات تخبط النظام الإيراني 
الــســاعــة، مــن تهديد ووعــيــد، والعبث  حديث 
بــالمــنــطــقــة مـــن إرســــــال الـــصـــواريـــخ لــلــحــوثــي 
وقــلاقــل فــي الــعــراق وفــي ســوريــا وتــدخــل في 

لبنان لشل حركته. 
تحاول أن تهدد العالم بأسره، وتتطاول 
لــرفــع نسبة  الـــذريـــة بخططها  الــوكــالــة  عــلــى 
تخصيب اليورانيوم إلى٢٠ في المائة، فهي من 
دون شك تتحرر من كل الالتزامات وتزيد من 
وتيرة الأشكال الغامضة بما فيها العجرفة 

والزهو والرغبة في الانتقام.
لا شـــك أن إيـــــران تــمــر بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة 
طــاحــنــة، وزادت هــذه الأزمـــة ضـــراوة بتفشي 
جائحة «كورونا» في البلاد، مما زاد من عناء 
الشعب الإيراني الذي يطمح إلى الخلاص من 
الــذي قضى على لقمة  هذا النظام التوسعي 

عيشه وأفقره.

إيران والفوضى 
في المنطقة!

عقد على الربيع العربي: عن الاستقرار ومنطق الدولة!
عشرات الكتب والدراسات المعمّقة 
فــي مــحــاولــة قــــراءة لــحــظــة مــا سُــمّــي 
الــربــيــع الــعــربــي الــــذي مـــرّ عــلــيــه الآن 
عــقــد كــامــل، ومـــا زال لــم يكشف بعد 
عن أوراقـــه كاملة، ولــم يبُح بأسراره 
منذ لحظة ولادتــه الاحتجاجية إلى 
تبنيه واختطافه وصولاً إلى ابتلاعه 
والانقلاب عليه وتحويله إلى مفهوم 
مكثف استعادي لتقويض استقرار 
الـــدولـــة وفـــق شــعــاره الأثــيــر الـــذي لم 
يحظ هــو أيــضــاً بالكشف والفحص 
إلا لماماً «الشعب يريد إسقاط النظام» 
ليستحيل إلى تهشم النظام، وتمزّق 
أواصـــــــــر الـــشـــعـــب وتـــــــــردي أحـــــوالـــــه، 
واستلاب الإرادة إلى مشاريع أممية 
آيديولوجية هدفها الانقضاض على 
الــذي هو  مفهوم الدولة والمؤسسات 
أبعد بكثير من مجرد مماحكة النظام 

أو معارضته.
أكثر من ثلاثة بلدان في منطقة 
الشرق الأوسط طالتها رياح التغيير 
ومـــسّـــتـــهـــا نـــــيـــــران الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي 
وحرائقه، ورغم تعافي بعضها وعودة 
منطق الدولة وفضيلة الاستقرار ولو 
نسبياً وبشكل تدريجي، فإن تجاوز 
رضّـــات الــعــلاقــة بــين مــكــوّنــات وقــوى 
وفاعلي السياسة والأنــظــمــة لا يــزال 
يحظى بسجالات حادّة رغم انحسار 
وكمون اللاعب الأول ومختطف لحظة 
الــربــيــع «الإســــــلام الـــســـيـــاســـي»، لكن 
آلــت إليه الأوضــاع  الإشكالية هو ما 
فـــي بـــلـــدان أخـــــرى مـــن حـــــروب أهــلــيــة 
مقنعة، وانقسامات عميقة رغم الموارد 
والإمكانات المالية الهائلة. والمفارقة 
تــراجــع أداء المــؤســســات والاقــتــصــاد 
فــــي دول أخـــــــرى تـــعـــيـــش لـــحـــظـــة مــا 
م 

ّ
بعد الربيع بما يعني ذلك من تسن

الديمقراطية  العملية  السلطة وفــق 
مــن دون اســتــرجــاع لــقــوة المؤسسات 
الـــــدولـــــة أو  وفــاعــلــيــتــهــا ولا مــنــطــق 
مركزيتها وروحها، حيث آلت الأمور 
إلــى مــا يمكن تسميته «ديمقراطية 
وتــعــدديــة شــكــلانــيــة» مــقــنــعــة تخفي 
صراع أحــزاب تسعى إلى مصالحها 

الـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة ضـــــمـــــن 
شـــعـــارات استقطابية 
لـــلـــجـــمـــهـــور الـــعـــريـــض 
الــــــذي لا يــــــزال يــعــيــش 
صـــدى الــهــتــافــات التي 
هزّت الشارع وجدانياً 
لــــكــــنــــهــــا لـــــــم تــــتــــجــــاوز 
وقـــــعـــــهـــــا الـــــشـــــعـــــوري 
الــنــفــســي والـــوجـــدانـــي 
تــــم اخــتــطــاف  بـــعـــد أن 
مـــفـــعـــولـــهـــا بــــأســــوأ مــا 
يـــــمـــــكـــــن تـــــخـــــيّـــــلـــــه مـــن 
اســـــــــتـــــــــلاب لـــلـــســـلـــطـــة 

والتعددية وإرادة الشعوب نحو دولة 
الرفاه والاستقرار.

الـــربـــيـــع  كــــــان درس  مـــــا  وبـــــقـــــدر 
الــعــربــي قــاســيــاً ومـــؤلمـــاً لـــلـــدول الــتــي 
عالجته هضماً أو تقيؤاً، إلا أنه أفاد 
على نحو هائل الــدول التي تمسكت 
بــفــضــيــلــة الاســـتـــقـــرار وعـــرفـــت معنى 
ومـــفـــهـــوم الــــدولــــة المــتــمــاســكــة؛ دولـــة 
المـــؤســـســـات بــغــض الــنــظــر عـــن شكل 
وتـــمـــثـــلات الـــنـــظـــام، حـــيـــث اســتــطــاع 
تـــوفـــيـــر الأمــــــن لـــلـــنـــاس والاســـتـــثـــمـــار 
فــــي المـــــواطـــــن والمـــــزيـــــد مــــن مــشــاريــع 
وإجـــــــــراءات الــحــوكــمــة والـــرقـــمـــيـــة أن 
تقفز بهذه الدول كدول الخليج وفي 
مقدمتهم التجربة السعودية رغم كل 
التحديات، إلى مصافّ الدول المتقدمة 
من حيث وضعية المأسسة وقدرتها 
عــلــى تــقــديــم الــنــفــع والـــصـــالـــح الــعــام 
والاســتــمــاع الجيد لــرغــبــات وإلــحــاح 
مــواطــنــيــهــا وخــلــق حــالــة مــن المــنــاعــة 
الــذاتــيــة تــجــاه مــشــاريــع الاســتــهــداف 
التي ولدتها أنقاض الربيع العربي 
الذي لم يستثمر في الإنسان قدر أنه 
اشترى غضبه وقام بتسويقه لصالح 
أحــــزاب مــؤدلــجــة نفعية لا تملك ولا 
بــنــاء دول حــداثــيــة صلبة  تستطيع 
قائمة على سيادة القانون وقوة أداء 
المؤسسات وأطر ومنظومات مفهوم 

الدولة.
إعـــــــــلان الــــــحــــــداد عــــلــــى مــــشــــروع 
استهداف الدولة واستقرارها تعجّل 

ضـــار جــــداً، خصوصاً 
مــــشــــاريــــع  ولادة  مــــــع 
أمــــــمــــــيــــــة شـــــــرهـــــــة فـــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة لـــتـــقـــويـــض 
الـــــــــدول واســــتــــقــــرارهــــا 
عــــبــــر إعــــــــــادة تـــســـويـــق 
مــــضــــامــــين وشـــــعـــــارت 
لحظة الربيع العربي، 
والـــــيـــــوم كـــلـــنـــا نــشــهــد 
المــــزيــــد مــــن تــحــالــفــات 
هــشــة مـــتـــجـــددة بنيت 
عــلــى أنــقــاض «الــربــيــع 
الــعــربــى»، يجمع فيما 
بــيــنــهــا الـــبـــكـــاء عــلــى انـــهـــيـــار تــجــربــة 
الربيع بما حملته من آمــال عريضة 
وتــصــورات فانتازية عن عالم عربي 
وشـــــــرق أوســـــــط جـــــديـــــد. الـــســـيـــاســـي 
المــؤدلــج غير راض على مــا آلــت إليه 
الأوضاع، ولديه أزمة حقيقية مع دول 
الاستقرار تعود إلى رغبته في ابتزاز 
أنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة عــبــر المــطــالــبــة 
المــبــتــســرة بـــالإصـــلاحـــات الــســيــاســيــة 
ولــو بدفع أثمان باهظة، كالتحالف 

مع التطرف وآيديولوجيا العنف.
هناك تحالف مشبوه بين الثائر 
الــــســــيــــاســــي المـــســـتـــلـــب مـــــن الإســـــــلام 
الــســيــاســي وبـــين مــشــروع اســتــهــداف 
دول الاعتدال الذي يجمع تلك الخلطة 
غــيــر المــتــجــانــســة، ويـــتـــم تــمــريــر تلك 
التناقضات تحت شعار الخوف من 
عودة حكم العسكر والأنظمة القمعية 
وتراجع الحريات السياسية، في حين 
أن كـــل هـــذه المـــخـــاوف كــانــت حقائق 
وأرقاماً في ظل تجارب الحكم الفاشلة 
التي رغم شكلانيتها التعددية ليست 
أبعد من صوت الحزب المؤدلج الواحد 
النشاز عن دولته ومؤسساتها التي 
تــرسّــخــت عــبــر عــقــود مـــن الاســتــقــرار 

المديد.
«ثــــــورات  أفــــــــــرزت مـــــا ســـمـــيـــت بـــــــ
الربيع العربي» الكثير من الأوهــام، 
لكنها الآن أصبحت تنتج مسلّمات 
من دون أن تتعرض للنقد أو الشك، 
ومن ذلك اعتبار أن الدول التي تحدث 

فــيــهــا الاحـــتـــجـــاجـــات الــجــمــاهــيــريــة 
«ديــكــتــاتــوريــة الــحــشــود» فــي مقابل 
صــــلــــف الـــــنـــــظـــــام المـــــــدفـــــــوع بـــرمـــزيـــة 
شـــخـــصـــيـــة يـــــتـــــرأس الــــنــــظــــام حـــولـــه 
بــعــســكــره ومـــؤســـســـاتـــه ومــصــالــحــه 
الــدول ليست ذات  الاقتصادية، هــذه 
هدف ومصير موحد ومحدد، بمعنى 
أن ثمة ارتباطاً عضوياً فيما بينها، 
بحيث يتم الاستنتاج أو التنبؤ بأن 
فشل احتجاجات في بلد أو نجاحها 

سوف ينسحب على بقية التجارب.
من المهم جداً في قراءة المستقبل، 
بناءً على معطيات معينة، تجنب أي 
انحياز آيديولوجي، والانــطــلاق من 
المسلّمات والافتراضات المتفق عليها 
من مختلف اتجاهات البحث العلمي 
والفكري والعقائدي والتكنولوجي 
وفــــــــق الـــــخـــــطـــــوط الــــعــــريــــضــــة الـــتـــي 
قذفتها الأعــوام الماضية، منذ لحظة 
الــبــوعــزيــزي وحــتــى صــعــود «تنظيم 
داعــــش» الــتــي كــانــت أقـــرب إلـــى دورة 
مـــكـــتـــمـــلـــة ابــــــتــــــدأت بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية، وانتهت بتقويض استقرار 
عدد من الدول إلى أجل غير مسمى، 
ويعد باستحقاقات أخرى اقتصادية 
وثقافية واجتماعية لتزيد من عبء 

الملفات السياسية.
مستقبل المنطقة، رغم كل القراءات 
العاطفية: وجــود تحديات سياسية 
كبرى وتكلس اجتماعي وتململ من 
تصاعد حالة الفقر ونقصان الفرص، 
إلــى أزمـــات الهوية والبطالة  إضــافــة 
وتــــحــــديــــات الأمـــــــن مــــا بـــعـــد الـــربـــيـــع 
الــعــربــي وصـــعـــود مــنــطــق الأصــولــيــة 
والعنف، مــروراً بالفراغ الكبير الذي 
خلفته تحولات هائلة على مستوى 
المرجعيات الدينية والثقافية وتفكك 
بـــنـــى وأنــــــمــــــاط الـــتـــلـــقـــي والـــتـــأثـــيـــر، 
والدخول في عصر فوضى المحتوى 
بما تقذفه أقانيم ومنصات الإنترنت 
والوسائط الجديدة من أسئلة عادة لا 
تفيد الإجراءات الاحترازية أو الأمنية 
من علاجها على المدى الطويل في ظل 

غياب محتوى بديل.

ماذا عن توقعات ٢٠٢١؟

يوسف الديني

ستيفن كارتر*

مها محمد الشريف

الــــرأي

حسين شبكشي
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بعد «الاتصالات»... شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في «وول ستريت»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــــــواجــــــــه شــــــــركــــــــات الــــنــــفــــط 
الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى المــســجــلــة فــي 
بورصة نيويورك لــلأوراق المالية 
الــبــورصــة بعد  خطر الشطب مــن 
إعــلان البورصة الأميركية شطب 
أسهم أكبر ثلاث شركات اتصالات 

صينية.
وبحسب هينك فونغ المحلل 
الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ 
إنـــــتـــــلـــــيـــــجـــــانـــــس» لـــلـــتـــحـــلـــيـــلات 
الاقــتــصــاديــة، فـــإن شــركــة كــنــووك 
لمــيــتــد أكـــبـــر شـــركـــة نــفــط صينية 
دولـــــيـــــة أصــــبــــحــــت أكــــثــــر عـــرضـــة 
للشطب بعد إدارج وزارة الدفاع 
الأميركية لها على قائمة الشركات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 

الجيش الصيني.
فـــونـــغ أن شــركــتــي  وأضـــــــاف 
بترو تشاينا وتشاينا بتروليوم 
أنــــــد كـــيـــمـــيـــكـــال كـــــــورب المـــعـــروفـــة 
أيضاً باسم «سينوبك» تواجهان 
خطر الشطب في ظل أهمية قطاع 

الطاقة للجيش الصيني.
وقـــــال ســتــيــفــن لــيــونــغ المــديــر 
يـــو.أو.بـــي كاي  التنفيذي لشركة 
هيان في هونغ كونغ، إن «مزيداً 
مـــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة قـــد يتم 
الــبــورصــة الأميركية  شطبها فــي 
وقد تكون شركات النفط الكبرى 
في الموجة التالية» لقرارات شطب 

الأسهم.
الــوقــت نفسه، فــإن تأثير  فــي 
شــــــطــــــب شــــــــركــــــــات الاتــــــــصــــــــالات 
الــــصــــيــــنــــيــــة مــــــن ســــــــوق الأســــهــــم 

الأمـــيـــركـــيـــة ســيــكــون طــفــيــفــاً، لأن 
لــلــغــايــة مــن أسهم  نــســبــة بسيطة 
هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات هـــــي الــــتــــي يــتــم 

تداولها في السوق الأميركية.
وفـــــي بــــورصــــة هـــونـــغ كــونــغ 
لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة، تــــراجــــع ســهــم 
بــنــســبــة ٥٫٧ فــي  أمـــــــس،  كــــنــــووك 
المائة تقريباً، في حين تراجع سهم 
بترو تشاينا بنسبة ٢٫٩ في المائة، 
وســهــم ســيــنــوبــك بنسبة ٠٫٦ في 

المائة، بحسب وكالة «بلومبرغ».
الــبــورصــة،  بــيــانــات  وبحسب 
فإن أغلب أسهم الشركات الثلاث 
يجري تداولها في بورصة هونغ 
كـــل شـــركـــة منها  كـــونـــغ، رغــــم أن 
لــديــهــا شـــهـــادات إيــــــداع أمــيــركــيــة 
يـــجـــري تـــداولـــهـــا فــــي نـــيـــويـــورك. 
الــتــداول على أسهم  كما أن حجم 

الشركات أكبر في بورصة هونغ 
كونغ.

كـــــانـــــت بــــــورصــــــة نــــيــــويــــورك 
للأوراق المالية قد أعلنت اعتزامها 
شطب أســهــم شــركــات الاتــصــالات 
الصينية تنفيذاً للأمر التنفيذي 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــفـــــرض قـــــيـــــود عــلــى 
الشركات التي تصنف باعتبارها 
تابعة للجيش الصيني. وسيتم 
وقف تداول أسهم شركات تشاينا 
موبايل ليمتد وتشاينا تيليكوم 
كـــورب وتشاينا يونيكوم هونغ 
كونغ في بورصة نيويورك خلال 
الفترة من ٧ إلى ١١ يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، مــع بـــدء اتــخــاذ 

إجراءات شطبها من البورصة.
وفي بيانات منفصلة، أعربت 
كل شركة من الشركات الصينية 

الثلاث عن أسفها لقرار البورصة 
الأميركية، وقالت إن القرار يمكن 
أن يؤثر على سعر وحجم تداول 
أســـهـــمـــهـــا. كـــمـــا قـــالـــت الـــشـــركـــات 
الثلاث إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي 
إخطار بشأن شطب أسهمها من 

بورصة نيويورك.
وقالت الصين أمس (الاثنين)، 
إنها تعارض بشدة سلوك حكومة 
فـــي تسييس  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
قــضــايــا الـــتـــجـــارة، بــعــد أن بـــدأت 
بـــورصـــة نـــيـــويـــورك شــطــب ثــلاث 

شركات اتصالات صينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة هــــوا تـــشـــون يــنــغ في 
إفـــادة صحفية، إن بكين ستتخذ 
الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق 

أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)القانونية للشركات الصينية.

«نفط الكويت» تحقق
٣ اكتشافات نفطية جديدة

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء 
والمــــــــــاء الــــكــــويــــتــــي الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الــــفــــارس، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، اكــتــشــاف 
حقلين نفطيين جديدين لشركة نفط 
الكويت في الطبقات الجوراسية في 
مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى 
اكــتــشــاف امــتــداد الــجــزء الشمالي من 
حقل برقان الكبير في إطــار عمليات 

تطوير الحقل.
وقال الوزير الفارس في تصريح 
لــوكــالــة الأنــبــاء الكويتية (كـــونـــا)، إن 
الاكتشاف الأول تم في حقل (حومة) 
الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي 
لدولة الكويت والذي تم مسحه حديثاً 
بتقنية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد؛ 
إذ أظهرت نتائج التقييم الأولية بعد 
بــئــر «حـــومـــة – ١»، أن مــســاحــة  حــفــر 
الحقل تقدر بـ٧٠ كيلو متراً مربعاً من 
الــجــوراســي، وبــقــدرة إنتاجية  المكمن 
تبلغ ١٤٥٢ برميلاً من النفط الخفيف 
فـــي الــــيــــوم. وبــــين أن هــــذا الاكــتــشــاف 
يــكــتــســب أهــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة؛ 
إذ يـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى المـــســـاحـــات 
الــكــبــيــرة غــيــر المــكــتــشــفــة فـــي الــجــزأيــن 
الغربي والشمال غربي لدولة الكويت 
والـــتـــي تــســهــم بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة في 
زيادة الاحتياطيات النفطية والقدرة 
الإنتاجية وفقاً للخطة الاستراتيجية 

٢٠٤٠ لشركة نفط الكويت.
وأوضــــح الـــفـــارس، أن الاكــتــشــاف 
الثاني تم في حقل القشعانية شمال 
الـــــكـــــويـــــت قــــــــرب حــــقــــلــــي الــــروضــــتــــين 
والصابرية في المكمن الجوراسي؛ إذ 
أسفرت النتائج الأولية بعد حفر بئر 
«قــشــعــانــيــة – ١» عــن اكــتــشــاف النفط 
الخفيف بكميات تجارية بواقع ١٨١٩ 

برميلاً فــي الــيــوم، بـــوزن نــوعــي يبلغ 
٤٩(API) ، وغاز مصاحب بواقع ٧٨. ٢ 
مليون قدم مكعبة في اليوم. وأكد أن 
الاكتشافين الجديدين يضيفان أهمية 
استراتيجية إلى الجزء الشمالي من 
لــم يتم استكشاف المنطقة  الــبــلاد؛ إذ 
مــن قبل. وذكــر أنــه تــم اكتشاف «نفط 
تقليدي» أيضاً في شمال حقل برقان 
فــــي مـــكـــامـــن واره ومـــــــودود  الـــكـــبـــيـــر 
وبـــــرقـــــان؛ إذ تـــدفـــق الـــنـــفـــط بــكــمــيــات 
تجارية مــن آبـــار عــدة تــم حفرها عام 
٢٠٢٠ لتحديد امــتــداد الحقل بمعدل 
إنـــتـــاج يـــومـــي تـــجـــاوز ٢٠٠٠ بــرمــيــل، 
وهو ما يمهد الطريق لإضافة المزيد 

من الاحتياطيات.
وأفـــاد بــأنــه عـــلاوة على ذلـــك، فإن 
النتائج التي تم التوصل إليها تمنح 
شركة نفط الكويت إمكانية الوصول 
إلـــى احــتــيــاطــيــات ســهــلــة ومنخفضة 
الــتــكــالــيــف؛ مـــا يــدعــم جــهــود الــشــركــة 
الــحــفــاظ على ميزتها التنافسية  فــي 
بين الدول والشركات النفطية، مبيناً 
آبــار جديدة  أن الشركة ستقوم بحفر 
في الحقول المكتشفة لتعزيز كميات 

الإنتاج.
وأشــاد الفارس بنجاح شركة نفط 
الــكــويــت فــي تحقيق هـــذه الاكــتــشــافــات 
الثلاثة في عــام ٢٠٢٠ رغــم كل الظروف 
الــبــلاد فــي ظــل جائحة  الــتــي واجهتها 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩) 
مـــن خـــلال الــعــمــل الـــــدؤوب مـــع الالـــتـــزام 
بــالاشــتــراطــات الــصــحــيــة، مـــؤكـــداً على 
قـــــدرة الــقــطــاع الــنــفــطــي عــلــى الــصــمــود 
والعطاء في أحلك الظروف، منوهاً بما 
أظهرته شركة نفط الكويت من مرونة 
القيام بالأعمال  والــتــزام واضــحــين فــي 
الاســتــكــشــافــيــة والـــتـــطـــويـــريـــة لــضــمــان 

مستقبل مشرق لدولة الكويت.

{بتكوين} تتذبذب والذهب يكسب ٢ ٪

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــل المـــــؤشـــــران ســـتـــانـــدرد 
بــــــورز ٥٠٠ وداو جـــونـــز عـــام  آنـــــد 
٢٠٢١ بتسجيل مستويات قياسية 
مرتفعة الاثنين، ليواصلا المكاسب 
الــتــي تــتــحــقــق بــدعــم مـــن آمــــال في 
تــعــافــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي بفضل 

اللقاحات.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وصــــعــــد 
الــصــنــاعــي ٢١ نــقــطــة، بــمــا يــعــادل 
٠٫٠٧ في المائة، إلى ٣٠٦٢٧٫٤٧ نقطة 
فــــي حــــين فـــتـــح المــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد 
بـــورز ٥٠٠ مرتفعا ٨٫٥ نقطة،  آنــد 
إلـــى ٣٧٦٤٫٦١  المـــائـــة،  فــي  أو ٠٫٢٣ 
نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 
٧٠٫٢ نقطة، أو ٠٫٥٤ في المائة، إلى 

١٢٩٥٨٫٥٢٢ نقطة.
وفــي أوروبـــا، صعدت الأسهم 
فــي أول جلسة تـــداول لــهــذا الــعــام، 
إذ عزز الاتفاق التجاري التاريخي 
لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي وبـــــدء تـــوزيـــع لــقــاحــات 
مضادة لفيروس «كورونا» بأنحاء 
القارة التوقعات بتعاف اقتصادي 

قوي.
وارتــفــع المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
المــائــة ليلامس  الأوروبـــــي ١٫٢ فــي 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة الــتــي بلغها 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٠، مــع  فــــي 
تـــصـــدر أســـهـــم الـــتـــعـــديـــن والــســفــر 
والترفيه المكاسب. وصعد المؤشر 
فاينانشيال تايمز ١٠٠ البريطاني 
١٫٦ فــي المــائــة فــي أول يـــوم تـــداول 
لــه بــعــد خـــروج بريطانيا مــن فلك 
الاتــحــاد الأوروبـــي. وجنى المؤشر 
المــــائــــة  فـــــي  داكــــــــس الألمــــــانــــــي ١٫١ 
ليكون خلال الــتــداولات دون أعلى 

مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـــــلاق، بينما 
ارتفع المؤشر كاك الفرنسي١٫٣ في 

المائة.
وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــقــــت أســـهـــم 
اليابان منخفضة الاثــنــين بعدما 
صرح رئيس الــوزراء يوشيهيدي 
ســـوغـــا أنـــــه يــــــدرس إعــــــلان حــالــة 
الــــطــــوارئ فـــي طــوكــيــو والمــنــاطــق 
المــحــيــطــة بـــهـــا لاحــــتــــواء الــــزيــــادة 
الــكــبــيــرة فــي الإصـــابـــات بفيروس 

«كورونا» محليا.
وهبط المؤشر نيكي ٠٫٦٨ في 
المائة إلى ٢٧٢٥٨٫٣٨ نقطة في أول 
أيـــام الـــتـــداول فــي عـــام ٢٠٢١ وهــو 
أكبر هبوط يومي في أسبوعين. 
ونــــــزل المــــؤشــــر تـــوبـــكـــس الأوســـــع 

نطاقا ٠٫٥٦ في المائة إلى ١٧٩٤٫٥٩ 
نقطة.

وتــقــدم ٣٧ سهما على المؤشر 
نيكي مقابل تراجع ١٨٥، وتراجعت 
أســـهـــم شــــركــــات الـــطـــيـــران والــنــقــل 
والـــــعـــــقـــــارات ومــــتــــاجــــر الـــتـــجـــزئـــة 
خشية أن تؤدي القيود على السفر 
وتخفيض ساعات العمل لتراجع 
الإنفاق والإضرار بقطاع الخدمات.

وارتفعت الأسهم اليابانية في 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن الــعــام المــاضــي 
آمــال  لتبلغ ذروة ٣٠ عــامــا بفضل 
بــتــعــزيــز مـــوافـــقـــات عــلــى لــقــاحــات 
لــلــوقــايــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
تــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي مــن 
الجائحة، غير أن العدد القياسي 

للإصابات في طوكيو والمدن المحيط 
بها قوض تفاؤل المستثمرين. ومن 
جهة أخرى، هبطت بتكوين ١٤ في 
إلـــى ٢٧٨٥٠ دولارا،  المــائــة الاثــنــين 
لتواصل الانــخــفــاض بعد تحقيق 
مــكــاســب غــيــر مــســبــوقــة مـــع بــدايــة 
العام الجديد، لكنها عادت لتحقيق 
بــعــض المــكــاســب لــيــجــري تــداولــهــا 
مــنــتــصــف الـــنـــهـــار حـــــول مــتــوســط 

٣١١٥٠ دولارا.
وزادت أكثر العملات المشفرة 
رواجا في العالم لأكثر من ٣٠ ألف 
يـــوم السبت،  لــلــمــرة الأولــــى  دولار 
ولامــــســــت مـــرتـــفـــعـــا قـــيـــاســـيـــا عــنــد 
٣٤٨٠٠ دولار في اليوم التالي، إذ 
الــرهــان على  يــواصــل المستثمرون 

أن العملة الرقمية في طريقها لأن 
تــصــبــح مــن الأصــــول الــتــي تحظى 

بإقبال كبير.
ومــــن جــانــبــهــا، بـــــدأت أســعــار 
الذهب العام الجديد بقفزة اثنين 
في المائة مقتربة من أعلى مستوى 
فــــي حــــوالــــي شـــهـــريـــن مــــع هــبــوط 
إلــى مستويات ٢٠١٨، في  الـــدولار 
حين أبقت توقعات بتشديد القيود 
لمـــحـــاربـــة طـــفـــرة جـــديـــدة لــفــيــروس 
«كورونا» على الطلب على المعدن 

النفيس للاستثمار الآمن.
وصــــعــــد الـــــذهـــــب فـــــي الـــســـوق 
الفورية ٢٫٢ في المائة إلى ١٩٤٠٫٦٠ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الساعة ١٣:٥٥ بتوقيت غرينيتش، 
وهو أعلى مستوى له منذ التاسع 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
الــعــقــود الآجــلــة الأميركية  وقــفــزت 
للذهب ٢٫٦ في المائة إلى ١٩٤٤٫٤٠ 

دولار للأوقية.
وثـــارت الشكوك حيال تعافي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي ســـريـــعـــا بــعــد 
أن أظــهــر مسح لقطاع الأعــمــال أن 
وتيرة النمو في القطاع الصناعي 
فــي الــصــين تــبــاطــأت فــي ديسمبر 
الــــــدولار  (كــــانــــون الأول). وهـــبـــط 
الأمــيــركــي إلـــى أدنــــى مــســتــوى في 
عـــامـــين ونـــصـــف الـــــعـــــام، وهـــــو مــا 
أقــل تكلفة لحائزي  الــذهــب  يجعل 

العملات الأخرى.
ومــــــن بــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، قفزت الفضة ٤٫٣ في المائة 
إلـــى ٢٧٫٤٩ دولار لــلأوقــيــة بينما 
صــعــد الــبــلاتــين ٣٫٧ فــي المــائــة إلــى 
١١٠٦٫٧٠ دولار لــلأوقــيــة. واستقر 
عـــنـــد ٢٤٤٧٫٥٠ دولار  الــــبــــلاديــــوم 

للأوقية.

اتجاه لتثبيت الإنتاج في فبراير 

وزير الطاقة السعودي يدعو {أوبك بلس} للحذر مع استمرار تراجع الطلب على النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن 
الطلب العالمي على النفط ما زال 
أقل بكثير مما كان عليه في بداية 
٢٠٢٠، داعياً {أوبك بلس} لليقظة 
والحذر بعد ظهور سلالة جديدة 

لكورونا.
وأوضح الأمير خلال اجتماع 
{أوبك بلس} أمس الاثنين لمراقبة 
السوق، أن انتشار سلالة جديدة 
للفيروس هو تطور مقلق للسوق، 
ولا يمكن التكهن بعواقبها، «لذا 
لا تــــخــــاطــــروا بـــكـــل مــــا أنـــجـــزنـــاه 
مـــن أجــــل مــنــفــعــة فـــوريـــة ولــكــنــهــا 
وهمية». مشيراً إلى تراجع الطلب 
على وقــود النقل، وخاصة وقود 
الطائرات، التي قال عنها الوزير 

إنها «هشة بشكل خاص».
وأبدت السعودية نهجاً أكثر 
حــذراً بشأن زيـــادة الإنــتــاج خلال 
اجتماعات سابقة ل{أوبــك بلس} 
بينما تقول روســيــا إنها تفضل 

زيادة أسرع.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســــــط»، إن الــــدول الــتــي تدعم 
التثبيت هي: السعودية والجزائر 

وأنـــــغـــــولا والــــكــــويــــت والإمــــــــــارات 
وعـــــمـــــان ومــــالــــيــــزيــــا ونــيــجــيــريــا 

والعراق وأذربيجان والمكسيك.
وأوضحت المصادر أن روسيا 
قـــالـــت عـــلـــى لـــســـان نـــائـــب رئــيــس 
الــوزراء الروسي ألكسندر نوفاك 
أمــــــس خــــــلال الاجــــتــــمــــاع المــغــلــق 
للمجموعة، إن موسكو لا توافق 
عـــلـــى تــثــبــيــت الإنـــــتـــــاج الـــحـــالـــي، 
بــســبــب تــخــوفــات مــن أن «تخسر 
{أوبك بلس} حصتها في السوق 

على المدى الطويل».
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مـــصـــادر أمـــس فـــي {أوبـــــك بــلــس} 
أمــس، قولهم إن روسيا اقترحت 
زيـــــــادة قــــدرهــــا ٥٠٠ ألـــــف بــرمــيــل 
يــومــيــا فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط لشهر 

فبراير (شباط).
ومع بقاء العقود الآجلة لخام 
بــرنــت فـــوق ٥٠ دولاراً للبرميل، 
اغــتــنــمــت {أوبـــــك بـــلـــس} الــفــرصــة 
هذا الشهر لزيادة الإنتاج بمقدار 
نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، إذ 
تتطلع في نهاية المطاف إلى إلغاء 
تخفيضات تبلغ حالياً ٧٫٢ مليون 

برميل يومياً.
يخفض منتجو {أوبك بلس} 
الإنــتــاج لدعم الأســعــار وتقليص 

فــائــض فــي المــعــروض منذ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٧، وعمقوا  (كــانــون 
التخفيضات بمقدار قياسي إلى 

٩٫٧ مليون برميل فــي منتصف 
عــام ٢٠٢٠ حــين أدى كوفيد - ١٩ 
إلى تقليص الطلب على البنزين 

ووقود الطائرات.
وقــال الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، إن {أوبـــك بلس} حققت 

نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا لــــتــــوازن أســـــواق 
النفط، خلال عام ٢٠٢٠، الذي اتسم 
بــالــتــذبــذب الـــحـــاد جــــراء انــتــشــار 

الــفــيــروس المــســتــجــد كـــورونـــا في 
الــــعــــالــــم، إذ «لـــم  جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء 
نحقق فقط أكبر تخفيضات على 
الإطـــلاق فــي دعــم النفط، ولكننا 
رأيــنــا أيــضــاً هـــذه التخفيضات، 

منضبطة وموحدة».
وأضــــاف: «لــقــد حققنا أعلى 
مــســتــويــات المــطــابــقــة (فـــي اتــفــاق 
{أوبــــك بــلــس} لخفض الإنــتــاج)، 
آلية  ولــلــمــرة الأولـــى اتفقنا على 
لــلــتــعــويــض فــــي أي عـــــدم الـــتـــزام 

سابق عن أهدافنا».
وتــســلــم ديــامــانــتــيــنــو بــيــدرو 
أزيــفــيــدو، وزيـــر المــــوارد المعدنية 
والــــبــــتــــرول والــــغــــاز فــــي أنـــغـــولا، 
رئــــاســــة أوبـــــــك أمـــــــس، مــــن وزيــــر 
الـــطـــاقـــة الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد 

عطار.
من جانبه، قال نائب رئيس 
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
إنــه يــأمــل فــي أن يتحلى منتجو 
النفط في مجموعة {أوبك بلس} 
بالمرونة في اتخاذ القرارات بشأن 

سياسة الإنتاج.
وأضــــاف أنـــه يــأمــل بـــأن يــرى 
ســـوق الــنــفــط تتعافى هـــذا الــعــام 
بــفــضــل الــتــطــعــيــم بــلــقــاحــات ضد 
كوفيد – ١٩، لكنه أضــاف أنــه ما 

زال هناك الكثير من الضبابية في 
سوق النفط.

وقــبــيــل الاجــتــمــاع قـــال وزيــر 
الــفــارس،  النفط الكويتي محمد 
إنه من المتوقع تعافي الطلب على 
الــنــفــط تــدريــجــيــا لا ســيــمــا خــلال 
النصف الثاني من ٢٠٢١ مع بدء 
تــوزيــع لقاح كــورونــا فــي العديد 

من دول العالم.
وأضاف الفارس: «وهو الأمر 
الذي يفتح آفاقاً بأن الأضرار التي 
ألــحــقــتــهــا الــجــائــحــة بــالاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي يـــمـــكـــن تــــجــــاوزهــــا بــعــد 
انـــحـــســـار مـــوجـــة كــــورونــــا ونــمــو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط والمــشــتــقــات 

البترولية».
وقــــــــال الـــــــفـــــــارس: «الــــكــــويــــت 
تــؤيــد الـــقـــرارات الــتــي مــن شأنها 
المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار أســـواق 
النفط خاصة في ظل التداعيات 
السلبية بسبب جائحة كورونا».

أمـــــا وزيـــــــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي 
إحسان عبد الجبار، قال إن اتفاق 
{أوبــك بلس} لخفض الإنتاج قد 
أســهــم فــي التقليل مــن تــداعــيــات 
وتــأثــيــر فـــيـــروس كــــورونــــا، على 
استقرار أسعار النفط الخام في 

الأسواق العالمية.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)



١٦ اقتصاد

الطاقة في أجندة ٢٠٢١
يتوقع أن يحتل قطاع الطاقة، بمجالاته المتعددة، جانباً من 
صدارة الأجندة الاقتصادية للعام الجديد. فستشمل الأجندة أولاً 
انعكاسات آثار «كوفيد - ١٩» على الاقتصاد العالمي، بنشاطاته 
المتعددة، ومن ثم أهمية الطاقة والوقود. وهذا يعني إعادة تقييم 
اقتصاديات ما قبل «كورونا»، مثل الطائرات الضخمة والفنادق 
السياحية الضخمة دون العدد المطلوب من الركاب والنزلاء في 
المــيــاه، هذا  إلــى الاهتمام بمسألة شــح ونـــدرة  ٢٠٢١. بالإضافة 
بالإضافة إلى التحديات التي تواجه صناعة الطاقة التقليدية 

من قبل الطاقات المستدامة النظيفة.
سيتركز الاهتمام الرئيسي لمسؤولي الطاقة على منحى 
اتجاه العرض والطلب على النفط والغاز خلال مرحلة مكافحة 
المــفــروض أن الهلع والضغوط ستتقلص  جائحة كــورونــا. من 
الــدول.  التلقيح في بعض  اللقاح والبدء بحملات  مع اكتشاف 
لكن المشكلة التي ستواجهها البشرية، ماذا عن تلك الدول التي 
اللقاح، والــتــي اشترت  الــلازمــة مــن  لا تستطيع شــراء الكميات 
كميات محدودة منه، كافية لنسبة محدودة من سكانها؟ ماذا 
عــن صحة بقية الــســكــان والمــقــيــمــين، ومـــاذا عــن مــدى استعداد 
الجهاز الطبي في تقديم اللقاح بحسب شروط التخزين والنظام 
المــطــلــوبــين؟ ومــــاذا عــن اســتــمــرار اســتــعــمــال الــكــمــامــات وتبني 
الــلازمــة طـــوال عــام ٢٠٢١؟ هــل من  التباعد الاجتماعي للفترة 
الممكن تبني هذه الوسائل الصحية والاجتماعية لفترة طويلة 
مقبلة، بالذات في دول العالم الثالث؟ لماذا العالم الثالث. تكمن 
الـــدول، وكثير من  أغلبية سكان العالم في هــذه المجموعة من 
سكانها نشطون في التنقل والسفر. ويستهلك أكثر من نصف 
النفط العالمي في دول العالم الثالث. من ثم أهميته في ميزان 

العرض والطلب على النفط.
وسيشكل الاهتمام الطاقوي الآخر، التغير الجذري المحتمل 
لسياسة الــطــاقــة فــي عهد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، التي 
الــســنــوات الأربــع  ستشكل نقيض سياسة دونــالــد ترمب خــلال 
الماضية. فالخطب المتكررة والتعيينات لشخصيات مهمة في 
مجال الطاقة تدل على أن التغيير في سياسة بايدن الطاقوية 
لن يقتصر على موضوع التغيير المناخي أو الانحباس الحراري. 
تــدل على أن الاتــجــاه هو  الــطــاقــويــة  بــايــدن  فتوجهات سياسة 
لولوج سياسات البيئة والمناخ مجال الأمن القومي والسياسات 
الخارجية. إذ تم تعيين المسؤول عن الطاقة - والمسؤول مباشرة 
أمــــام الــرئــيــس - وزيــــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق جـــون كــيــري عــضــواً 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي. والأهـــم مــن ذلـــك، أن بقية 
المـــســـؤولـــين فـــي فـــريـــق الــطــاقــة هـــم مـــن الــنــاشــطــين فـــي الــســاحــة 
الأميركية بتحسين مختلف مجالات البيئة والمناخ. هذا الأمر 
يشمل، ربــط الاتفاقات الأميركية الدولية ببنود متناسقة مع 
السياسة الأميركية الطاقوية الجديدة. كما يشمل هذا تشجيع 
سن القوانين المحلية في الولايات الأميركية باستعمال السيارات 
الهجينة والكهربائية، بالإضافة إلى دعم تقليص انبعاثات ثاني 
اكسيد الكربون مما يعني دعم السيارة الكهربائية والطاقات 

الشمسية والرياح والهيدروجين.
المــيــاه دوراً أكبر في  مــن المتوقع أيــضــاً، أن تأخذ مواضيع 
السياسات الإقليمية والــدولــيــة. وهــذا الأمــر ذو أهمية قصوى 
أكــبــر دولــتــين عربيتين سكانياً،  الــعــربــيــة. إذ تــعــانــي  للمنطقة 
مصر نحو ١٠٠ مليون نسمة والعراق نحو ٤٠ مليون نسمة، من 
تحديات مهمة لمصادرهما المائية، الأولى مع إثيوبيا والثانية 
مع تركيا وكذلك إيــران. ورغم اختلال موازين القوى بين الدول 
العربية وجيرانها في الفترة الحالية، فموضوع الدول المتشاطئة 
تحكمه قوانين دولية وأخذ يندرج تدريجياً في الأجندات البيئية 
العالمية، من ثم، يتوقع أن يأخذ هذا الملف الذي يشكل خطراً على 
عشرات الملايين من السكان في المنطقة، اهتماماً أكثر مما أخذه 

حتى الآن، إقليمياً ودولياً.
* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة.

وليد خدوري *

ص
ا
ا
ا
ا

ب
م

ا
ج
م
ل

لا
ك
ع
ا
ا
ا
ا

م
أ

س
ا
ا

ل
س

ا
م
ل
ف
ل
ا
أ
ف
ا
ا
ي
ا

س
ا
ا
ا

ا
ل
م
ت
م
ا
ت
ا

ع
ح

ASHARQ AL - AWSAT عودة سياحة الأعمال والفنادق والفعاليات قريباً وانتعاش السفر في النصف الثاني من ٢٠٢١ عاملون يتوقعون لـ

ز التوقعات بنمو القطاع السياحي السعودي
ّ
لقاح «كورونا» يحف

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ارتــفــعــت الــتــوقــعــات بــزيــادة 
نمو القطاع السياحي السعودي 
تـــعـــافـــي  بـــــــــــوادر  مــــــع  فــــــي ٢٠٢١ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي وتــوفــر لقاح 
«كورونا» المستجد، في حين أكد 
«الــشــرق الأوســــط» أن  عــامــلــون لـــ
الأمل كبير في مزيد من الانفتاح 
على الأنشطة الاقتصادية عامة 
والسياحية خاصة على مستوى 
العالم، في ظل توقعات بضخ ٢٢٠ 
مليار ريـــال (٥٨٫٦ مليار دولار) 
كاستثمارات جديدة في المملكة 

حتى عام ٢٠٢٣ في المملكة.
وأبــــدى محمد المــعــجــل رجــل 
أعــــمــــال فــــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
ورئــيــس سابق للجنة السياحة 
بــالــغــرفــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
تــفــاؤلا كبيرا بعودة  بــالــريــاض، 
تــدريــجــيــة لــلــنــشــاط الاقــتــصــادي 
عـــامـــة لــكــنــهــا قـــد تـــكـــون ســريــعــة 
فــي الــنــشــاط الــســيــاحــي خــاصــة، 
داخل وخارج المملكة ربما تصل 
ذروتـــهـــا مــع مــطــلــع شــهــر يوليو 
(تــمــوز) الــعــام الــجــاري، متوقعا 
الــقــطــاع فــي المملكة  أن يستعيد 
حيويته بــدايــة مــن الــربــع الثالث 
تــتــراوح  الــعــام ٢٠٢١ بنسبة  مــن 
بين ٧٠ إلى ٨٠ في المائة مما كان 

عليه في العام ٢٠١٩.
وأفــــــــاد المـــعـــجـــل فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن الــعــام  لــــ
قـــاســـيـــا عــلــى  كــــــان عــــامــــا   ٢٠٢٠
الــقــطــاع والــقــطــاعــات ذات الصلة 
لا ســيــمــا قــطــاع الــطــيــران بسبب 
جائحة «كـــورونـــا»، موضحا أن 
توفير اللقاحات في أكثر من بلد، 
الــتــراخــيــص السياحية  زاد نمو 
في العديد من دول العالم المتأثرة 
أكــبــر فــي دول  بالجائحة بشكل 

كأميركا وأوروبا والصين.
وأضــــــاف المــعــجــل «ارتــفــعــت 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر فـــي 

اتــــخــــذت  بــــعــــد أن  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة قـــــــرارات 
تـــقـــضـــي بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات 
والــســفــر بــاشــتــراطــات مــطــلــوبــة، 
اللقاح  مــع تنامي تلقي جــرعــات 
بشكل يومي بسرعة مــتــزايــدة»، 
مـــضـــيـــفـــا «أعـــــتـــــقـــــد أن الأشــــهــــر 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد تــخــفــيــف أكــثــر 
مـــن الاحــــتــــرازات، حــيــث سمحت 
الحكومة مؤخرا بالسفر للخارج 
الــلازمــة، وعليه  مع الاشتراطات 
أتـــوقـــع أن تــزيــد حــركــة الــطــيــران 
الـــصـــلـــة، خــلال  والـــخـــدمـــات ذات 
العام ٢٠٢١، لتعود معها الحياة 
ا  الاقتصادية بشكل تدريجي بدء
مـــن شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــذي 
ربما يشهد مزيدا من السيطرة 
عــلــى تــفــشــي الــجــائــحــة مــع توفر 

اللقاحات».

وزاد المعجل «بداية من الربع 
الــعــام، ستنتعش  الأول مــن هــذا 
سياحة الأعمال والتنقل وأنشطة 
وخـــــــدمـــــــات الــــــفــــــنــــــادق وإطــــــــلاق 
فــعــالــيــات جــــاذبــــة، مـــع تــوقــعــات 
بزيادة الاستثمارات في المشاريع 
المــتــوقــفــة فــي ظــل الــدعــم المنتظر 
من صندوق السياحي لتشغيل 
المشاريع الواعدة، فضلا عن نمو 
(الــقــديــة)  المـــشـــاريـــع الــعــمــلاقــة كـــ

و(البحر الأحمر)».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال مـــاجـــد 
الحكير رئيس اللجنة الوطنية 
لــلــســيــاحــة بمجلس  الــســعــوديــة 
«الشرق الأوسط»  الغرف سابقا لـ
إن «التوقعات بزيادة نمو القطاع 
السياحي السعودي مرتفعة في 
ظل السياسات والخطط المعنية 
بذلك، فضلا عن الآمال بتأثيرات 

إيــــجــــابــــيــــة لــــلــــقــــاحــــات جـــائـــحـــة 
(كورونا) في المملكة وخارجها»، 
لافتا إلى مساهمة القطاع بنسبة 
١٠ في المائة مستهدفة في الناتج 
الإجمالي المحلي بعد ٩ أعوام من 

الآن.
الــحــكــيــر أن تــشــهــد  وتــــوقــــع 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة قـــفـــزة عــالــيــة في 
الــــســــيــــاحــــة المـــحـــلـــيـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، 
مــــن قـــبـــل المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين، 
وفـــق بـــرامـــج الــجــهــات المــســؤولــة 
ومـــحـــفـــزاتـــهـــا، المــتــصــلــة المـــواقـــع 
الــســيــاحــيــة الــطــبــيــعــيــة والمـــواقـــع 
المــقــدســة والــعــمــر والــــزيــــارة، في 
وقت صرحت فيه وزارة السياحة 
عـــــــن نــــيــــتــــهــــا لـــــضـــــخ مـــــلـــــيـــــارات 
الدولارات لتعزيز الاستثمار في 
هــذا الــقــطــاع، وتحقيق قــفــزة في 
المــشــاريــع الــســيــاحــيــة الــجــديــدة، 

واكــتــمــال بعض المــطــارات وبقية 
البرامج المتصلة ٢٠٣٠.

وأوضــــــح الــحــكــيــر أن الــعــام 
الـــــجـــــديـــــد ربـــــمـــــا يـــشـــهـــد مــــزيــــدا 
مــــــن الانـــــفـــــتـــــاح عــــلــــى الأنـــشـــطـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاحــيــة على 
مـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــالــــــم مــــــــع تــــوفــــر 
الــلــقــاحــات فــي أكــثــر مــن دول مع 
الــــقــــدرة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، 
غير أن ذلــك برأيه يعتمد بشكل 
أســاســي على قابلية تلك البلاد 
خاصة التي تعتمد على السياحة 
كــمــورد اقتصادي رئيسي لفتح 
المــــجــــال لـــلـــتـــوســـع فــــي الأنــشــطــة 
ومدى قدرتها على كبح جائحة 

«كورونا».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــوقــع 
الاقتصادي الدكتور خالد رمضان 
الــدولــي للدراسات  المــركــز  رئيس 

الاستراتيجية، أن يحقق القطاع 
الــســيــاحــي تعافيا تــدريــجــيــا في 
العام الحالي لتعويض خسائر 
العام الماضي التي تأثرت سلبا 
بإغلاقات الجائحة العالمية، لافتا 
إلى أن المستهدفات الحكومية في 
السعودية بضخ ٢٢٠ مليار ريال 
(٥٨٫٦ مــلــيــار دولار) عــلــى هيئة 
اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة حــتــى عــام 

.٢٠٢٣
وأفـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــأن اســـــــتـــــــمـــــــرار 
الــجــديــدة والتطوير  المــشــروعــات 
فـــي الــقــطــاع الـــواعـــد فـــي المــمــلــكــة 
ســــيــــؤدي إلـــــى اســــتــــحــــداث نــحــو 
مليون وظيفة جديدة، وسيزيد 
مــــن فـــــرص إســــهــــام الـــقـــطـــاع فــي 
الناتج المحلي خلال العقد الحالي 
من ٣٫٨ في المائة إلى ١٠ في المائة.

وأوضح رمضان في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن المــمــلــكــة  لــــ
تملك مقومات النمو السياحي، 
كــــــوجــــــهــــــة مـــــفـــــضـــــلـــــة لــــلــــســــيــــاح 
الراغبين في الاطلاع على التراث 
الحضاري والإنساني، فضلا عن 
تــوافــر وجــهــات سياحية جبلية 
وبحرية بها، في حين تحتضن 
٥ مـــواقـــع مــســجــلــة ضــمــن قــائــمــة 

التراث العالمي.
ولفت رمضان إلى أن الفرصة 
أصــبــحــت مــواتــيــة لــجــنــي الــثــمــار 
المـــؤجـــلـــة لــــقــــرار فـــتـــح الــتــأشــيــرة 
السياحية التي أوقفت في مارس 
(آذار) الماضي بسبب الجائحة، 
والتي استقطبت في السابق أكثر 
من ٤٠٠ ألف سائح، والاستفادة 
بــشــكــل كــامــل مـــن بـــرامـــج تــوطــين 
الوظائف، بالإضافة إلى أن توفير 
احتياجات الوجهات السياحية 
ســيــؤدي إلــى اجــتــذاب المــزيــد من 
السائحين للمملكة، خــاصــة مع 
تفعيل نظام التراخيص الفورية 
للمرشدين السياحيين، ومنظمي 
الرحلات، ومكاتب حجز الوحدات 

الفندقية.

توقعات بانتعاشة تدريجية لحركة السفر والسياحة في السعودية العام الجاري (الشرق الأوسط)
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ر الحكومات من التسرع في خفض الإنفاق العام
ّ
منظمة «التعاون والتنمية» تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي والتنمية حكومات 
الــعــالــم مـــن الــتــفــكــيــر فـــي خفض 
الإنفاق العام، بعد انتهاء جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقالت لورانس بون، كبيرة 
خبراء الاقتصاد في المنظمة، إن 
الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي للجائحة 
يجب أن يشجع الحكومات على 
مـــواصـــلـــة اســـتـــخـــدام الــســيــاســة 
المالية، مثل زيــادة الإنفاق العام 

وخــــفــــض الـــــضـــــرائـــــب لمـــســـاعـــدة 
الاقتصادات على التعافي.

وحــذرت بون في مقابلة مع 
صحيفة «فــايــنــانــشــيــال تايمز» 
مـــــن أن تــطــبــيــق  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
إجــــــــــــــــراءات جــــــديــــــدة لــلــتــقــشــف 
ستهدد بإثارة غضب شعبي ضد 
التقشف أو زيـــادة الضرائب إذا 
أرادت الحكومات العودة بمعدل 
العجز في الميزانية ومعدل الدين 
إلــى مستويات ما  العام بسرعة 

قبل الجائحة.
وأضافت بــون، أن على دول 

العالم التخلص من فكرة وجود 
مــجــمــوعــة قـــواعـــد مــالــيــة تصلح 
لــلــجــمــيــع لـــلـــعـــودة إلــــى مــعــدلات 
الـــديـــن المــســتــهــدفــة، مــضــيــفــة أن 
«أسعار الفائدة ستظل منخفضة 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بـــمـــا يــكــفــي لــكــي 
نتمكن من التفكير في الخطوة 
الــــتــــالــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــســيــاســة 

المالية».
كـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي والتنمية، قد توقعت 
بــــدايــــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، عــــودة 
الاقتصاد العالمي إلى مستويات 

مــا قــبــل الــجــائــحــة بنهاية الــعــام 
المقبل (الحالي)، في وقت تسهم 
فــــيــــه الـــــلـــــقـــــاحـــــات فــــــي تــنــشــيــط 
الـــتـــعـــافـــي، لــكــن الــنــمــو ســيــكــون 

متفاوتاً على الأرجح.
وقـــــالـــــت لـــــورنـــــس بـــــــون فــي 
حــول  المنظمة  لتقرير  تقديمها 
آفـــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي «للمرة 
الأولــــــى مــنــذ تــفــشــي الــجــائــحــة، 
هـــــنـــــاك أمــــــــل بـــمـــســـتـــقـــبـــل أكـــثـــر 

إشراقاً».
وأضافت «التقدم المحرز مع 
اللقاحات والعلاج أدى إلى رفع 

الــتــوقــعــات وانــحــســار الإربـــــاك». 
وأقــــــــــرت بـــــــأن تــــدابــــيــــر احـــــتـــــواء 
الفيروس ستكون ضرورية على 
الأرجح لأشهر مقبلة. وقالت بون 
«الــطــريــق أمــامــنــا أكــثــر إشـــراقـــاً، 

لكنها صعبة».
وقـــــــــــــــــــــــدّرت المــــــنــــــظــــــمــــــة فــــي 
توقعاتها الأخيرة تراجع الناتج 
الـــعـــالمـــي بــنــســبــة ٤٫٢ فـــي المــائــة 
بسبب أشهر من الإغلاق نجح في 
الحد من تفشي الفيروس، لكنه 
أوقــف عجلة الاقــتــصــاد العالمي. 
وتوقعت عودة الاقتصاد العالمي 

لتسجيل نــمــو بنسبة ٤، ٢ في 
المائة بنهاية ٢٠٢١.

والــتــوقــعــات أكــثــر تــواضــعــاً 
مقارنة بأرقام سبتمبر (أيلول)، 
بـــعـــد فـــــرض الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 

قيوداً جديدة لإبطاء الجائحة.
ونسبت المنظمة التي تقدم 
المشورة لأعضائها البالغ عددهم 
٣٧ دولــــة بــشــأن تــحــفــيــز الــتــقــدم 
الاقــتــصــادي والــتــجــارة العالمية، 
إلــى خطوات  الانتعاش السريع 
«غـــيـــر مــســبــوقــة» مـــن حــكــومــات 

وبنوك مركزية.

٣٤ مليون مواطن مدينون للبنوك بـ١١٠ مليارات دولار

تركيا: التضخم يضرب بقوة رغم تشديد السياسة النقدية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصل معدل التضخم الضرب 
إلــى أعلى  بقوة في تركيا ليعود 
ذروة له منذ أغسطس (آب)  ٢٠١٩ 
رغم جهود البنك المركزي وتشديد 
الــســيــاســات عــقــب تــعــيــين رئيسه 
الجديد وزير المالية الأسبق ناجي 
أغبال في نوفمبر (تشرين الثاني)  
الــذي سجلت  الماضي. في الوقت 
فيه ديون الأفراد والأسر ارتفاعا 

مخيفا خلال العام ٢٠٢٠.
وأعـــــــلـــــــن مــــعــــهــــد الإحــــــصــــــاء 
التركي، في بيان أمس (الاثنين)، 
ارتــفــاع معدل التضخم إلــى ١٤٫٦ 
فــــي المــــائــــة فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
المـــــاضـــــي، عــلــى  (كـــــانـــــون الأول) 
أساس سنوي، وبنسبة ١٫٢٥ في 
المائة على أساس شهري، مقارنة 
الــســابــق عليه.  مــع شهر نوفمبر 
وكـــان مــعــدل التضخم ارتــفــع إلى 
فــــي نــوفــمــبــر،  المــــائــــة  فــــي   ١٤٫٠٣
بـــزيـــادة ٢٫٣ فـــي المـــائـــة عـــن شهر 

أكتوبر (تشرين الأول).
وعــــزا بــيــان مــعــهــد الإحــصــاء 
الـــتـــركـــي ارتــــفــــاع مـــؤشـــر أســـعـــار 
إلــى ضغط الارتــفــاع  المستهلكين 
فــي جميع القطاعات، باستثناء 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة غــيــر المــصــنــعــة، 
والطاقة، والمشروبات الكحولية، 
والــتــبــغ، بــالإضــافــة إلـــى الــذهــب. 
إلــى أن المجموعات  ولفت البيان 
الــرئــيــســيــة الأخــــرى الــتــي سجلت 
أقـــل زيــــادات ســنــويــة، تمثلت في 
المــــشــــروبــــات الـــكـــحـــولـــيـــة والــتــبــغ 
بنسبة ٠٫٦٥ في المائة، والاتصالات 

المــائــة، والتعليم  بنسبة ٥٫٧ فــي 
المــائــة. وتضمنت  بنسبة ٦٫٨ فــي 
المجموعات الرئيسية التي شهدت 
زيـــــــــادات ســـنـــويـــة عـــالـــيـــة الــســلــع 
والخدمات المتنوعة بنسبة ٢٨٫١ 
في المائة، والنقل بنسبة ٢١٫١ في 
المائة، والأغذية والمشروبات غير 

الكحولية بنسبة ٢٠٫٦ في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت 
مـــجـــمـــوعـــة الــــســــلــــع والــــخــــدمــــات 
المــتــنــوعــة تـــراجـــعـــاً بــنــســبــة ٠٫٥٨ 
المــائــة، والتعليم بنحو ٠٫٠٣  فــي 
في المائة، والمشروبات الكحولية 
والــتــبــغ ٠٫٠١ فــي المـــائـــة، مــن بين 

المجموعات الرئيسية.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ارتــفــعــت 
المـــــفـــــروشـــــات والأدوات  أســـــعـــــار 
المــائــة،  المــنــزلــيــة بنسبة ٣٫٤٦ فــي 
المـــائـــة،  فـــي  والـــنـــقـــل بــنــحــو ٢٫٦٤ 
والأغــــــــذيــــــــة والمـــــــشـــــــروبـــــــات غــيــر 
الكحولية بنسبة ٢٫٥٣ في المائة، 
وهـــــــي أكــــثــــر المــــجــــمــــوعــــات الـــتـــي 

شهدت زيادات شهرية عالية.
وانخفض مؤشر المعنويات 
الاقتصادية في تركيا بنسبة ٣٫٥ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شــهــري، 
إلــى ٨٦٫٤ نقطة، إذ دفعت  ليصل 
قــفــزة فــي وتــيــرة حـــالات الإصــابــة 
الجديدة بفيروس «كورونا» تركيا 
إلى فرض حظر تجول وإجراءات 
إغلاق جزئية. وأصــاب الفيروس 
أكثر من مليوني شخص إلى الآن 

وتسبب في وفاة ٢٠ ألفا.
وكــــــــــــان مــــــؤشــــــر الـــــثـــــقـــــة فـــي 
الاقتصاد التركي سجل مستوى 
قياسياً منخفضاً في شهر أبريل 

(نيسان)  من العام الماضي، عند 
٥٢٫٤ نقطة، على خلفية إجراءات 

مكافحة فيروس «كورونا».
فــي الــوقــت ذاتــــه، ارتــفــع عــدد 
الأتراك المدينين للبنوك إلى ٣٣٫٩ 
مليون شــخــص. فيما بلغ حجم 
الديون حتى بداية العام الحالي 
لــيــرة (١١٠٫٧٣ مليار  ٨١٦ مــلــيــار 
دولار) بمتوسط ٢٥ ألف ليرة (٣٫٤ 

ألف دولار) للفرد.
وزادت ديـــون الأســـر للبنوك 

بــنــســبــة قـــيـــاســـيـــة بــلــغــت ٤١ فــي 
المــــائــــة فــــي عــــــام واحــــــــد، بــحــســب 
بيانات وكــالــة التنظيم والرقابة 
المصرفية للعام ٢٠٢٠، فيما ارتفع 
حجم القروض الاستهلاكية، بما 
في ذلك بطاقات الائتمان الفردية، 
لـــيـــرة، بــزيــادة  إلـــى ٨١٦٫٢ مــلــيــار 

٢٣٦٫٢ مليار ليرة في عام واحد.
وخلال فترة وباء «كورونا»، 
لجأ ٩٢٠ ألــف شخص في أبريل، 
فـــــي مـــايـــو  ألـــــــف شــــخــــص  و٦٩٩ 

(أيار) إلى القروض الاستهلاكية، 
لــيــصــل حــجــم الـــقـــروض إلـــى ٣٨٥ 
مليار ليرة. كما ارتفع حجم ديون 
الــــقــــروض الــشــخــصــيــة إلــــى ٣٣٫٩ 
مليون قــرض بــزيــادة ٢٫٤ مليون 

قرض في عام واحد.
وبلغت الزيادة السنوية في 
قـــــروض الإســــكــــان ٤٠ فـــي المـــائـــة، 
لــيــرة، فيما  بقيمة ٢٧٨٫٤ مــلــيــار 
ارتـــفـــع حــجــم قــــروض الــســيــارات، 
بنسبة ٦٤ في المائة، من ٧ مليارات 

ليرة في بداية العام الماضي إلى 
١١٫٥ مليار ليرة في نهايته.

ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــركــي، 
بــــشــــكــــل عــــــــــــام، مـــــــن آثــــــــــــار وبـــــــاء 
«كـــورونـــا»، حيث بلغت معدلات 
المــــــائــــــة فــي  فــــــي  الــــبــــطــــالــــة ١٢٫٧ 
سبتمبر (أيلول)، وخسرت الليرة 
المــائــة خلال  التركية نحو ٢٠ فــي 
العام ٢٠٢٠، وذلــك بعد تعويض 
نــحــو ١٠ فــي المــائــة مــن الخسائر 
الــعــام حتى  التي سجلتها خــلال 

٧ نوفمبر الماضي، عندما استقال 
وزيــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــســابــق 
برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب 
طيب إردوغــان، بعد إقالة رئيس 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مـــــــراد أويــــصــــال 

وتعيين ناجي أغبال بدلا منه.
وشدد البنك المركزي التركي 
الــنــقــديــة فــي الشهرين  الــســيــاســة 
الأخـــيـــريـــن مـــن الـــعـــام المــنــقــضــي، 
بــرفــع مــعــدلات الــفــائــدة ٦٫٧٥ في 
المـــائـــة لــتــصــل إلــــى ١٧ فـــي المــائــة، 
بـــهـــدف كــبــح الــتــضــخــم، ودعــمــت 
هذه السياسة الليرة التركية إلى 
حـــد كــبــيــر، حــيــث ارتـــفـــع ســعــرهــا 
من ٨٫٥٨ ليرة للدولار حتى أوائل 
نــوفــمــبــر إلـــى ٧٫٣٧ لــيــرة لــلــدولار 
حاليا، كما ارتفع احتياطي النقد 
الــذي انخفض بالفعل  الأجــنــبــي، 
بنحو ٣٠ مليار دولار منذ بداية 

العام، إلى نحو ٥٠ مليار دولار.
ورغــم ذلــك، لــم تفلح سياسة 
البنك المركزي في كبح التضخم، 
الــذي لامــس أعلى مستوياته في 
أكثر من عام خلال شهري نوفمبر 
وديــســمــبــر، تــحــت ضــغــوط وبـــاء 

«كورونا».
ورغم التغيير الذي حدث في 
توجيه السياسة المالية، فإنه من 
المستبعد أن يتباطأ نمو الأسعار 
لمــا دون ١٠ فــي المــائــة خــلال العام 
نــــيــــهــــان ضـــيـــاء  بــــحــــســــب   ٢٠٢١
كـــبـــيـــرة خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد  أردم، 
فــي شــركــة «غــارانــتــي بــي بــي في 
إيــه سيكيوريتتس»، متوقعة أن 
ذلــك سيقود إلــى امتداد فترة من 
السياسة النقدية المتشددة حتى 

نهاية العام الحالي.
ونـــــــــقـــــــــل تـــــــقـــــــريـــــــر لــــــوكــــــالــــــة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة عــن أردم 
أنــه «رغــم ارتــفــاع سعر الليرة في 
الـــزيـــادة  ديــســمــبــر المـــاضـــي، أدت 
فـــي أســـعـــار نــفــط خـــام بــرنــت إلــى 
لــلــبــرمــيــل  دولارا   ٥٠ مــــتــــوســــط 
إلــــى زيـــــادة أســـعـــار الــــوقــــود، كما 
أســـفـــر إصــــــلاح تـــركـــيـــا فــــي شــهــر 
نــوفــمــبــر المــاضــي لــفــريــق إدارتــهــا 
الاقتصادية بتعيين أغبال رئيسا 
المـــركـــزي واســتــبــدال وزيــر  للبنك 
المــالــيــة عــن تحفيز صــعــود سعر 
الصرف بنسبة ١٦ في المائة لليرة 
مقابل الدولار. ومع ذلك، تنخفض 
قيمة العملة بنحو ١٩ فــي المائة 
عن العام السابق، ما زاد الضغوط 
على الأسعار لأن المنتجين الأتراك 
يعتمدون على واردات المواد الخام 

والطاقة».
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــتــجــزئــة 
في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، 
بنسبة ١٫٣٦ في المائة في ديسمبر 
على أساس شهري، وفقا لبيانات 
غرفة التجارة في المدينة. وتسارع 
مــعــدل تضخم التجزئة السنوي 
إلــى ١٤٫٤ فــي المــائــة مــن ١٤٫١ في 

المائة في نوفمبر.
وكان ضعف العملة مدفوعا 
إلــــى حـــد كــبــيــر بــأســعــار الــفــائــدة 
المـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــي قـــدمـــهـــا مـــــراد 
أويصال سلف أغبال، بضغط من 
الرئيس رجب طيب إردوغان الذي 
صــنــف نــفــســه «عــــــدوا لــلــفــائــدة»، 
والـــــذي حـــدد تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 

أقل من معدل التضخم.

أعلن معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم إلى ١٤٫٦ ٪ في ديسمبر رغم محاولات {المركزي} (إ.ب.أ)
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سنغافورة تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت ســـنـــغـــافـــورة فــــي عـــام 
اقـــتـــصـــادي في  ٢٠٢٠ أســـــوأ ركـــــود 
تـــاريـــخـــهـــا، بــســبــب وبــــــاء فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا»، وإن كــــان الـــركـــود أقــل 
حدة مما كان متوقعاً، وفقاً للأرقام 

الرسمية الصادرة الاثنين.
وسجلت نسبة الركود ٥٫٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
الــتــوقــعــات الرسمية  بــلــغــت  بينما 
٦٫٥ في المائة في هــذه الدولة التي 
تـــضـــررت فــيــهــا قــطــاعــات الــتــجــارة 

والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت 
أول ركــــود لــهــا مــنــذ الأزمـــــة المــالــيــة 
العالمية عام ٢٠٠٨ في الربع الثاني 
مـــــن عـــــــام ٢٠٢٠، عــــنــــدمــــا أغـــلـــقـــت 
الحكومة معظم أماكن العمل كجزء 
المــشــددة التي فرضت  التدابير  مــن 
لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» 

المستجد.
ولــــطــــالمــــا كـــــانـــــت ســـنـــغـــافـــورة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــكـــونـــهـــا أحـــــد أكــثــر 
الاقـــتـــصـــادات انــفــتــاحــاً فــي الــعــالــم، 
تعتبر مؤشراً على وضع الاقتصاد 
العالمي، وقد دق التدهور الكبير في 

اقتصادها ناقوس الخطر.

انتعش الاقتصاد في النصف 
الثاني من العام، وبدأت القطاعات 
الــــرئــــيــــســــيــــة مـــــثـــــل المــــصــــنــــوعــــات 

بالنهوض.
وفـــــي الــــربــــع الـــــرابـــــع، انــكــمــش 
الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة ٣٫٨ فـــي المــائــة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، أي أقـــل مما 
كــان متوقعاً، وفقاً لبيانات النمو 
الأولية الصادرة عن وزارة التجارة. 
وقـــالـــت الــــــــوزارة إن كـــاهـــل الـــدولـــة 
الــتــجــارة أصبح  الــتــي تعتمد على 
مــثــقــلاً، فــي الــوقــت الــــذي «واصــلــت 
فيه الاقتصادات الكبرى في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم تــصــديــهــا لــجــائــحــة 

(كوفيد- ١٩)».
وتـــــــــضـــــــــررت قــــــطــــــاعــــــات مـــثـــل 
الـــســـيـــاحـــة والـــــطـــــيـــــران بــــشــــدة مــن 
الــســفــر المرتبطة  الــجــائــحــة وقــيــود 
بها؛ حيث انخفض الإنتاج بنسبة 
١٢٫٦ فــي المــائــة عــن هــذا الــوقــت من 
الـــعـــام المــــاضــــي. وتــقــلــصــت أعــمــال 
الإنشاءات التي تعتمد بشكل كبير 
على العمال المهاجرين الذين شكلوا 
مـــعـــظـــم حـــــــالات الإصـــــابـــــة المــــؤكــــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» الـــجـــديـــد في 
ســنــغــافــورة الــبــالــغ عــددهــا ٥٩ ألف 
حالة، بنسبة ٣٣ في المائة. وحذرت 
الــحــكــومــة فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن أن 

الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص 
بنسبة تصل إلى ٦٫٥ في المائة في 

عام ٢٠٢٠.
وشـــــــــهـــــــــدت قـــــــطـــــــاعـــــــات مـــثـــل 
الإلــكــتــرونــيــات والــتــصــنــيــع الطبي 
الــحــيــوي زيــــادة فــي الــطــلــب بسبب 

نـــاتـــج  يـــعـــنـــي أن  مــــــا  الــــجــــائــــحــــة، 
الــتــصــنــيــع فـــي ســنــغــافــورة تــوســع 
بــنــســبــة ٧٫١ فـــي المـــائـــة خــــلال عــام 

.٢٠٢٠
وشـــــــهـــــــدت الأشـــــــهـــــــر الــــثــــلاثــــة 
الأخيرة من عام ٢٠٢٠ نمواً بنسبة 

بـــالـــربـــع  مــــقــــارنــــة  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫١
بـــدوره نمواً  السابق، والـــذي شهد 
ربــع ســنــوي يــزيــد عــن ٩ فــي المــائــة. 
الـــوزارة إن هــذا «يرجع إلى  وقالت 
الــتــدريــجــي للأنشطة  الاســتــئــنــاف 
ـــــيـــــاً؛ حــيــث  وعــــكــــس انـــتـــعـــاشـــاً دول

خرجت الاقتصادات الرئيسية في 
أمـــاكـــن أخــــرى مـــن الإغــــــلاق» لفترة 

خلال منتصف العام.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الإقليمي في مجموعة «سي آي إم 
بي برايفت بانكينغ» سونغ سينغ 
وون، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الــركــود ليس بالحدة التي كان  إن 
يُــخــشــى مــنــهــا بــســبــب الــــصــــادرات 
الـــقـــويـــة لــبــعــض الـــســـلـــع، مــتــوقــعــاً 
حدوث «انتعاش بنحو ٦ في المائة» 
هــذا الــعــام. وأوضـــح أن «الــشــركــات 
تـــواصـــل الاســـتـــفـــادة مـــن مـــزيـــد من 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود وزيــــــــادة الــطــلــب 
الــعــالمــي عــلــى (الــرقــائــق الــصــغــرى) 

والأدوية».
وتمكنت سنغافورة من احتواء 
الــــفــــيــــروس، ولـــكـــن الـــفـــيـــروس عـــاد 
للظهور بين العمال الأجانب ذوي 
الأجـــــور المــنــخــفــضــة. إلا أن الــوبــاء 
تـــراجـــع بــشــكــل حـــاد فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة، ولـــم يــتــم تسجيل ســوى 

عدد قليل من الإصابات اليومية.
وأطلقت السلطات في الأسبوع 
الماضي حملة تطعيم ضد فيروس 
«كورونا»، ما جعل سنغافورة من 
أولـــى الــــدول الآســيــويــة الــتــي تقوم 

بذلك.

وزير المالية أكد استقرار الاقتصاد

عام الجائحة يفقد مصر 
ثلثي إيرادات السياحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير السياحة والآثار المصري، إن إيرادات 
الــســيــاحــة بلغت حــوالــي أربــعــة مــلــيــارات دولار في 
٢٠٢٠، انخفاضاً من ١٣٫٠٣ مليار في العام السابق، 
وسط جائحة «كوفيد- ١٩» التي ألحقت ضرراً شديداً 
بالقطاع؛ لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين 

إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.
وقال الوزير خالد العناني إن عدد السياح الذين 
زاروا مصر بلغ نحو ٣٫٥ مليون سائح فــي ٢٠٢٠، 
مقارنة مع ١٣٫١ مليون في ٢٠١٩. وأضاف في مقابلة 
مع «رويترز»: «شهدنا عاماً رائعاً في ٢٠١٩ من حيث 
الأعداد والإيرادات، وأيضاً أول شهرين في ٢٠٢٠ كانا 
أعلى بنحو ثمانية في المائة في الأعداد والإيرادات؛ 
الــبــلاد ٢٫٤ مليون سائح حينها. الهدف  حيث زار 
حالياً ليس قياس عدد السائحين؛ لكن أن يقال إن 

مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة (كورونا)».
وأغلقت مصر الفنادق في مارس (آذار) الماضي، 
عندما بــدأت أزمــة «كورونا» بها، ثم أعــادت فتحها 
بعد حوالي شهرين بنحو ٢٥ في المائة من السعة 
الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى ٥٠ في 

المائة.
وقال العناني: «نعمل على بناء سمعة سياحية 
وتشويق للسائحين لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة 
(كـــورونـــا) بـــإذن الــلــه... عــدد الــفــنــادق الــتــي حصلت 
على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة بعد 
(كــورونــا) نحو ٧٠٠ فندق من إجمالي ١٢٠٠ فندق 

في مصر».
وأعـــــادت مــصــر فــتــح مــطــاراتــهــا أمــــام الــرحــلات 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة فــي بــدايــة يوليو (تــمــوز). وقــال 
وزير السياحة إن «نسب إشغال السياحة الخارجية 
بفنادقنا حالياً تبلغ في المتوسط بين عشرة و١٥ 
في المائة من أعــداد ٢٠١٩. الاتــحــاد المصري للغرف 
الــســيــاحــيــة ســيــوقــع خـــلال أســبــوع عــقــداً مــع شركة 
أجنبية لعمل استراتيجية للسياحة المصرية تشمل 
كافة المقاصد السياحية والأسواق، وسينتهي منها 

في مايو (أيار) ٢٠٢١».
أكــبــر عـــدد للسائحين سجلته مــصــر في  وكـــان 
عام ٢٠١٠، قبل انتفاضة يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ 
التي أطاحت بحكم حسني مبارك، عندما زارها ١٤٫٧ 

مليون سائح، وبلغت الإيرادات ١٢٫٥ مليار دولار.
وقال العناني إن مصر ستعلن عن كشفين أثريين 
خلال يناير الجاري، إلى جانب الكشف أوائل العام 
عن التحالف المصري الفائز بعقد تشغيل خدمات 
المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف الثاني 

من ٢٠٢١.
لكن تراجع العائدات السياحية التي تعد أحد 
أهم مصادر الدخل لمصر، لم يؤثر كثيراً على الوضع 
الاقتصادي للبلاد. وفي سياق منفصل، قال الدكتور 
محمد معيط وزير المالية المصري إن اقتصاد البلاد 
مستقر، وما زال قــادراً على مواجهة تداعيات أزمة 
فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف أن التنفيذ المتقن 
لبرنامج الإصــلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية 
استباقية، ساعد كثيراً فــي احــتــواء تداعيات أزمــة 
«كــورونــا»، وتخفيف حــدة الصدمة، لتصبح مصر 
كما ذكــرت «بلومبرغ»، ضمن الاقتصادات العشرة 
الأســرع نمواً على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، 
وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم 
المــائــة، وفــقــاً لتقرير صــنــدوق النقد  بنسبة ٣٫٦ فــي 
الــديــن للناتج المحلي من  الــدولــي وخفض مــعــدلات 
١٠٨ في المائة في العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧ إلى نحو 
٨٨ في المائة بنهاية يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، وتحقيق 
فائض أولــي ١٫٨ في المائة في العام المالي الماضي، 
بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها 

معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأوضـــــح مــعــيــط أن «الــحــكــومــة دخــلــت مرحلة 
(الجائحة) بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، 
مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد 
حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة 
(كورونا)؛ مما جعل لدينا دوافــع كثيرة لاستكمال 
مـــســـيـــرة الإصـــــــلاح والـــتـــطـــويـــر لــتــحــســين مــســتــوى 
المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي 
والــزراعــي لتلبية احتياجات المواطنين؛ خصوصاً 

في ظل الجائحة».

توقعات بزيادة تكلفة الغذاء في بريطانيا ٨ ٪

 أول ملامح ما بعد «بريكست»... استقرار في النقل والأسواق ومخاوف غلاء
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت بورصة لندن ارتفاعاً 
بأكثر مــن ١٫٥ فــي المــائــة، الاثنين، 
في بداية قوية لعام ٢٠٢١، في أول 
يــوم تــداول منذ خــروج بريطانيا 
رســــمــــيــــاً مــــــن الــــــســــــوق المـــــوحـــــدة 
والاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي لـــلاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وارتـــــــفـــــــع مـــــؤشـــــر «فــــوتــــســــي 
المــرجــعــي بــنــســبــة ١٫٥٤ في   «١٠٠
المــائــة، وبلغ ٦٫٥٦٠٫٣٣ نقطة عند 
الافتتاح، بعدما خسر ليلة رأس 
السنة الجديدة ١٫٥ في المائة عند 

التداول به للمرة الأخيرة.
وخــرجــت المملكة المتحدة من 
الاتــحــاد الأوروبــــي رسمياً فــي ٣١ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، لكنها 
بقيت في مرحلة انتقالية حتى ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول)، فيما كان 
الجانبان يتفاوضان على اتفاق 
تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» 
تم إبرامه في ٢٤ ديسمبر. وغادرت 
بريطانيا رسمياً الاتحاد الجمركي 
الأوروبـــــي والــســوق المــوحــدة عند 
الساعة ٢٣:٠٠ بتوقيت غرينيتش 

يوم ٣١ ديسمبر.
وقــال ريتشارد هانتر رئيس 
قــســم الأســـــــواق فـــي «إنــتــراكــتــيــف 
إنفستور»: «ما زالت الآثار الفعلية 
لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي غـــيـــر مــــعــــروفــــة، لــكــن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــجــاري قبل 
الموعد النهائي يزيل بعض العبء 
الـــذي كـــان يــطــارد المــؤشــر لبعض 

الوقت».
ومن جهة أخرى، انتقل تداول 
الأسهم المقومة باليورو من لندن 
إلــى منصات جــديــدة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي، الاثنين. وتنامى تداول 
الأسهم المقومة باليورو في سيبو 
يوروب ووحدات تركويز لبورصة 
لــــنــــدن فـــــي أمـــــســـــتـــــردام ومـــنـــصـــة 

بــــورصــــة أكــــويــــس الــــجــــديــــدة فــي 
بــاريــس بــاطــراد عند بــدء الــتــداول 

من دون حدوث مشاكل.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، واجـــهـــت 
بــريــطــانــيــا الاثــــنــــين، أول اخــتــبــار 
فعلي لها بعد خروجها من السوق 
الأوروبـــــــيـــــــة المـــــوحـــــدة والاتـــــحـــــاد 
الــجــمــركــي لمــعــرفــة إن كــــان عــبــور 
آلاف الشاحنات الحدود عبر بحر 
المانش سيتم من دون عوائق بعد 

عطلة نهاية أسبوع هادئة، أم لا.
وشهدت الحدود بين بريطانيا 
وفرنسا حركة سلسة في مستهل 
أســبــوع الــعــمــل الأول بــعــد خــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الـــســـوق الــداخــلــيــة 
والاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي. وقالت مسؤولة بمدينة 
كــالــيــه الــســاحــلــيــة شــمــال فــرنــســا، 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن الوضع 

لا يزال هادئاً.
وســـيـــكـــون نـــجـــاح مــرحــلــة ما 
بعد «بريكست» أساسياً لرئيس 
الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون الــذي 
يـــجـــد نــفــســه أمــــــام مـــلـــفـــات أخــــرى 
ملحة، إذ تعاني المملكة المتحدة 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
بــقــوة مـــع أكــثــر مـــن ٧٥ ألـــف حــالــة 
وفــــاة، وهـــي مــن أســــوأ الحصائل 
فــي أوروبــــا مــع مــا يــرافــق ذلــك من 

أزمة اقتصادية.
ويــســمــح اتـــفـــاق تـــجـــاري أبـــرم 
عـــشـــيـــة عــــيــــد المـــــيـــــلاد بـــــين لـــنـــدن 
والاتحاد الأوروبي بتجنب فرض 
رســـوم جمركية ونــظــام حصص. 
وكــــــان الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق في اللحظة الأخيرة ليتسبب 
الــــــحــــــدود. إلا أن  بـــفـــوضـــى عـــنـــد 
المــعــامــلات الجمركية التي  عـــودة 
اخــتــفــت مـــدة عــقــود قــد تـــؤدي إلــى 
اضطرابات اعتباراً من الاثنين مع 

معاودة النشاط الكامل.
فــلــلــســمــاح لــهــا بــالــتــنــقــل على 
طرقات محافظة كنت، ينبغي على 

الشاحنات الأوروبــيــة أن تحصل 
عــلــى إذن يــوفــر إلــكــتــرونــيــاً يثبت 
أنها استكملت مسبقاً المعاملات 
الـــضـــروريـــة. ويـــواجـــه المــخــالــفــون 
غرامة قدرها ٣٠٠ جنيه إسترليني 
يــــورو). وتــخــشــى الحكومة   ٣٣٤)
أن يتوجه سائقو الشاحنات إلى 
دوفــــر مــن دون هـــذا الإذن، مــا قد 
يـــؤدي إلــى تــأخــر واخــتــنــاقــات في 

هذا المرفأ ومحيطه.
وتـــــرى الــحــكــومــة أن غــالــبــيــة 
الــشــركــات الــكــبــيــرة بــاتــت جــاهــزة 
لاحــــتــــرام الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة؛ إلا 
الــصــغــيــرة  الــــشــــركــــات  نـــصـــف  أن 

والمــتــوســطــة قـــد لا تــكــون اتــخــذت 
الــضــروريــة للتصدير  الإجـــــراءات 
إلى أوروبا. ولتجنب الاختناقات، 
أقامت الحكومة موافق شاحنات 
شاسعة واعتمدت أذونات لدخول 

منطقة كنت.
لــكــن مـــن جــانــب آخــــر، يــتــوقــع 
اتحاد شركات الأغذية والمشروبات 
البريطاني ارتــفــاع أســعــار السلع 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــلال 
الــعــام الــحــالــي بــعــد خــروجــهــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، رغــــم تجنب 
المتاجر الفوضى التي كــان يمكن 
أن يسببها خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد بدون اتفاق.
وبــــحــــســــب اتــــــحــــــاد شــــركــــات 
الأغــذيــة والمــشــروبــات، فــإن قواعد 
الــجــديــدة للسلع المقبلة  الــفــحــص 
مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي يمكن 
أن تضيف نحو ٣ مليارات جنيه 
إسترليني (٤٫١ مليار دولار) إلى 
نفقات مستوردي المواد الغذائية، 
وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي زيــــــــادة الــتــكــلــفــة 
المـــائـــة، حــيــث يمكن  بنسبة ٨ فــي 
تــمــريــر بــعــض هــــذه الــــزيــــادة إلــى 

السعر النهائي للمستهلك.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن دومـــيـــنـــيـــك جـــــودي 

رئيس إدارة التجارة الدولية في 
اتحاد شركات الأغذية والمشروبات 
الــبــريــطــانــي الـــقـــول: «نــحــن ننتقل 
الـــتـــجـــارة دون أي  الآن مـــن حـــالـــة 
احــتــكــاكــات، إلــى الــتــجــارة مــع قدر 
كــبــيــر مــن الاحــتــكــاكــات»، مضيفاً 
أنـــه يــجــب أخـــذ أي حــديــث عـــن أن 
هذه الزيادة في النفقات لن تؤدي 
إلـــى زيــــادة فــي الأســعــار بــقــدر من 

الاستخفاف.
يذكر أن بريطانيا تحصل على 
نحو نصف احتياجاتها من المواد 
الغذائية من الخارج وأغلبها يأتي 
من دول الاتحاد الأوروبي. وحتى 
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد 
كان الأمن الغذائي لبريطانيا على 
المحك بسبب الاعتماد الكبير على 

الاستيراد.
وفــــي حـــين يــحــســب المـــــوردون 
الذين يعانون بالفعل من انكماش 
هـــــوامـــــش أربـــــاحـــــهـــــم، الــتــكــالــيــف 
الــجــديــدة لــلانــفــصــال عــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، فــــإن الــــســــؤال هـــو من 
سيتحمل الجزء الأكبر من تكاليف 
الانسحاب، حيث تشير تقديرات 
مجلس تنمية الزراعة والمحاصيل 
الـــبـــســـتـــانـــيـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى 
ارتفاع نفقات القطاع بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد بما يتراوح 
بــالــنــســبــة  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــــين ٥ و٨ 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة، وبـــمـــا 
يتراوح بين ٢ و٥ في المائة بالنسبة 

لتجارة المحاصيل الزراعية.
وقال ويل هيلار، خبير أسواق 
السلع الغذائية في شركة أو.سي 
أند سي ستراتيجي كونسالتنتس 
لـــيـــمـــتـــد لـــــلاســـــتـــــشـــــارات، إنــــــه مــن 
المنتظر وجــود مناقشات ساخنة 
بـــين المـــورديـــن ومــتــاجــر الــتــجــزئــة 
فــي بــريــطــانــيــا بــشــأن الـــزيـــادة في 
الأســـــعـــــار فـــــي ظـــــل الــــحــــاجــــة إلـــى 
الإبــــقــــاء عــلــى الأســــعــــار تــنــافــســيــة 

بالنسبة للمتاجر.

شهدت الحدود بين بريطانيا وفرنسا حركة سلسة في مستهل أسبوع العمل الأول بعد «بريكست» (رويترز)
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شهدت سنغافورة في ٢٠٢٠ أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)

اقتصاد

تحرك لتعميق بحوث سوق العمل الوطني

تحفيز المنشآت الصناعية على الاستثمار في العنصر البشري السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت تـــؤكـــد فـــيـــه وزارة 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــتـــحـــفـــيـــز المـــنـــشـــآت 
الصناعية للاستثمار في العنصر 
البشري السعودي، كشفت جهات 
رسمية ســعــوديــة تحركا جديدا 
لــتــعــمــيــق بــــحــــوث ســــــوق الــعــمــل 
الــوطــنــي وزيــــاد الــقــيــاس الدقيق 

لقوى العمل في البلاد.
وكشفت اللجنة التوجيهية 
الــوطــنــي للعمل التابع  للمرصد 
لصندوق تنمية المــوارد البشرية 
«هــــدف»، أمـــس خـــلال اجتماعها 
بــــرئــــاســــة نـــــائـــــب وزيـــــــــر المـــــــــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجتماعية 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه أبـــو ثــنــين، أن 
العمل جــار على المؤتمر العلمي 
لـــبـــحـــوث ودراســـــــــات ومــــؤشــــرات 
سوق العمل، لتحويله إلى منصة 
دوريــة لتشجيع الباحثين ونشر 
الأبحاث والدراسات المتخصصة 
فـــي مــتــغــيــرات ومــــؤشــــرات ســوق 
الـــعـــمـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى اعــتــمــاد 
أسماء اللجنة العلمية للمرصد 
الــــوطــــنــــي لـــلـــعـــمـــل، الــــتــــي تــعــنــى 
بـــــاقـــــتـــــراح ومــــتــــابــــعــــة وتـــحـــكـــيـــم 

الأبحاث والدراسات التي ينفذها 
المرصد.

وبــحــثــت الــلــجــنــة المـــؤشـــرات 
الــــجــــديــــدة المـــعـــتـــمـــدة والمـــــطـــــورة 
حديثاً مــن قبل المــرصــد الوطني 
لــــلــــعــــمــــل تــــــصــــــدرهــــــا مــــــؤشــــــرات 
والــــتــــحــــاقــــهــــم   ٢٠١٩ خــــريــــجــــي 
فـــي ســــوق الــعــمــل حــتــى أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي بالإضافة 
إلــى مــؤشــرات القطاع الحكومي 
المدني، مشيرة إلى مبادرة تفعيل 
لــلــعــمــل  الــــوطــــنــــي  المـــــرصـــــد  دور 
والمـــنـــبـــثـــقـــة مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الجديدة للصندوق، التي تهدف 
إلــــى أن يـــكـــون المـــرصـــد الــوطــنــي 
للعمل المصدر الرئيسي والموثوق 
لــتــقــاريــر ومــــؤشــــرات ودراســــــات 
وبيانات سوق العمل وصندوق 

تنمية الموارد البشرية.
وحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع رئــيــســة 
جــامــعــة الأمـــيـــرة نــــورة بــنــت عبد 
الـــــرحـــــمـــــن، الــــــدكــــــتــــــورة إيــــنــــاس 
الــعــيــســى، ومـــديـــر عــــام صــنــدوق 
الــبــشــريــة «هـــدف»  المــــوارد  تنمية 
تـــركـــي الــجــعــويــنــي، ومـــديـــر عــام 
قـــطـــاع المــــرصــــد الـــوطـــنـــي لــلــعــمــل 

الدكتور محمد القحطاني.
من جانب آخــر، أكــدت وزارة 

الــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة عــنــايــتــهــا لــتــحــفــيــز 
الــصــنــاعــيــة للاستثمار  المــنــشــآت 
في العنصر البشري السعودي، 

حيث قال وزير الصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة بـــنـــدر الـــخـــريـــف أمـــس 
الــــوزارة تــحــرص على تحفيز  إن 
المنشآت الصناعية للاستثمار في 

الــســعــودي من  الــبــشــري  العنصر 
خــلال توظيف وتــدريــب الشباب 
والـــشـــابـــات، مـــؤكـــدا عــلــى تهيئة 
المـــرأة، في  البيئة المناسبة لعمل 

وقــــت لــفــت إلــــى أن الـــتـــدريـــب في 
موقع العمل هو الخيار الأفضل 
لــتــأقــلــم المـــتـــدرب مــع الــبــيــئــة التي 

سيعمل فيها.

جــــاء ذلــــك خــــلال زيـــــارة عـــددٍ 
مـــــن الــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
برابغ - على ساحل البحر الأحمر 
غرب المملكة - للاطلاع على سير 
الأعــــمــــال الــتــشــغــيــلــيــة وخـــطـــوط 
الإنــتــاج، شملت ميناء الملك عبد 
الــلــه، الــــذي بـــدأ أعــمــال التشغيل 
التجريبي عام ٢٠١٣ ويستوعب 
٦٫٥ حاوية قياسية و٦ ملايين طن 
بضائع عــامــة، ويتميز بموقعه 
الجغرافي حيث يقع الميناء على 
ســاحــل البحر الأحــمــر الـــذي يعد 
أهم طرق التجارة البحرية العالمية 
بــين الــشــرق والــغــرب، إضــافــة إلى 
قربه من الوادي الصناعي، وهو 
مركز الصناعات في مدينة الملك 

عبد الله الاقتصادية.
وتـــــفـــــقـــــد وزيـــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة شــركــة مــارس 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي ينتج 
مــصــنــعــهــا تــشــكــيــلــة مـــنـــوعـــة مــن 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة لــلــتــوزيــع 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا يــــقــــوم المــصــنــع 
بتصدير منتجات إلى ١١ سوقاً 
فــي جــمــيــع أنــحــاء المــنــطــقــة حيث 
تشكل الصادرات ٤٠ في المائة من 
إنتاجية المصنع على أن تصل إلى 

٧٠ في المائة في عام ٢٠٢١.
وتــضــمــنــت الـــزيـــارة الاطـــلاع 
على المركز اللوجيستي لشركة بن 
زقر بالوادي الصناعي في مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية، مشيراً 
إلــــى أنــــه تـــم تــجــهــيــز المـــركـــز وفــق 
أحدث المعايير العالمية، متضمناً 
آلــيــة لتسهيل عمليات التخزين 
والــــتــــوزيــــع والـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات 

المضافة.
وتـــوجـــه الــخــريــف فـــي زيـــارة 
إلى كلية الأمير محمد بن سلمان 
للإدارة وريادة الأعمال، التي تعد 
أكــاديــمــيّــة بحثية  أول مــؤسّــســة 
متخصّصة في ريادة الأعمال في 
المملكة والشرق الأوسط، وتسعى 
نحو بناء قادة المستقبل من خلال 
البرامج التعليميّة،  منظومة من 
والتربويّة، والأبحاث التطبيقيّة، 
والــدراســات الميدانيّة، فضلا عن 
تــصــمــيــم وتـــنـــظـــيـــم المــــؤتــــمــــرات، 
والـــــــلـــــــقـــــــاءات، وورش الأعـــــمـــــال 
المــتــخــصّــصــة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيّــاً 
من أجل تبادل الخبرات، وتلاقح 
الأفكار بهدف صناعة جيلٍ جديد 
المـــتـــمـــيـــزيـــن،  مــــن رواد الأعـــــمـــــال 
والإداريـــــــين المــحــتــرفــين، والـــقـــادة 

رين.
ّ
المؤث

وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)
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نشأ في عائلة كثرت فيها الخلافات

ريلكه... الشعر وكابوس الطفولة

هاشم صالح

بما أن حياتي كلها كوابيس 
(حــــتــــى قــــبــــل كــــــــورونــــــــا!) فـــإنـــي 
مـــولـــع بــالــكــتــاب الـــذيـــن عــاشــوا 
حــيــاة كــابــوســيــة خــصــوصــاً في 
طفولتهم الأولى من أمثال كافكا، 
وبــــودلــــيــــر، ودوســـتـــيـــوفـــســـكـــي، 
وريـــلـــكـــه، إلـــــــخ... ولـــكـــن دعــونــا 
مـــن الــكــوابــيــس الآن ولــنــتــحــدث 
عــن أشــيــاء أخــــرى. كــنــت أتمنى 
لــــو أعـــــــرف مــــا هــــو رأي ريــلــكــه 
بموضوع العمل مثلاً هو الذي 
لم يشتغل في حياته كلها يوماً 
واحـــداً اللهم إلا إذا اعتبرنا أن 
التسكع في شــوارع ميونيخ أو 
التنزه في أحضان الطبيعة مع 
غادة حسناء عملاً شاقاً مرهقاً.

لـــكـــن مــــن هــــو ريـــلـــكـــه هــــذا؟ 
هـــل تــعــلــمــون أنـــه كــتــب عشرين 
ألــــف رســـالـــة إلــــى امــــــرأة واحــــدة 
وهي ليست زوجته على فرض 
أنـــــه كـــانـــت لــــه زوجـــــــة. فــــي تــلــك 
الأيــــــام لـــم يــكــن يـــوجـــد إنــتــرنــت 
تــــذهــــب بــســرعــة  إيــــمــــيــــلات  ولا 
الـــــبـــــرق إلـــــــى أصــــحــــابــــهــــا. كــــان 
الناس يكتبون رسائلهم بخط 
الــــيــــد ويـــســـتـــمـــتـــعـــون بــــذلــــك كــل 
الاستمتاع وبخاصة إذا كانت 

الرسالة موجهة إلى امرأة.
ولــد رينيه ماريا ريلكه في 
مدينة براغ عام ١٨٧٥ في عائلة 
الــخــلافــات والــصــراخــات،  كثيرة 
عــــائــــلــــة مــــتــــمــــزقــــة تــــعــــانــــي مــن 
مشكلات عديدة. وكثيراً ما كانت 
تــنــفــجــر الــــخــــلافــــات الــصــاخــبــة 
العنيفة بــين أمــه وأبــيــه فترعب 

الطفل الصغير الوديع ريلكه.
وقــد تــرك ذلــك على نفسيته 
آثـــاراً لا تمحى. ويمكن  الغضة 
الـــطـــفـــولـــة  كـــــابـــــوس  الـــــقـــــول إن 
المــرعــبــة لـــم يــفــارقــه حــتــى مـــات. 
ظــــل يـــــطـــــارده، يـــلاحـــقـــه، يــقــض 
مــضــجــعــه. «لا أحــــد يــنــجــو من 

طفولته»، كما يقول علم النفس. 
طيلة حياته وهــو يناضل ضد 
هذا الكابوس الرهيب. على أي 
البداية لم يكن ريلكه  حــال منذ 
مــتــأقــلــمــاً مـــع الـــحـــيـــاة. وســيــظــل 
كذلك حتى النهاية. وقد انعكس 
ذلـــك عــلــى شــعــره ونــثــره لاحــقــاً. 
ومعلوم أن نفسيته كانت مليئة 
بالقلق الهائل والرعب الداخلي 
غــيــر المـــفـــهـــوم. وربـــمـــا كــــان ذلــك 
هــــو الــــوقــــود الاحــــتــــراقــــي الــــذي 
يغذي شعره باستمرار. فلو أنه 
تخلص من القلق الوجودي هل 
كان سيستمر في كتابة الشعر 

يا ترى.
وبسبب مشكلاته أو عقده 
النفسية فإن ريلكه عاش حياة 
مـــــعـــــزولـــــة ومــــلــــيــــئــــة بــــالــــوحــــدة 
والتأمل والاستبطان الداخلي. 
كـــــــــــان يـــــعـــــشـــــق الـــــــــوحـــــــــدة إلــــــى 
أقـــصـــى الــــحــــدود. كــــان يــعــبــدهــا 
عــبــادة. ومــن هــذه الناحية فهو 
يــشــبــه الــفــيــلــســوف الــدنــمــاركــي 
الـــفـــيـــلـــســـوف  كــــيــــركــــيــــغــــارد، أو 
الـــشـــاعـــر  نـــيـــتـــشـــه، أو  الألمـــــانـــــي 
الكبير هولدرلين. كلهم مجانين 
بــشــكــل أو بــــآخــــر. كــلــهــم كـــانـــوا 
غـــيـــر مــتــصــالــحــين مــــع الــعــصــر 
وبـــالأخـــص مـــع أنــفــســهــم. كلهم 
كـــــانـــــوا مـــــازوشـــــيـــــين يـــجـــلـــدون 

أنفسهم يومياً مليون مرة.
مـــا هـــو أهـــم لــقــاء فـــي حــيــاة 
ريــلــكــه؟ لــقــد حــصــل فـــي بــرلــين، 
وفي عام ١٨٩٧ بالضبط. عندئذ 
التقى شاعرنا لأول مرة بالأديبة 
الــحــســنــاء الــتــي دوخـــت العقول 
ســـابـــقـــاً: لــــو أنــــدريــــا ســـالـــومـــي. 
ومــعــلــوم أنــهــا كــانــت قـــد التقت 
بنيتشه قبل ذلك التاريخ بعشر 
سنوات فأحبها وكاد أن ينتحر 
من أجلها لأنها رفضته. ولكن 
هناك شخص آخر انتحر بالفعل 
هــو صــديــق نيتشه الفيلسوف 
فــقــد رمـــى بنفسه من  بـــول ري. 
أعــالــي جــبــال ســويــســرا. وربــمــا 
هناك آخرون انتحروا أيضاً من 
أجلها ولكن لم يحتفظ التاريخ 

بأسمائهم.

وســــــــــوف يــــظــــل يـــتـــذكـــرهـــا 
ويــراســلــهــا حــتــى نــهــايــة حياته 
كــــانــــت  بـــــعـــــد أن  وذلـــــــــــك حـــــتـــــى 
علاقتهما العاطفية قــد انتهت 
كلياً مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. فقد 
كانت نجيته والوصية عليه من 
الــنــاحــيــة النفسية والــحــيــاتــيــة. 
وكــان يستشيرها فــي كــل شيء 
تــقــريــبــاً. وقــــد ســافــر مــعــهــا إلــى 
إيــطــالــيــا وروســــيــــا فـــي رحـــلات 
غرامية وإنسانية. وفي روسيا 
زارا تولستوي الذي استقبلهما 
بــشــكــل ســـيـــئ لأســــبــــاب عـــديـــدة 
منها أنه كان على خلاف عنيف 
مع زوجته، وربما مع نفسه. هو 
الآخر أيضاً كان مجنوناً كبيراً.

ويقال إن ريلكه كتب إلى لو 
أندريا سالومي نحو العشرين 
ألف رسالة! شيء مخيف، شيء 
لا يــكــاد يــصــدقــه الــعــقــل... وهــي 
الوحيدة التي كــان يكتب إليها 
لـــف أو  بــكــل صـــراحـــة ودون أي 
دوران. كانت ملاذه الكبير الذي 
يخفف مــن وجــعــه الــغــامــض أو 

قلقه القاتل.
فـــــي ديــــــوانــــــه الــــــــذي يــتــخــذ 
الـــعـــنـــوان الـــتـــالـــي: كـــتـــاب الــفــقــر 
والمـــــــــــــوت، يـــكـــتـــب ريــــلــــكــــه هــــذه 

الأبيات:
لـــكـــل واحــــــد مــوتــه  يــــا رب، أعـــــط 

الخاص،
موتاً يكون ناتجاً فعلاً عن حياته،
حــــيــــث يــــجــــد الــــــحــــــب، والمــــعــــنــــى، 

والعذاب.
نحن لسنا إلا القشرة، إلا الورقة
أما الثمرة التي في مركز كل شيء
 

ٌ
فهي الموت الكبير الذي يحمله كل

منا في داخله
ألا نستحق على الأقل موتاً 
يــشــبــهــنــا إذا كــنــا لا نستحق 
نـــولـــد إلا لكي  الـــحـــيـــاة؟ وهــــل 
نموت في نهاية المطاف؟ أليس 
الموت هو الثمرة، هو الحقيقة 
الجوهرية، الحقيقة الوحيدة؟ 
فلماذا نكرهه إذا كنا سائرين 
حتماً نحوه لكي نعانقه يوماً 
ما؟ لماذا لا نحتفل به ونعتبره 
صديقاً قديماً التقيناه أخيراً؟ 

ولـــكـــنـــنـــا ســـنـــلـــومـــه إذا مــتــنــا 
بــطــريــقــة لا تــشــبــهــنــا، لا تليق 
بــنــا. هـــذا هــو الــشــيء الــوحــيــد 
الذي يحق لنا أن نلومه عليه.

فـــي عــــام ١٩٠٢ ســافــر إلــى 
بــاريــس لــلــقــاء الــفــنــان الشهير 

يــكــتــب  أن  أجــــــــل  مــــــن  رودان 
أطروحة جامعية عنه. ولكنه 
لم يحب باريس للوهلة الأولى 
وشـــعـــر بــالــضــيــق والانــــزعــــاج 
فــســافــر إلـــى إيــطــالــيــا. وهــنــاك 
جـــاءه الإلــهــام الــشــعــري فكتب 

خــــــلال أســــبــــوع واحـــــــد الـــجـــزء 
الثالث من كتاب الساعات وهو: 
كتاب الفقر والموت. ومعلوم أنه 
عاش فقيراً مدقعاً طيلة حياته 
كــلــهــا. لــيــتــهــم مــنــحــوه جــائــزة 
نوبل على الأقــل؟ هل تعلمون 

لمــــن مــنــحــوهــا لأول مـــــرة عـــام 
١٩٠١؟ لشاعر فرنسي يدعى: 
ســولــي بـــــرودوم. هــل تعرفون 
مــن هــو؟ أتــحــداكــم إن كنتم قد 
سمعتم بــاســمــه مــن قــبــل قــط. 
لــقــد انــتــصــر عــلــى تــولــســتــوي! 
وعــنــدئــذ شــعــر أدبــــاء الــســويــد 
بــــالــــحــــرج الــــشــــديــــد وأرســــلــــوا 
للكاتب الروسي العظيم رسالة 
يعتذرون فيها عن هذه الغلطة 
الشنيعة التي لا تغتفر والتي 
ارتــكــبــهــا عــجــائــز لــجــنــة نــوبــل 
فــــي الأدب  يــفــقــهــون  الــــذيــــن لا 
شيئاً. فــرد عليهم تولستوي 
برسالة عبقرية يبتدئها على 
النحو التالي: «أيها الأصدقاء 
الأعــــزاء لــقــد ســـررت كــثــيــراً لأن 
جائزة نوبل لم تُمنح لي. ماذا 
سأفعل بنوبل أنا؟ شو علاقتي 

بنوبل!». بهذا المعنى...
ثــــم واصــــــل ريـــلـــكـــه بــعــدئــذ 
حـــيـــاة الـــتـــشـــرد والــتــســكــع في 
كـــل مـــكـــان. وهــــل هـــنـــاك حــيــاة 
أجــمــل مــنــهــا؟ هــل هــنــاك حياة 
أخــرى تليق بالشاعر غيرها؟ 
الشاعر خلق لكي يتسكع في 
هــذا العالم. إنــه شخص هائم 
عـــلـــى وجـــهـــه دون أي وجــهــة 
مـــحـــددة ودون أي هــــدف. ولا 
يـــعـــرف لمــــــاذا هــــو ســــائــــر؟ ولا 
يـــريـــد أن يصل  أيـــــن؟ ولا  إلــــى 
أصــلاً. ولكنه كان دائماً يعود 
إلى باريس وهناك ألف كتابه 
الــنــثــري الشهير: دفــاتــر مالت 
لوريدز بريج: أي مذكرات شاب 
يشبهه جـــداً. وقــد انتهى منه 
عـــام ١٩١٠ بــعــد أن شغله مــدة 

عشر سنوات تقريباً.
وبـــعـــد أن انــتــهــى مـــن هــذا 
الكتاب الذي اعتصره اعتصاراً 
واستنزفه استنزافاً دخل ريلكه 
في حالة من الانهيار العصبي 
الـــخـــطـــيـــر. وفــــكــــر عـــنـــدئـــذ فــي 
عرض نفسه على أحد المحللين 
النفسانيين لمعرفة سبب قلقه 
الــــداخــــلــــي والـــكـــوابـــيـــس الــتــي 
تلاحقه. ولكنه تراجع في آخر 
لحظة بتأثير من «الدهقانة» 

لو أندريا سالومي التي قالت 
لــــه مــــا مـــعـــنـــاه: إيــــــاك ثــــم إيــــاك 
تــفــعــل ذلـــــك. ســــوف تخسر  أن 
عبقريتك الشعرية إذا ما حُلت 
عــقــدتــك الــنــفــســيــة. إنــهــا كــنــزك 

الوحيد.
فـــــي عـــــــام ١٩٢٥  وأخــــــيــــــراً 
جــرحــتــه وردة حـــمـــراء عندما 
كـــان يــقــطــف بــاقــة مـــن الأزهــــار 
لــكــي يــقــدمــهــا كــهــديــة لإحـــدى 
الـــــســـــيـــــدات الــــــبــــــورغــــــوازيــــــات 
أو الأرســــتــــقــــراطــــيــــات. شــاعــر 
تـــجـــرحـــه وردة: شــــــيء حــلــو. 
ووردة مهداة إلــى امــرأة أو قل 
إلـــى وردة. شــيء  وردة مــهــداة 
أحلى. واكتشف الأطباء عندئذ 
أنه مصاب بسرطان الــدم وقد 
أدى إلى موته نهاية عام ١٩٢٦ 

عن عمر يناهز الخمسين.
ومعلوم أنه كان مهووساً 
بــالــورود الحمراء التي يتكرر 
ذكرها كثيراً في شعره. وهكذا 
قتلته الوردة التي أحبها أكثر 
مــن غــيــرهــا فــي الـــوجـــود. لمــاذا 

نعشق الورود الحمراء؟
في قصيدة بعنوان: «يوم 
من أيام الخريف»، يكتب ريلكه:
يا ربّ، الأجل اقترب، الصيف كان 

عظيماً
ظلك، ضعه على الساعات

حْ الرياح... وعلى السهوب سرِّ
أصـــدرْ أمــراً للثمار الأخــيــرة لكي 

تصبح ناضجة
أمهلها يومين آخرين لكي تصبح 

رصينة أكثر
عجل في اكتمالها، واضغط على 

عصيرها
في دنان الخمر الثقال

مــن لــيــس لــه بــيــت، لــن يــبــنــي بعد 
اليوم بيتاً

مــن كــان وحــيــداً، سيبقى وحيداً 
طيلة حياته،

يقرأ رسائله ويطيل سهراته،
وكالضائع الغريب سوف يتمشى 

هنا، أو هناك
في الممرات حيث تتساقط أوراق 

الخريف
وتذروها الرياح...

ريلكه

الرشيد بوشعير يحلل سردياتها في كتاب جديد

«التجريب»... في روايات سعودية وجزائرية
القاهرة: حمدي عابدين

الناقد الجزائري الدكتور  خصص 
الرشيد بوشعير كتابه «التجريب في 
ســرديــات يــوســف المحيميد ونصوص 
أخـــرى» لفحص وتحليل مجموعة من 
الــعــنــاصــر والــقــيــم الــنــقــديــة والإبــداعــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة فـــــي روايـــــــــــات ســـعـــوديـــة 
وجــزائــريــة اخــتــارهــا لتعبر عــن سعيه 
لاســـتـــكـــنـــاه أســـالـــيـــب مـــثـــل الـــتـــجـــريـــب، 
وسيميائية الألوان، والميتاسرد، وتيار 
الوعي، والــراوي العليم، فضلاً عن قيم 
الــــصــــدق، والــــشــــرف والــــحــــب، والــــوفــــاء 

والشهادة.
الـــكـــتـــاب صـــــدر حـــديـــثـــاً بــالــقــاهــرة 
عن «دار صفصافة للنشر والتوزيع»، 
ويتضمن ٥ دراســات، استهلها برواية 
«لغط موتى» للكاتب السعودي يوسف 
المــحــيــمــيــد الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا «تــعــد 
أنموذجاً في سردياته. كما أنها رواية 
تجريبية بامتياز، وهو ما يبرز تحديداً 
في نصوصه التي تحمل عنوان (لا بد 
أن أحـــداً حـــرّك الــكــراســة) الــتــي يتجاوز 
فــيــهــا حــــــدود الأنـــــــــواع الأدبــــــيــــــة». لــكــن 
الــروايــة -كما  المحيميد اعتمد فــي هــذه 
يضيف المؤلف- استراتيجية في الكتابة 
سبقه إليها الكاتب الإيطالي «لويجي 
بـــيـــرانـــديـــلـــلـــو» فـــــي مـــســـرحـــيـــتـــه «ســـت 
شــخــصــيــات تــبــحــث عــن مـــؤلـــف»، حيث 
يعرض مأساة عائلة يتشتت أفرادها، ثم 
يجمع شملهم من جديد، ويعن لهم أن 

يــبــحــثــوا عـــن كــاتــب بــــارع يــســتــطــيــع أن 
يـــصـــيـــغ قــصــتــهــم المــــحــــزنــــة، فـــيـــجـــدون 

ضالتهم في مخرج مسرحي.

أصوات مختلطة

وذكــــــر بــوشــعــيــر أن روايـــــــة «لــغــط 
مـــوتـــى» الــتــي أصـــدرهـــا المــحــيــمــيــد قبل 
عشرين عاماً، ضمن منشورات «اتحاد 
الــكــتــاب الــــعــــرب»، تــحــتــشــد بـــالأصـــوات 
الــتــي تستعصي  المــتــصــاعــدة  المختلطة 
على التمييز، ويــرســم المحيميد فيها 
شــخــصــيــات عـــنـــيـــدة تـــرفـــض أدوارهـــــــا 
المــنــوطــة بــهــا، ومـــن هـــذه الــشــخــصــيــات 
الــذي يجذب المؤلف من يده  «مسعود» 
وهو يشير إلى بناء فخم: «بابه مردوم 
بـــســـلاســـل تـــتـــهـــدل لـــتـــمـــس الـــرصـــيـــف، 
وأشــــــجــــــاره الـــضـــخـــمـــة فـــائـــقـــة ذاويـــــــة، 
ويـــقـــول لـــه: لمــــاذا لـــم تــذكــر أنــنــي عملت 
هــنــا ســائــقــاً، وأنـــنـــي انــتــظــرت صــاحــب 
المنزل في السيارة مع الكلاب الضالة». 
وهـــــنـــــاك «مــــــوضــــــي» بـــنـــت «مـــســـعـــود» 
الــتــي يــــروي الــكــاتــب أطـــرافـــاً «مــخــزيــة» 
مــن سيرتها. كما تــرد أيضاً شخصية 
البنت الصغرى، أخت «موضي»، التي لم 
يمنحها الكاتب اسماً فتواجهه معاتبة 
مــعــرفــة بــنــفــســهــا بــأنــهــا «مــــزنــــة»، وأنـــه 
قصر في رسمها وتوظيفها في الرواية. 
وعــلــى هــذا الــنــحــو، يستمر الــكــاتــب في 
سرد حكايات عجائبية، كحكاية خروج 
الأمــــوات مــن أجــداثــهــم بمقبرة الــقــريــة، 
وركضهم خلف موضي، وحكاية الرجل 
المتبوع بالحمائم الذي ضل طريقه إلى 

بيته، ولــم يعد يــعــرف لــه أثـــر، وحكاية 
الـــحـــفـــيـــديـــن الـــلـــذيـــن اخـــتـــفـــى أحــدهــمــا 
فجأة، بينما تحول الآخر إلى «بعوضة 
ضـــخـــمـــة»، وقـــــد يـــحـــتـــدم الــــخــــلاف بــين 
الكاتب وشخوص روايته، فيتطاولون 
عليه ويتهمونه بالغباء والإخفاق في 

الكتابة، ويشتمونه أحياناً.
وفي دراسة بعنوان «سيميولوجيا 
الـــلـــون فـــي روايــــــة جـــاهـــلـــيـــة»، لــلــكــاتــبــة 
السعودية ليلى الجهني، يذكر بوشعير 
أن الرواية ثرية في دلالاتها، وقد وظفت 
بــإيــحــاءات  الألـــــوان بــوعــي، وشحنتها 

بـــلـــيـــغـــة، مـــعـــتـــمـــدة أســـالـــيـــب  ودلالات 
وتقنيات سردية معاصرة استخدمتها 
المــؤلــفــة بــبــراعــة، منها تــعــدد الأصـــوات 
الـــــــذي يــتــجــلــى فــــي تــــعــــدد الـــخـــطـــابـــات 

والمواقف والأفكار.
وتــــدور أحــــداث هـــذه الـــروايـــة حــول 
شــخــصــيــة «لـــــين»، الــفــتــاة الــتــي ابتليت 
المــدلــل المفضل لدى  بشقيقها «هــاشــم» 
والـــديـــه. وقـــد بلغت «لـــين» الــثــلاثــين من 
عـــمـــرهـــا. وبـــعـــد أن درســــــت وتــخــرجــت 
فــــي الـــجـــامـــعـــة، حـــصـــلـــت عـــلـــى وظــيــفــة 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة بالمدينة  فــي دار 
المـــنـــورة، وهــنــاك تــعــرفــت عــلــى «مــالــك»، 
الشاب الأســود الــذي كــان ينشر مقالات 

واســـتـــطـــلاعـــات فــــي الــــجــــرائــــد، واتــفــقــا 
عــلــى الـــــزواج، ولــكــن شقيق «لـــين» الــذي 
كــان يتجسس عليها يطلع على بعض 
رســائــلــه إلــيــهــا، فــيــتــحــرى حــتــى يــعــرف 
منزله، ويستعين بصديقه القديم «أيمن» 
كــي يــتــرصــدا حــركــاتــه ويــضــربــاه ضرباً 
مبرحاً حتى يدخل المشفى، ويوضع في 

قسم العناية المشددة.
وتتعدد الألوان في سياق السرد في 
روايـــة «جاهلية»، ويــأتــي فــي مقدمتها 
الــلــون الأســـود الـــذي يعد حجر الــزاويــة 
فـــــي ســـلـــم الــــــــــدلالات الــســيــمــيــولــوجــيــة 

للألوان، أما عن اللون الأبيض فيتجلى 
بأسلوب غير مباشر من خلال أطروحة 
اللون الأسود المناقض، ويسيطر اللون 
الأزرق في المستشفى الذي يرقد فيه مالك 
للعلاج من إصاباته، وهو يوحي بالموت 
والجمود والتشاؤم بنظر بطلة الرواية، 
كما يرد اللون الأصفر عرضاً في سياق 
الــتــعــبــيــر عــن انــشــغــال لــين بــمــالــك وهــي 
تتأمل في الضوء المنبعث من المصباح.

العشرية الجزائرية

وفــــــــي دراســـــــتـــــــه حــــــــول الــــخــــطــــاب 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي فـــــي روايـــــــــة «عــــــــام ١١ 

لـــم يــحــدث في  سبتمبر (أيــــلــــول)... مـــا 
أميركا»، للجزائري عبد العزيز غرمول، 
يقول بوشعير إن أحــداث الرواية تدور 
حول «منصور»، العميل المــزدوج الذي 
ارتـــضـــى الــقــيــام بــهــذا الـــــدور فـــي أثــنــاء 
العشرية السوداء بالجزائر، حيث كان 
ينقل معلومات إلــى بعض الجماعات 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــــنـــــاوئ نـــظـــام 
الحكم، وفي الوقت نفسه يــزود أجهزة 
المخابرات الرسمية بمعلومات عن تلك 
الــجــمــاعــات، ويــســلــم بــعــض الجماعات 
المسلحة للعسكر، ويسلم بعض العملاء 

المــــزدوجــــين إلــــى الــجــمــاعــات المــســلــحــة. 
كـــان مــنــصــور يــأتــمــر بــأمــر الــشــيــخ عبد 
الـــلـــه، أمــيــر جــمــاعــة مــتــطــرفــة لا تسعى 
إلــى تقويض نظام الحكم فــي الجزائر 
فحسب، وإنما تسعى إلى زعزعة الأمن 
في أميركا، وكانت مهمة منصور تهريب 
أسلحة وأموال ووثائق وجــوازات سفر 
مــــزورة فــي حقيبة ينقلها مــع مهربي 
الــبــضــائــع مـــن «مــــالاقــــا» إلــــى «مــغــنــيــة» 
بــالــشــواطــئ الـــجـــزائـــريـــة، ثـــم إلــــى قــريــة 
وادي مليح بمنطقة متيجة. وفي هذه 
القرية المعزولة، تنسج خيوط مؤامرات 
وصــــراعــــات بـــين الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
التي كانت كل واحــدة منها تسعى إلى 

الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الأسلحة والأموال والنفوذ، ولا تتورع 
عن إراقة الدماء والتناحر فيما بينها.

وصنف بوشعير الكاتبة الجزائرية 
ياسمينة صــالــح، فــي روايــتــهــا «وطــن 
من زجاج»، ضمن كتاب الحرب الأهلية 
التي اصطلح على تسميتها «العشرية 
القيم  الــســوداء». وتتناول هذه الرواية 
الـــتـــي تــخــلــخــلــت تـــحـــت وطــــــأة الـــحـــرب 
الدامية التي استنزفت الجزائر طوال 

عشر سنوات. وذكــر المؤلف أنها تربط 
الــوطــن. وأحــداث  القيم بانهيار  انهيار 
الــــروايــــة يـــســـردهـــا راو لــيــس لـــه اســم 
صـــــــــريـــــــــح، بـــل 
قدمته الكاتبة 
مــن خــلال لقبه 
الــــغــــريــــب الـــــذي 
كــــــــــــــان الـــــــنـــــــاس 
عليه،  يطلقونه 
وهو «لاكامورا»؛ 
أي «من لا حق له 
في الموت براحة».

ثــــــــم يــــتــــنــــاول 
المــــؤلــــف مــــا ســمــاه 
«اتـــســـاق وانــســجــام 
الــخــطــاب» فــي نص 
«المـــــمـــــثـــــل» لــشــريــفــة 
فــــــــــداج الــــــــــذي يـــعـــده 
نــــــــــمــــــــــوذجــــــــــاً جــــــيــــــداً 
لـــتـــقـــاطـــع أو تــمــاهــي 
نـــوعـــين أدبــــيــــين (هــمــا 
الــــروايــــة والمــســرحــيــة) 
فـــــــي بـــــوتـــــقـــــة واحـــــــــــدة، 
ولكن هذه النصية كما 
يقول «لا تلغي الطبيعة 
السردية للعمل الذي اتكأت فيه الكاتبة 
الــجــزائــريــة عــلــى تــيــمــات مــتــعــددة، مثل 
المــــــســــــرح، والاغــــــــتــــــــراب، والـــــرغـــــبـــــة فــي 
الهجرة، والفساد، والسياحة، والفقر، 
والــعــنــصــريــة. ولـــم تــعــالــج الــكــاتــبــة كل 
واحـــدة منها فــي فصل مستقل، وإنما 
كــانــت مــتــنــاثــرة عــبــر المـــتن الــنــصــي من 

البداية حتى النهاية.

«الثقافة الجديدة» تستهل ٢٠٢١ بالاحتفاء بالمتاحف المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتفت مجلة «الثقافة الجديدة» 
في عددها التي تستهل به العام الجديد 
(يناير - كانون الثاني ٢٠٢١) بمتاحف 
مصر، كاشفة عما تحتويه من كنوز 
وخــــبــــرات ومــــعــــارف، وذلـــــك فـــي ملف 
خاص بعنوان «متاحف مصر... ثراء 
الــرمــوز والبحث عــن خبايا الكنوز». 
وأشار الشاعر مسعود شومان رئيس 
إلــى أن «متاحف مصر  تحرير المجلة 
جغرافيا حية في الزمان والمكان، وأنها 
ليست مكاناً لحفظ التحف والمقتنيات 
مــن آثـــار ومــجــوهــرات وحـــرف وفــنــون 
ومخطوطات؛ لكنها أيقونة حضارية 

تــــشــــيــــر إلــــــــى ذاتــــــنــــــا فــــــي تـــحـــولاتـــهـــا 
الحضارية والثقافية».

قـــــــــدّم المـــــلـــــف قــــــــــــراءات لـــــعـــــدد مــن 
المتاحف المصرية، منها مقال د. ياسر 
مــنــجــى «المــــتــــاحــــف... أوعـــيـــة الـــذاكـــرة 
وحــواضــن الــهــويــة»، ود. حــســين عبد 
الــبــصــيــر «مـــتـــاحـــف مــصــر الأثــــريــــة... 
زيــــارة أخـــــرى»، ويــســرد د. عــمــاد أبــو 
غـــــــــازي حــــكــــايــــة «مــــتــــحــــف مــــخــــتــــار»، 
وكتب د. عاطف معتمد عن «المتحف 
الإثــنــوغــرافــى بالجمعية المــصــريــة... 
١٢٢ عــامــاً فــي خــدمــة الــتــاريــخ»، وأمــل 
سالم عن «المتحف الجيولوجي... من 
صــخــور المــريــخ إلـــى حــيــتــان الــفــيــوم»، 
وتــجــول ســعــد الأزهــــري فــي «متحفي 

الــبــريــد والــســكــة الــحــديــد بــالــقــاهــرة»، 
ورصـــدت د. حنان موسى محتويات 
«متحف البورصة المصرية... ١٣٠ عاماً 
من التداول»، فيما كتب فؤاد مرسي عن 
«متاحف القليوبية... رحلة بين تاريخ 
الآباء وعلم الفيزياء»، وتناول عصام 
الزهيري تاريخ «متحف كوم أوشيم... 
توابيت وبورتريهات جنائزية تضج 
بــالــجــمــال»، وكــتــب أســـامـــة كــمــال أبــو 
زيـــد عـــن «جـــولـــة جـــديـــدة فـــي متاحف 
(الباسلة) بورسعيد»، وتناول محمود 
دوير؛ «متحف رشيد... الآثار ورحلة 
تدوين تاريخ الأبطال»، واختتم الملف 
بمقال لمنى الشيمي عن «متحف الأمير 
يـــوســـف كــــمــــال... نــجــع حـــمـــادي على 

خريطة السياحة».
وضــمّ بــاب «قـــراءات نقدية» عدداً 
من الدراسات الأدبية، منها دراسة د. 
رضـــا عــطــيــة «ســـرديـــة المــكــان ودلالات 
الانشطار في الــروايــة الــجــديــدة»، ود. 
طلعت رضــــوان عــن «روايــــة الأصـــوات 
المــتــقــاطــعــة مــــع الــــحــــاضــــر»، وشـــوقـــي 
عبد الحميد يحيى «الهم الاجتماعي 
واستلهام التراث في شعر التفعيلة»، 
ودراســــــة مــحــمــود ســعــيــد «جــمــالــيــات 
الـــوظـــيـــفـــة الـــكـــومـــيـــديـــة فــــي المــــســــرح»، 
وشوقي بدر يوسف في «سلطة النص 
الــقــصــصــي مـــن (الــعــتــبــة) إلــــى المــــتن»، 
وكــتــبــت ريـــم الــســرجــانــي، عــن تجربة 
الـــشـــاعـــر جــــمــــال الـــقـــصـــاص بـــعـــنـــوان 

«الــشــاعــر طــلــيــقــاً... الإبــــداع طــقــس بلا 
قــــيــــد»، وتـــــنـــــاول مــحــمــد حـــســـن غــانــم 

«ملامح السرد النسائي في مصر».
وضــم ملف الشعر والقصة عــدداً 
مــن النصوص الشعرية والقصصية 
المــــتــــنــــوعــــة لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــشــــعــــراء 
والــكُــتــاب، كــمــا شــمــل الــعــدد ترجمات 
وحـــــوارات فــي بـــاب «الـــصـــوت والــلــون 
والــحــريــة». مــن بينها؛ قصائد مــاري 
جو بانج - ترجمة: رفيدة جمال ثابت، 
وحوار مع الروائي مصطفى نصر، قال 
فيه: «تعلمت الكتابة من موت أمي». 
وفي باب «عطر الأحباب» كتب ناصر 
الـــعـــزبـــي عـــن تــجــربــة الـــكـــاتـــب الـــراحـــل 
أنيس البياع، بعنوان «الفارس الذي 

لم يسقط»، وتختتم المجلة بكشافها 
لــعــام ٢٠٢٠. إعــــداد؛ نيرفانا  الــســنــوي 

محمد كمال.
واحــتــفــى الــعــدد بــلــوحــات الفنان 
مــصــطــفــى رحــــمــــة، لــقــيــمــتــهــا الــفــنــيــة 
الـــلافـــتـــة ورصــــدهــــا الــبــاطــنــي لــلأنــثــى 

بوصفها رمزاً إنسانياً.
المجلة تــصــدر عــن الهيئة العامة 
لــقــصــور الــثــقــافــة بــمــصــر، بــرئــاســة د. 
أحــــمــــد عـــــــــواض، ويـــــــــرأس تـــحـــريـــرهـــا 
الــشــاعــر والــبــاحــث مــســعــود شــومــان، 
ويــــديــــر تـــحـــريـــرهـــا الـــشـــاعـــر مــحــمــود 
الــلــه، وسكرتير التحرير الناقد  خير 
مصطفى القزاز، والمشرف الفني إسلام 

الشيخ.

أهم لقاء في حياة ريلكه حصل في برلين، عام ١٨٩٧، عندما التقى شاعرنا 
للمرة الأولى بالأديبة الحسناء لو أندريا سالومي التي قد التقت بنيتشه 

قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات فأحبها وكاد أن ينتحر من أجلها
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خدمات متنوعة لحفظ الصور

ما هي بدائل «صور غوغل» للتخزين السحابي؟
لندن: هشام الكوحة

قصة خيال علمي مشوقة وآليات لعب متنوعة بإنجاز تقني مذهل يرفع المعايير للألعاب المقبلة

عالم مستقبلي مظلم في «سايبربانك ٢٠٧٧»
جدة: خلدون غسان سعيد

 لعبة «سايبربانك ٢٠٧٧ 
ّ

تــعــد

من  واحــــــدة   «(٢٠٧٧  Cyberpunk)

أكــثــر الألـــعـــاب تــرقــبــاً بــعــد مــــرور ٨ 

الــبــدء بتطويرها، ذلك  أعـــوام على 

أنــهــا تــقــدم عــالمــاً مستقبلياً مليئاً 

بــــالمــــغــــامــــرات والــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي، 

ومـــــــمـــــــزوجـــــــاً بـــــعـــــنـــــاصـــــر الـــــقـــــتـــــال 

والــتــخــفــي، ومـــزايـــا ألـــعـــاب تقمص 

الأدوار، فــي تــقــديــم سينمائي من 

الـــطـــراز الأول. وطــــور الــلــعــبــة أكــثــر 

مــن ٥٠٠ مــبــرمــج، وكــلــفــت أكــثــر من 

الــــذي  الأمـــــــر  مـــلـــيـــون دولار؛   ٣١٧

يجعلها واحــــدة مــن أكــثــر الألــعــاب 

تكلفة إلى الآن. وترجمت نصوص 

إلــى اللغة العربية،  وقــوائــم اللعبة 

واختبرتها «الشرق الأوســط» قبل 

إطلاقها، ونذكر ملخص التجربة:

قصة «روبوتية» في المستقبل

تـــــــــــدور أحـــــــــــــداث الــــلــــعــــبــــة فـــي 

الــتــي تتحكم   «Night City» مدينة

الــشــركــات الرأسمالية  فيها كــبــرى 

فـــــي غــــيــــاب الــــقــــانــــون عـــــن المـــديـــنـــة 

والــدولــة، وغــيــاب الطبقة الوسطى 

مــــــن المــــجــــتــــمــــع. وتــــشــــهــــد المـــديـــنـــة 

صــراعــات وحــروبــاً بــين العصابات 

والطبقات الحاكمة التي تتنافس 

على السيطرة والهيمنة. وتعتمد 

المدينة على الروبوتات على جميع 

الأصــعــدة؛ مــن جمع الــنــفــايــات إلى 

الصيانة والنقل، وتشتق هويتها 

من ٤ مراحل مرت بها. ورغم انتشار 

الفقر والتشرد في المدينة، فإن حركة 

بيع الأطـــراف الآلية للفقراء نشطة 

وأدت لــحــصــول إدمــــان عــلــى إجـــراء 

الــجــراحــيــة التجميلية،  الــعــمــلــيــات 

وازديــــاد أعــمــال العنف جـــراء ذلــك. 

هــذه العناصر أدت لتأسيس قوة 

عسكرية اسمها «الــفــرقــة النفسية 

(Psycho Squad)»، وانطلاق الجنود 

الــخــدمــات الطبية بسرعة،  لتأمين 

مع السماح لجميع السكان بحمل 

الأســــلــــحــــة الــــنــــاريــــة عـــلـــنـــاً. وتـــبـــدأ 

اللعبة باختيار اللاعب مسار حياة 

للشخصية من بين ٣ مسارات، هي: 

ال، والمتشرد، والموظف. ويترك 
ّ

الرح

ال 
ّ

اللاعب مجموعته في مسار الرح

إلــى المدينة الكبيرة للمرة  وينتقل 

المــديــنــة  إلـــى  الأولـــــى، بينما ينتقل 

في مسار المتشرد بعد قضاء بضع 

ســــنــــوات فــــي مـــكـــان آخــــــر. وأخـــيـــراً 

يجري التخلي عن خدمات اللاعب 

في مسار الموظف نتيجة لقرار غير 

حكيم مــن إدارة شركة «أراســاكــا». 

ويــــتــــعــــرف الـــــلاعـــــب فـــــي المـــســـاريـــن 

الأولـــــــــين عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة «جـــاكـــي 

ويلز» المشاغبة، بينما تكون هذه 

الــشــخــصــيــة صــديــقــاً قــديــمــاً لــلاعــب 

في المسار الثالث. وتتقاطع جميع 

المـــســـارات فــي مشهد الــبــدايــة الــذي 

يستعرض الصداقة بين الشخصية 

و«جاكي».

وتوظف شخصية «ديكستر» 

الــــلاعــــب و«جـــــاكـــــي» بـــهـــدف ســرقــة 

شـــريـــحـــة غـــامـــضـــة مـــعـــروفـــة بــاســم 

ـــــقـــــديـــــمـــــة» مـــــــن شــــركــــة  «الآثــــــــــــــــار ال

«أراســـاكـــا». ولــكــن الــخــطــة تنحرف 

لــــدى مــشــاهــدة الـــلاعـــب و«جـــاكـــي» 

عملية قتل مدير الشركة الكبيرة. 

ويــــخــــفــــي الــــقــــاتــــل آثـــــــــار جـــريـــمـــتـــه 

بالادعاء بأن المدير قد تسمم؛ الأمر 

الذي يتسبب في البدء بإجراء مسح 

أمني شامل للمبنى، ليهرب اللاعب 

و«جـــــاكـــــي» أثــــنــــاء انـــــــدلاع حـــريـــق، 

ويــــصــــاب «جـــــاكـــــي» خــــــلال عــمــلــيــة 

الهروب، مع تضرر الوعاء الحامي 

للشريحة الغامضة بشكل خطير؛ 

الأمر الذي يجبر اللاعب على وضع 

الــشــريــحــة فـــي المــنــفــذ الإلــكــتــرونــي 

الموجود في رأسه.

ويستشيط «ديكستر» غضباً 

جراء الانتباه الكبير للشرطة نحو 

عملية السرقة التي طلبها، ويطلق 

النار على اللاعب ويتركه ليموت، 

الــلاعــب تستيقظ  ولــكــن شخصية 

وترى مشاهد رقمية متعلقة بنجم 

مــوســيــقــي مــشــهــور اســمــه «جــونــي 

سيلفرهاند» (يــــؤدي دوره الممثل 

المـــعـــروف كــيــانــو ريــفــز) تــوفــي قبل 

بضعة أعوام خلال هجوم على برج 

شــركــة «أراســــاكــــا». ويــعــلــم الــلاعــب 

بــعــد ذلـــك أن رصـــاصـــة «ديــكــســتــر» 

قد استحثت معلومات مخزنة في 

الشريحة، ولكنها ستحذف ذكريات 

الـــلاعـــب وتـــضـــع مــكــانــهــا ذكـــريـــات 

«جــــونــــي ســـيـــلـــفـــرهـــانـــد»، مــــع عـــدم 

إمكانية منع ذلك أو إزالة الشريحة 

الــــلاعــــب. وتــبــقــى بضعة  مـــن رأس 

أســـابـــيـــع أمـــــام الـــلاعـــب قــبــل فــقــدان 

شخصيته وذكرياته، ويجب عليه 

الــبــحــث عــن طــريــقــة لإزالــــة ذكــريــات 

وشخصية «جــونــي سيلفرهاند» 

لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة الـــتـــي 

يعرفها.

ولكن اللاعب يعلم بأن شخصاً 

مـــا قـــد طــــور تــقــنــيــة ذكـــــاء صــنــاعــي 

قـــــبـــــل بـــــضـــــع ســـــــنـــــــوات تـــســـتـــطـــيـــع 

نـــســـخ المــــعــــلــــومــــات المــــــوجــــــودة فــي 

دمــــــاغ الأشــــخــــاص ولــكــنــهــا تــتــلــف 

الــدمــاغ في الوقت نفسه. وتخطف 

شــركــة «أراســـاكـــا» هــذه الشخصية 

وتـــجـــبـــرهـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر الــتــقــنــيــة 

لــتــنــســخ أدمـــغـــة الـــنـــاس وتــخــزنــهــا 

رقمياً في أجهزة الشركة. ويحاول 

النجم «جوني سيلفرهاند» إنقاذ 

هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة ولـــكـــنـــه يــفــشــل، 

لــتــســتــخــدم الـــشـــركـــة الــتــقــنــيــة على 

الــشــخــصــيــة نـــفـــســـهـــا؛ الأمــــــر الــــذي 

أجــبــر «جـــونـــي ســيــلــفــرهــانــد» على 

إطلاق هجمة نووية انتقامية على 

مقر الشركة، ولكن الشركة تمسك 

به وتستخدم التقنية عليه كذلك.

فهل سيستطيع اللاعب العثور 

عــلــى طــريــقــة لإبـــطـــال مــفــعــول هــذا 

الــتــحــول الــخــطــيــر، أم هــل ستمسك 

به الشركة؟ لماذا تريد الشركة نسخ 

الــنــاس، ومــا سر  معلومات أدمــغــة 

شريحة «الآثار القديمة»؟ لن نذكر 

مزيداً من تفاصيل القصة، ونترك 

مـــا تــبــقــى مــنــهــا لــيــكــتــشــفــه الــلاعــب 

بنفسه.

مزايا اللعب

تتميز اللعبة بتقديم المجريات 

المــــنــــظــــور الأول (مــــــن مــنــظــور  مــــن 

شخصية الــلــعــب)، وتــوفــيــر الــقــدرة 

عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر صــــــوت الــشــخــصــيــة 

ووجهها وشعرها ونــوع جسدها 

ومــلابــســهــا، إلــــى جــانــب تــأثــر 

مـــــواصـــــفـــــات أخـــــــــرى لــلــشــخــصــيــة 

بـــالمـــســـار الــــــذي يـــخـــتـــاره الـــلاعـــب، 

مثل الذكاء وردود الفعل والقدرات 

الــتــقــنــيــة والـــــقـــــوة والــــســــلاســــة فــي 

الــتــعــامــل. ولــكــن الــلاعــب يستطيع 

شراء تطويرات لقدراته من السوق 

السوداء التي تقدم له قدرات مطورة 

تــضــاهــي قـــــدرات الـــجـــنـــود. وتــقــدم 

اللعبة نظاماً ملوناً لتنبيه اللاعب 

إلــى نــدرة قــدرة معينة. ويستطيع 

الـــــلاعـــــب الاخـــــتـــــبـــــاء مـــــن الأعــــــــــداء، 

والسير والجري والقفز والانزلاق، 

قــــدرات قتالية متعددة  مــع تــوفــيــر 

للعراك القريب مع الأعداء.

وتقدم اللعبة ٣ فئات للأسلحة 

المــدى التي يمكن تطويرها  بعيدة 

وتــــخــــصــــيــــصــــهــــا: الــــــقــــــوة (الــــفــــئــــة 

الـــقـــيـــاســـيـــة)، والـــتـــقـــنـــيـــة المــتــقــدمــة 

(تــــخــــتــــرق الـــــــجـــــــدران والأعـــــــــــــداء)، 

والذكية (يلاحق الرصاص الهدف). 

ويــــمــــكــــن تــــطــــويــــر هـــــــذه الأســـلـــحـــة 

لـــتـــرتـــد الــــرصــــاصــــات نـــحـــو مــكــان 

الــهــدف، أو ليتم إبــطــاء الــزمــن لدى 

إطلاقها. وتستطيع هذه الأسلحة 

إلـــحـــاق ٤ أنــــــواع مـــن الــــضــــرر، هي 

الجسدي والحراري والمغناطيسي 

والــكــيــمــيــائــي. كــمــا يــمــكــن تــطــويــر 

دقــــة اســـتـــخـــدام كـــل ســــلاح وســرعــة 

مــعــاودة إضــافــة الذخيرة مــع كثرة 

أنــه يمكن إكمال  استخدامه. يذكر 

قــتــل أي عـــــدو، وذلـــك  الــلــعــبــة دون 

باستخدام الأسلحة غير القاتلة.

ويـــتـــكـــون عـــالـــم الــلــعــبــة مــــن ٦ 

مــنــاطــق، هـــي: مــركــز المــديــنــة المــلــيء 

بــالــشــركــات، ومــنــطــقــة «واطـــســـون» 

المـــكـــتـــظـــة بـــالمـــهـــاجـــريـــن، ومــنــطــقــة 

«ويـــســـتـــبـــروك» الـــراقـــيـــة، ومــنــطــقــة 

«هـــــــايـــــــوود» الـــســـكـــنـــيـــة، ومــنــطــقــة 

«بــاســيــفــيــكــا» المــلــيــئــة بــالمــجــرمــين، 

ومـــنـــطـــقـــة «ســــانــــتــــو دومـــيـــنـــغـــو» 

الصناعية. كما يمكن استكشاف 

صـــــحـــــراء «بــــــــادلانــــــــدز» المـــــجـــــاورة 

لـــلـــمـــديـــنـــة ســــيــــراً عـــلـــى الأقــــــــــدام أو 

بـــاســـتـــخـــدام المــــركــــبــــات المــخــتــلــفــة. 

ويــمــكــن أن يــتــســبــب صــــدم مــركــبــة 

اللاعب أي شخصية في عالم اللعبة 

بــأضــرار لتلك الشخصيات؛ الأمــر 

الذي قد يجبر الشرطة على مطاردة 

اللاعب وإلقاء القبض عليه.

وسيحصل اللعب على نقاط 

خـــــــبـــــــرة بــــــعــــــد إتــــــمــــــام 

المـــــهـــــام الـــرئـــيـــســـيـــة أو 

الجانبية، والتي يمكن 

اســتــخــدامــهــا لــتــطــويــر 

قـــــــــــــــــــــدرات ومـــــــــــهـــــــــــارات 

الــــشــــخــــصــــيــــة. ويـــمـــكـــن 

اســــــتــــــخــــــدام كــــثــــيــــر مـــن 

المــنــتــجــات المـــوجـــودة في 

اللعبة لاسترجاع الطاقة 

والــقــوة، مــع وجـــود كثير 

مــن الألــعــاب المصغرة في 

عالم اللعبة، مثل الملاكمة 

والـــقـــرصـــنـــة الإلــكــتــرونــيــة 

وســـــــــــبـــــــــــاق الـــــــــســـــــــيـــــــــارات 

والاشتباك... وغيرها.

كــمــا ســيــتــأثــر تــصــرف 

الــــشــــخــــصــــيــــات فـــــــي عــــالــــم 

اللعبة بتغير الليل والنهار 

وحالة الطقس. وسيتحدث 

كثير من الشخصيات بلغات 

غير الإنجليزية؛ الأمــر الذي 

يـــمـــكـــن تــــــجــــــاوزه بـــــشـــــراء شــــرائــــح 

إلكترونية مختصة بالترجمة من 

التجار. وتقدم اللعبة طرقاً متفرعة 

فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات والــــحــــوار مع 

الشخصيات الأخرى، والتي ستؤثر 

بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة عــلــى مــجــريــات 

القصة ونهاية اللعبة.

مواصفات تقنية

رسومات اللعبة مبهرة للغاية 

لدى استخدام كومبيوتر متقدم، أو 

لدى استخدام أجهزة ألعاب الجيل 

الجديد، مثل «إكس بوكس سيريز 

الــذي يقدم أعلى مواصفات  إكــس» 

إلــى الآن. الموسيقى تناسب  تقنية 

ــجــســد عــالمــاً حياً 
ُ
أجـــــواء الــلــعــب وت

بـــشـــكـــل مــــقــــنــــع. وتــــحــــجــــب نــســخــة 

«الشرق الأوســط» مشاهد التعري، 

مـــــــع تــــقــــديــــمــــهــــا تــــعــــريــــبــــاً لـــكـــامـــل 

النصوص في القوائم والنصوص، 

 جداً.
ً
وهي تستخدم عربياً جميلا

وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لمـــــــواصـــــــفـــــــات 

الكومبيوتر المطلوبة لعمل اللعبة، 

فـــهـــي: مـــعـــالـــج «إنــــتــــل كـــــور آي - ٥ 

٣٥٧٠ كيه» أو «إيــه إم دي إف إكس 

نصح باستخدام معالج 
ُ
- ٨٣١٠» (ي

«إنتل كور آي - ٧ ٤٧٩٠» أو «إيه إم 

دي رايـــزن ٣ ٣٢٠٠ جـــي»)، وبطاقة 

الــــرســــومــــات «جــــيــــفــــورس جــــي تــي 

إكــس ٧٨٠» أو «إيـــه إم دي راديـــون 

بـــــ٣ غــيــغــابــايــت من  إكــــس ٤٧٠»  آر 

نصح 
ُ
الذاكرة لبطاقة الرسومات (ي

بــــاســــتــــخــــدام بــــطــــاقــــة «جــــيــــفــــورس 

 ١٦٦٠» أو   «١٠٦٠ إكـــــس  تــــي  جــــي 

ســــوبــــر» أو «إيـــــــه إم دي راديـــــــون 

بـــــ٦ غــيــغــابــايــت من  إكــــس ٥٩٠»  آر 

الـــذاكـــرة لــبــطــاقــة الـــرســـومـــات)، و٨ 

ــنــصــح 
ُ
غــيــغــابــايــت مــــن الـــــذاكـــــرة (ي

باستخدام ١٢ غيغابايت)، ونظام 

الــتــشــغــيــل «ويـــــنـــــدوز ٧» ٦٤ - بــت 

نصح باستخدام «ويــنــدوز ١٠» 
ُ
(ي

٦٤ - بت)، و٧٠ غيغابايت من السعة 

الــتــخــزيــنــيــة عــلــى الـــقـــرص الــصــلــب 

أقــراص الحالة  نصح باستخدام 
ُ
(ي

.(«Solid State Drive SSD» الصلبة

وفــــــي حــــــال رغــــــب الــــلاعــــب فــي 

تفعيل تقنية «تتبع الأشعة الضوئية 

من مصدرها (Ray Tracing)»، فيجب 

استخدام معالج «إنتل كــور آي - ٧ 

٤٧٩٠» أو «إيــه إم دي رايــزن ٣ ٣٢٠٠ 

ــنــصــح بــاســتــخــدام معالج 
ُ
جــــي» (ي

«إنتل كور آي - ٧ ٦٧٠٠» أو «إيه إم دي 

رايزن ٥ ٣٦٠٠»)، وبطاقة الرسومات 

«جــــيــــفــــورس آر تـــــي إكــــــس ٢٠٦٠» 

بــــ٦ غيغابايت مــن الـــذاكـــرة لبطاقة 

ـــنـــصـــح بــاســتــخــدام 
ُ
الــــرســــومــــات (ي

بطاقة الرسومات «جيفورس آر تي 

إكس ٣٠٧٠» بـ٨ غيغابايت من الذاكرة 

لبطاقة الرسومات)، و١٦ غيغابايت 

مـــــن الــــــــذاكــــــــرة، ونـــــظـــــام الــتــشــغــيــل 

«ويندوز ١٠» ٦٤ - بت.

الجدير ذكره أن الشركة أطلقت 

مجموعة مــن التحديثات لإصــلاح 

بعض المــســائــل التقنية فــي العالم 

ــنــصــح 
ُ
الــضــخــم والمـــهـــول لــلــعــبــة، وي

بــتــحــمــيــل جــمــيــع الــتــحــديــثــات قبل 

البدء باللعب للحصول على أفضل 

تجربة ممكنة.

مستويات الرسومات مبهرة وترفع معايير الألعاب المقبلة

معلومات عن اللعبة

> الشركة المبرمجة: «سي دي بروجيكت 

.«(CD Projekt Red www.CDProjekt.com) ريد

الــنــاشــرة: «ســي دي بروجيكت  > الشركة 

.«(CD Projekt www.CDProjekt.com)

www. :مـــوقـــع الــلــعــبــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت <

CyberPunk.net

اللعبة: مغامرات وتقمص الأدوار  > نوع 

.(Action Role - playing game RPG)

بــــوكــــس وان  الــــلــــعــــب: «إكــــــــس  > أجـــــهـــــزة 

وســيــريــز إكــس وإس» و«بلايستيشن ٤ و٥»، 

والكومبيوتر الشخصي، ومنصة «ستاديا» 

للألعاب السحابية.

> تاريخ الإطلاق: ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠٢٠

الــبــرامــج الترفيهية  > تصنيف «مــجــلــس 

.«+١٧ M» ًللبالغين فوق ١٧ عاما :«(ESRB)

> دعم للعب الجماعي: لا.

كلمات المرور والهويات الرقمية يمكن تزويرها بسهولة

مستقبل الأمن الإلكتروني يرتبط بنظم الذكاء الصناعي
واشنطن: آرتي بوركار*

إن تــــزايــــد الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الأجـــهـــزة 

المـــحـــمـــولـــة فــــي أمــــاكــــن الـــعـــمـــل، والـــتـــحـــول 

المتسارع للشركات نحو تقنية السحابة 

ـــعـــد ولا 
ُ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــتــح لــنــا طـــرقـــاً لا ت

تــحــصــى لــلــوصــول إلــــى فـــضـــاءات عملنا 

المــداخــل إلى  الافتراضية. ولكن مع تكاثر 

فــــرص الاخـــتـــراق  عـــالـــم الأعــــمــــال، ازدادت 

عاد صياغة 
ُ
الرقمي. لهذا السبب، يجب أن ت

مفهوم الأمن في عالم ما بعد ٢٠٢٠ بعيداً 

عن بناء الثقة وأشكال المصادقة التقليدية، 

مثل كلمات المرور.

ذكاء صناعي

ـــقـــدِم 
ُ
ي يـــجـــب ألا  فــــصــــاعــــداً،  مــــن الآن 

المـــســـتـــخـــدمـــون عـــلـــى أي تــســجــيــل دخــــول 

بـــثـــقـــة تـــــامـــــة، بـــــل يـــجـــب أن يــــلــــجــــأوا إلـــى 

الــهــويــات  الــصــنــاعــي للتدقيق فــي  الـــذكـــاء 

والسلوكيات الرقمية للتحقق من صحتها.

تواجه الشركات اليوم دعوات لتأمين 

بيئات عمل تعاونية لا تزال غير واضحة 

المــعــالــم، تــبــدو فيها التقنيات السحابية 

المــتــعــددة الهجينة مقاومة وفاعلية أكثر 

من صلادة المخازن المصنوعة من الطوب. 

يتطلب هذا الأمر تقنيات كالذكاء الصناعي 

تــتــســم بــالانــســيــابــيــة والــســيــولــة المناسبة 

للزمن والظروف التي نعيش فيها.

يزيد مفهوم «الهوية» في عالم الأعمال 

الــــيــــوم مــــن تــعــقــيــد تـــحـــدي الـــحـــفـــاظ عــلــى 

أمــن وســلامــة مــصــادر وبــيــانــات الشركات 

والمنظمات لأن الخط الذي يفصل بين «من 

ينتمي أو لا ينتمي إلى الفريق» يتلاشى 

وســــط انــتــشــار الـــقـــوى الــعــامــلــة عـــن بــعــد، 

والاقتصاد الحر، والدمج المستمر للشركاء 

فــي بيئة الــعــمــل. ولــكــن فــي عــالــم خـــالٍ من 

الثقة، كل ما فيه يثير الشك ويصعب فيه 

التحقق من هوية المستخدمين بسهولة، 

 الــشــخــص الــذي 
ً
لا يكفي أن تــكــونــوا فــعــلا

تــدعــون أنكم هــو، بــل عليكم أن تتصرفوا 

على أنكم هو.

اعتمد الناس لزمن طويل على كلمات 

المــرور كطريقة للتحقق من هوية أحدهم 

الــهــويــات الرقمية  ولــكــن الحقيقة هــي أن 

يـــمـــكـــن تــــزويــــرهــــا بـــســـهـــولـــة، عـــلـــى عــكــس 

السلوكيات.

تحليل سلوكي

لــقــد رأيــنــا مــــراراً وتـــكـــراراً مــا يحصل 

عندما يثق نظام الأمن بالهويات وكلمات 

 آخر 
ٍ
 إلى سجلات قسم

ٌ
المرور. يدخل موظف

ل 
ّ

عبر الأدوات المشتركة في الشركة، ويحم

مئات الملفات الحساسة عن الموارد البشرية 

الــرقــمــيــة، ليتبين أخــيــراً أن  أو المــعــلــومــات 

«المـــوظـــف» كـــان عــنــصــراً خبيثاً نــجــح في 

اخــتــراق نــظــام الــشــركــة عبر بــريــد الموظف 

الإلكتروني وكلمة مروره.

الآن، دعونا نطبق السيناريو نفسه 

عـــلـــى شـــركـــة يــعــتــمــد أمـــنـــهـــا عـــلـــى الـــذكـــاء 

الــصــنــاعــي لإجــــراء تحليل ســلــوكــي. هنا، 

تختلف النتائج تماماً لأن الذكاء الصناعي 

يرصد أي خلل فــي نمط تصرف الموظف 

الــذي تم انتحال شخصيته ويشير إليه، 

ويمنعه من التمادي أكثر في الاختراق.

الــذكــاء الصناعي بــهــذه المهمة  يــقــوم 

تلقائياً بالاعتماد على التناقضات التي 

تــظــهــر فـــي مــزيــج مـــن الــســمــات مـــن نــقــرات 

لوحة المفاتيح وحركات الفأرة إلى أنماط 

عادات العمل، كساعات العمل المعتادة لهذا 

الموظف، وأنواع الملفات التي يعمل عليها 

عــادة أو سرعة وكمية ونــوع الملفات التي 

يحملها.

لا يمكن خداع الذكاء الصناعي عندما 

يتعلق الأمــر بالسلوك السيئ؛ ففي حال 

المــحــاولــة  المـــجـــرمـــون الإلــكــتــرونــيــون  أراد 

والاخـــتـــراق عــبــر فــقــاعــة الــذكــاء الصناعي 

التي تحيط بالمستخدم، لن تكفي مراقبة 

الـــعـــادات الــرقــمــيــة الــخــاصــة بـــه، بـــل يجب 

مــراقــبــتــه جــســديــاً أيــضــاً لالــتــقــاط سماته 

الـــخـــاصـــة والــــفــــروقــــات الــطــفــيــفــة الـــتـــي قد 

تظهر.

 الذكاء الصناعي يتحقق. 
ِ
لا تثق. دع

التأقلم  مــع تركيز أصــحــاب الأعــمــال على 

مع التغيير، يطغى هذا الأخير على نشاط 

وحــركــة العمل أيــضــاً، لــذا لا بــد للأمن من 

مواكبة سرعة هذا التغيير.

لتأمين كل شيء في بيئة العمل، علينا 

أن نكون قــادريــن على فهم كــل شــيء. فقد 

عد الموظفين إلى الدخول 
ُ
دفع العمل عن ب

إلــى شبكة العمل من مواقع غير محمية، 

عتبر في السابق 
ُ
 كانت ت

ٌ
وتحولت أوقــات

إلــى ذروات للنشاط.  غير مــألــوفــة للعمل 

اليوم، تتدفق كميات أكبر من البيانات إلى 

الشبكة، وتتصل مئات الأجهزة الجديدة 

بــهــا. لــهــذا الــســبــب، لـــن نــتــمــكــن مـــن وضــع 

 واضح لهذه السلوكيات والتحركات 
ٍ
سياق

التي تشهدها بيئات السحابة الهجين في 

الــســرعــة والبديهية  المــنــاســب دون  الــوقــت 

التي يتميز بها الذكاء الصناعي.

نظام يتعلم

يــتــعــلــم الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي بــالــوقــت 

 على 
ً
بــنــاء الحقيقي، ويــتــطــور بــاســتــمــرار 

الــتــي يستهلكها لأنـــه ببساطة  الــبــيــانــات 

ليس تقنية ثابتة، أي أنه يستطيع التحول 

بالتوازي مع العمل في وسط التغيير. نحن 

لــدراســة ملايين التهديدات  لسنا بحاجة 

المــحــتــمــلــة الــتــي قـــد تــحــصــل كـــل يــــوم، لأن 

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي يــحــلــلــهــا بـــاســـتـــمـــرار، 

ويتحقق من صحتها، ويعمل على أتمتة 

الاستجابة الأمنية الضرورية لمواجهتها.

بــاخــتــصــار، يــحــول الــذكــاء الصناعي 

الأمن إلى أداة استباقية من خلال تأسيس 

سياج يحمي المستخدمين ويقوي وضع 

الــشــركــة الأمــنــي دون الــحــاجــة إلـــى معرفة 

«مخططها» الرقمي.

وأخيراً، لا بد من القول إن الزمن الذي 

كانت فيه الأجهزة الموثوقة وكلمات المرور 

المؤلفة من ١٤ حرفاً كافية، مضى. واليوم، 

لا بد من استخدام التقنيات التي تتخلص 

من الاحتكاك وتتأقلم بسرعة، لأن نماذج 

العمل ستستمر في التغير، وكذلك ستفعل 

وســائــل وتكتيكات الاحــتــيــال الإلكتروني 

التي تسعى لاختراقها.

يــجــب أن نــســمــح لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

بتولي القيادة وإحباط مساعي القراصنة 

الإلكترونيين في الابتكار في هذه البيئة، 

وإحــــاطــــة المـــوظـــفـــين بــالــفــقــاعــة والـــســـيـــاج 

الأمنيين الضروريين للعمل بأمان وتفادي 

المخاطر مهما كــان نــوع بيئة العمل التي 

يجدون أنفسهم فيها.

* نائب رئيس قسم الأمن في شركة 
«آي بي إم»، «فاست كومباني»، خدمات 
«تريبيون ميديا».

مختبرات هندسية لتطوير نظم ذكاء صناعي تعمل بشبكات عصبية

مع إعلان شركة «غوغل» عن إنهاء 

مــيــزة الــنــســخ الاحــتــيــاطــي المــجــانــي غير 

المحدود للصور والفيديوهات في خدمة 

بــدءاً   «(Google Photos) صــــور غــوغــل»

من ١ يونيو (حزيران) ٢٠٢١، أصبح من 

المهم أن نتعرف على الخيارات المتاحة؛ 

إمـــا الــبــقــاء مــع «غـــوغـــل» ودفــــع نــحــو ٢٠ 

دولاراً سنوياً لسعة ٥٠٠ غيغابايت، وإما 

الاتجاه إلى خدمات بديلة.

لــن تتأثر  يذكر أن ملفاتك الحالية 

بهذا القرار، ومع ذلك فستنخفض سعة 

الــتــخــزيــن المــجــانــيــة إلــــى ١٥ غــيــغــابــايــت 

فـــقـــط، بــاســتــثــنــاء مــســتــخــدمــي هــواتــف 

«غوغل بيكسل» الذين سيتمتعون بميزة 

الــتــخــزيــن المــجــانــي الــلامــحــدود حصرياً 

في خطوة جديدة من «غوغل» للترويج 

لهواتفها.

كــــمــــا نــــنــــوه بـــــــأن الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي 

سنذكرها لا توفر المزايا نفسها الموجودة 

في «صــور غوغل»، مثل البحث السريع 

عـــن الـــصـــور عـــن طــريــق المـــكـــان والـــزمـــان 

وأســـمـــاء الأشـــخـــاص. ومـــع ذلــــك، بعض 

منها يوفر خدمات مميزة جداً ستشجعك 

على الاستثمار فيها... فلنتعرف عليها:

خدمات الصور

عد 
ُ
> «وان درايـــف (OneDrive)»: ت

خدمة «وان درايف» خياراً شائعاً لكثير 

مــــن المــســتــخــدمــين الــــذيــــن يــبــحــثــون عــن 

تحسين إنتاجيتهم، نظراً إلى تكاملها مع 

تطبيقات «أوفيس»؛ حيث إنهما يتبعان 

الشركة الأم نفسها: «مايكروسوفت».

عند تحميلك التطبيق فــي هاتفك 

ســيــقــوم بــمــزامــنــة صـــــورك تــلــقــائــيــاً في 

ســحــابــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت»، كــمــا تتيح 

الــــخــــدمــــة مــــيــــزة الــــبــــحــــث عـــــن الــــصــــور، 

 على محتواها.
ً
وترشيحها تلقائياً بناء

الإصــــــــدار المـــجـــانـــي لــلــخــدمــة يــأتــي 

بــمــســاحــة تــخــزيــنــيــة مــجــانــيــة بــســعــة ٥ 

غــيــغــابــايــت، ولــكــن الــجــيــد فــي الأمــــر أنــه 

يــمــكــنــك الــتــرقــيــة حــتــى ٦ تــيــرابــايــت إذا 

 ٣٦٥ Microsoft» فـــي خـــدمـــة اشـــتـــركـــت 

الــتــي أصــبــحــت خــدمــة لا غنى   «Family

عـــنـــهـــا، حـــيـــث تــــوفــــر لــــك جـــمـــيـــع بـــرامـــج 

«أوفيس»، مثل «وورد» و«باوربوينت» 

و«أوتـــلـــوك»... وغيرها، لستة أشخاص 

في العائلة. سعر الخدمة يبلغ نحو ٧٠ 

دولاراً سنوياً يمكن دفعها مرة واحدة أو 

تقسيطها شهرياً.

 Amazon) خــدمــة «صـــور أمـــازون <

Photos)»: بالمثل توفر «أمـــازون» خدمة 

تخزين مجانية للصور والفيديوهات 

حــتــى ٥ غــيــغــابــايــت، ولــكــن يــمــكــن حفظ 

عــدد غير مــحــدود مــن الــصــور بجودتها 

الأصــلــيــة، إذا كــنــت مــن مشتركي خدمة 

«أمازون برايم»، أما الفيديوهات والملفات 

فمحدودة بسعة ٥ غيغابايت.

تحتوي الخدمة على ميزة البحث 

المــفــتــاحــيــة، ويــقــوم التطبيق  بــالــكــلــمــات 

تـــلـــقـــائـــيـــاً بـــمـــزامـــنـــة صـــــــورك المــــوجــــودة 

الــهــاتــف بــمــجــرد تحميله وإعــطــائــه  فــي 

الصلاحيات المطلوبة. أيضاً من المميزات 

الــــتــــي تـــوفـــرهـــا أمـــــــــازون لمــســتــخــدمــيــهــا 

مــشــاركــة ســعــة الــتــخــزيــن غــيــر المــحــدودة 

مع ٦ أفراد من العائلة في اشتراك واحد، 

ولكن تذكر أنك إذا قمت بإلغاء اشتراكك 

في أمازون برايم»، فستفقد الوصول إلى 

حذف نهائياً بعد 
ُ
صورك وملفاتك، وقد ت

فترة وجيزة.

مواقع مجانية

> خدمة «ميغا (Mega)»: إذا كنت 

تــبــحــث عـــن خـــدمـــات مــجــانــيــة، فتسجد 

كثيراً منها، ولكن أغلبها لن يوفر أكثر 

مــن ٥ غيغابايت مجاناً كخدمة «دروب 

 «(Box) و«بــوكــس ،«(Dropbox) بــوكــس

وغــــيــــرهــــا كـــثـــيـــر، لــــذلــــك نــــرشــــح خـــدمـــة 

«ميغا» التي تقدم لك ٥٠ غيغا مجانية 

 سعة لا بأس بها. من أهم مميزات 
ّ

وتعد

الخدمة اعتمادها على التشفير الكامل 

أثــنــاء نــقــل وحــفــظ الــبــيــانــات، بــالإضــافــة 

إلـــــى دعـــمـــهـــا كـــثـــيـــراً مــــن المـــنـــصـــات مــثــل 

«ويــــنــــدوز»، و«مـــــــاك»، و«آنــــدرويــــد واي 

أو إس». بالنسبة للأسعار؛ تبدأ مــن ٥ 

دولارات شهرياً لـ٤٠٠ غيغابايت، وتصل 

إلى ٣٠ دولاراً شهرياً للحصول على ١٦ 

تيرابايت.

 
ّ

> خــدمــة «فــلــيــكــر (Flicker)»: تعد

خدمة «فليكر» من أقدم خدمات تخزين 

الصور السحابية على ساحة الإنترنت، 

حـــيـــث يــســتــخــدمــهــا المـــــصـــــورون الـــهـــواة 

والمــحــتــرفــون بــشــكــل خـــاص لاستضافة 

الــصــور عــالــيــة الــجــودة ومــشــاركــتــهــا مع 

العالم، ورغم ذلك، فإنها يمكن أن تكون 

خـــدمـــة رائـــعـــة لــلــمــســتــخــدمــين الــعــاديــين 

أيضاً. يوفر تطبيق «فليكر» ميزة المزامنة 

الأوتوماتيكية لجميع الصور في هاتفك، 

وتــتــيــح لـــك الــخــدمــة طــريــقــة ســهــلــة جــداً 

لتنظيم الألــبــومــات، كما توجد إمكانية 

لــحــفــظ مــلــفــاتــك وصـــــورك وفــيــديــوهــاتــك 

فـــي مــنــطــقــة خــاصــة لإبــعــادهــا عـــن أعــين 

المتطفلين.

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـعـــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة، 

فـــالمـــجـــانـــيـــة مــنــهــا كـــافـــيـــة لــحــفــظ ١٠٠٠ 

صـــورة، أمــا إذا أردت مساحة تخزينية 

إلــى  الــتــرقــيــة  غــيــر مـــحـــدودة، فسيمكنك 

خطة «فليكر بــرو (Flicker Pro)» بسعر 

٧ دولارات شهرياً، أو نحو ٦٠ دولاراً في 

السنة.

> خدمة «دوبوكس (Dubox)»: هي 

خــدمــة جــديــدة جـــداً عــلــى الــســاحــة توفر 

ســعــة تــيــرابــايــت واحــــــدة مـــجـــانـــاً، وهـــذا 

رقم كبير جداً مقارنة بجميع الخدمات 

المذكورة آنفا. جربنا الخدمة شخصيا، 

لــــنــــا مــــســــاحــــة ١٠٠٠  وبــــالــــفــــعــــل وفــــــــرت 

غيغابايت مجاناً، وقمنا بتخزين بعض 

المــلــفــات والـــصـــور وكـــانـــت ســرعــة الــنــقــل 

ممتازة جداً.

الــــخــــدمــــة جــــــديــــــدة وغـــيـــر  بــــمــــا أن 

مــــشــــهــــورة، فـــــلا نـــنـــصـــح بــــرفــــع الـــصـــور 

الــعــائــلــيــة، ولـــكـــن يمكن  الــشــخــصــيــة أو 

تـــخـــزيـــن بـــيـــانـــات أخــــــرى غـــيـــر حــســاســة 

كـــالـــدورات الــتــدريــبــيــة أو المــلــفــات كبيرة 

الــحــجــم الأخــــــرى الـــتـــي تـــأخـــذ حـــيـــزاً من 

المساحة التخزينية في جهازك.

 :«(Apple iCloud) أبل آي كلاود» <

إذا كنت من مستخدمي هواتف «آيفون»، 

أنــك تستخدم حاليا خدمة  فمن المرجح 

لـــحـــفـــظ نــســخــة  بـــالـــفـــعـــل  كــــــــــلاود»  «آي 

احتياطية من ملفاتك وصــورك. للأسف 

لا تتمتع هذه الخدمة بإمكانات البحث 

المــوجــودة في خدمات «غــوغــل»، ولكنها 

 لكل صـــورك مــن أي 
ً
 ســهــلا

ً
تــوفــر وصـــولا

جهاز تقريباً.

الخدمة المجانية توفر للمستخدمين 

٥ غــيــغــابــايــت مـــن المــســاحــة الــتــخــزيــنــيــة 

يــمــكــن تــرقــيــتــهــا بــأســعــار مــعــقــولــة جـــداً، 

 
ً
حيث ستكلفك سعة ٥٠ غيغابايت مثلا

أمــــا خــطــة ٢٠٠  دولاراً واحــــــداً شـــهـــريـــاً، 

فــيــبــلــغ ســعــرهــا ٣ دولارات  غــيــغــابــايــت، 

شهرياً، و٢ تيرابايت مقابل ١٠ دولارات 

شهرياً فقط. يمكنك أيضاً توفير المال عن 

طريق الاشتراكات الأخرى التي توفرها 

«أبل» من خدمة «Apple One» التي تضم 

خدمات عدة في اشتراك واحد.

> خادمك الخاص بك: إذا كنت من 

 إنشاء 
ً
هواة الخصوصية، فيمكنك فعلا

خدمة سحابية يمكنك أنت فقط الوصول 

إلــيــهــا والــتــحــكــم بــهــا. مــن المــؤكــد أن هــذا 

الــخــيــار يــتــطــلــب شــخــصــاً ذا خــبــرة ولــو 

التقنية، ولكن الأمــر  بسيطة فــي الأمـــور 

بــالــفــعــل يــســتــحــق الــعــنــاء، فــبــعــد إنــشــاء 

هـــذه الــســحــابــة، لــن تضطر إلـــى دفـــع أي 

اشــتــراكــات شهرية، وتضمن فــي الوقت 

نــفــســه الــخــصــوصــيــة الــكــامــلــة لمــلــفــاتــك. 

توجد خيارات عدة لتطبيق هذه الفكرة؛ 

أسهلها شراء أقراص تخزين خاصة من 

شركات مثل «WD» و«Synology» تقوم 

أنت بتهيئتها وتخزين ملفاتك فيها، ثم 

ربطها بالإنترنت، ليسهل عليك الوصول 

إليها متي أحببت.
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١ يونيو ٢٠٢١ موعد انتهاء التخزين المجاني في «صور غوغل» 



جدة: إبراهيم القرشي

حـــقـــق الـــســـائـــق الـــســـعـــودي 
صـــالـــح الــســيــف إنــــجــــازاً لافــتــاً، 
وذلـــــــــك بــــعــــد فـــــــــوزه بـــالمـــرحـــلـــة 
الثانية من منافسات رالي داكار 
السعودية ٢٠٢١ التي تمتد بين 
الــدواســر فــي فئة  بيشة ووادي 
السيارات الخفيفة، بينما انتزع 
الفرنسي بيتر هانسيل صدارة 
الترتيب العام المؤقت من زميله 
الإســبــانــي كــارلــوس ساينز في 
فئة السيارات التي حقق خلالها 
ناصر العطية أسرع توقيت في 

المرحلة.
ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، أصـــــــدرت 
«لجنة التحكيم» في رالي داكار 
الــســعــوديــة عــقــوبــة زمــنــيــة على 
المــتــســابــق الــســعــودي يــاســر بن 
ســعــيــدان، بــإضــافــة «دقــيــقــتــين» 
لتوقيته العام، ضمن منافسات 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــــن الـــــرالـــــي، 
تـــجـــاوزه السرعة  وذلـــك بسبب 
الــقــانــونــيــة فـــي إحـــــدى مــنــاطــق 
«٥٠ كـــم/ المـــرحـــلـــة، المــــحــــددة بــــــــ

ساعة»، بعد قيادته لمركبته في 
هـــذه المــنــطــقــة بــســرعــة «٥٤ كــم/

ساعة».
وبــذلــك، يــتــراجــع مــركــز ابن 
سعيدان في الترتيب العام لفئة 
الــســيــارات بالمرحلة الأولـــى من 
الــرالــي مــن المــركــز الخامس إلى 
الــتــاســع، بــفــارق ٩ دقــائــق و٥٣ 
ثــانــيــة عـــن المــتــصــدر الإســبــانــي 

كارلوس ساينز.
وتـــــــواصـــــــل الـــــتـــــحـــــدي بــين 
المتسابقين يــوم أمــس في كثير 
من الوديان والمناطق الصخرية 
الخلابة بالسعودية التي شملت 
كــثــيــراً مــن الــطــرق الـــوعـــرة، قبل 
الـــوصـــول مــجــدداً إلـــى مــســارات 
رمـــــلـــــيـــــة. وكـــــــــــان لـــلـــشـــاحـــنـــات 
حــضــورهــا المــمــيــز فـــي جــــوالات 
السباق والإنجازات، حيث حقق 
الــســائــق ديــمــتــري سوتكينوف 
عــــلــــى مــــــتن «كـــــــامـــــــاز مـــاســـتـــر» 
صــدارة المرحلة الثانية في فئة 
الـــشـــاحـــنـــات، بــيــنــمــا حـــل ثــانــيــاً 

ســيــارهــيــفــيــازوفــيــتــش، وثــالــثــاً 
أنطون شيبالوف.

ووســـــــع الإســــبــــانــــي خـــــوان 
بــاريــدا بـــورت الــفــارق مــع أقــرب 
مـــنـــافـــســـيـــه بــــفــــئــــة الـــــــدراجـــــــات 
النارية، ليحتل صدارة المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة، فــيــمــا حـــل الأمــيــركــي 
ريــكــي بــريــابــيــك ثــانــيــاً، وروس 

برانش ثالثاً.
وشــــــهــــــد الــــــســــــبــــــاق إثــــــــــارة 
وتنافساً كبيراً بين نجوم العالم 
للظفر بصدارة المرحلة الثانية 
مــن الــســبــاق المــمــتــدة بــين بيشة 
الـــدواســـر، حــيــث عــبــروا  ووادي 
منطقة مليئة بالكثبان الرملية 
مــتــخــطــين صـــعـــوبـــات المـــرحـــلـــة 
الــتــي شــمــلــت كــثــيــراً مـــن الــطــرق 
الـــوعـــرة، قــبــل الـــوصـــول مــجــدداً 
إلـــــى مـــــســـــارات رمـــلـــيـــة يــمــلأهــا 
التحدي، بمسافة تبلغ ٦٢٢كم، 
يتخللها مــرحــلــة خــاصــة تقدر 

بـ٢٧٧كم.
وتتواصل الإثارة والتنافس 
الــكــبــيــر بـــين المــتــســابــقــين الــيــوم 
فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة لــلــســبــاق 
الأضــخــم عــالمــيــاً عــلــى الأراضــــي 
الــســعــوديــة، الــــذي يــعــد الأطـــول 

فــــي تــــاريــــخ ســـبـــاقـــات الــــرالــــي، 
بــمــســافــة تــصــل إلــــى ٧٦٠٠ كــم، 
حيث يجوب المشاركون في ١٣ 
يــومــاً ١٠ مـــدن ســعــوديــة خــلال 
١٢ مرحلة مختلفة، تمكنهم من 
عيش تجربة جديدة مع طبيعة 
ســـاحـــرة وتـــضـــاريـــس مــتــنــوعــة 
ماتعة، ويتخللها يوم راحة في 
مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 

٧٦٠٠كم.
وتــمــثــل الـــبـــوابـــة الــرســمــيــة 
لــلــربــع الــخــالــي المــرحــلــة الثالثة 
الــتــي سيواجه  الــيــوم،  للسباق 
فـــيـــهـــا المــــتــــنــــافــــســــون الـــكـــثـــبـــان 
الــرمــلــيــة المــرتــفــعــة الــتــي تحتاج 
إلــــــى تـــكـــتـــيـــكـــات خــــاصــــة خـــلال 
السباقات. وتعد المرحلة فرصة 
لــلــمــشــاركــين لتوسيع  حقيقية 
الــفــارق مــع منافسيهم. وتبلغ 
مـــســـافـــة هـــــذه المـــرحـــلـــة ٦٣٠كــــــم، 
تــــتــــخــــلــــلــــهــــا مـــــرحـــــلـــــة خــــاصــــة 
يقطعها المــشــاركــون تبلغ ٤٠٣ 

كيلومترات.
ويـــتـــبـــقـــى لـــلـــمـــتـــنـــافـــســـين ٩ 
مـــراحـــل مــخــتــلــفــة، تــعــد المــرحــلــة 
الرابعة منها الأطول في السباق 
بشكل عام، إذا تم احتساب مقطع 

الــــتــــرابــــط، حـــيـــث تــبــلــغ مــســافــة 
المـــرحـــلـــة ٨١٣كـــــــم، مــنــهــا مــرحــلــة 
خــاصــة تبلغ ٣٣٧كــــم. وسيكون 
المــــزيــــج المـــتـــنـــوع مــــن المــــســــارات 
ســبــبــاً فـــي عـــدم مــنــح المــشــاركــين 
أي وقت للراحة. كما أن الأخطاء 
خلال هذه المرحلة قد تتسبب في 
تراجع كبير، كون هذه المسارات 

تعد من المراحل الانتقالية.

وســــيــــخــــوض المـــتـــســـابـــقـــون 
مرحلة طويلة شاقة من الرياض 
إلــــــى الـــقـــيـــصـــومـــة فـــــي المـــرحـــلـــة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الـــســـبـــاق، حــيــث 
الــتــحــلــي بالصبر  يــجــب عليهم 
في طريق تملأه الكثبان الرملية 
والـــــصـــــخـــــور، مـــــا يـــتـــســـبـــب فــي 
انــخــفــاض مــعــدلات الــســرعــة في 
المسار الــذي يبلغ طوله ٦٢٢كــم، 

بمرحلة خاصة تبلغ ٤٥٦كم.
وســـيـــقـــطـــع المــــشــــاركــــون فــي 
الــســادســة مسافة تبلغ  المــرحــلــة 
٦١٨كــــــم، بــمــرحــلــة خـــاصـــة تبلغ 
٤٤٨كم، عبر مسار رملي بأكمله 
فـــي حـــائـــل، تُــخــتــبــر فــيــه قــــدرات 
المـــتـــنـــافـــســـين ومـــــهـــــاراتـــــهـــــم فــي 
القيادة في مختلف الفئات التي 
يضمها السباق، قبل أن يتمتعوا 

بيومٍ واحدٍ من الراحة في المدينة 
ذاتها (حائل)، ليتمكنوا فيه من 
فحص مركباتهم وإنجاز أعمال 
الصيانة، قبل العودة مجدداً إلى 

منافسات الرالي الكبير.
وتــــعــــد المــــرحــــلــــة الـــســـابـــعـــة 
مرحلة «الماراثون» التي تنطلق 
من حائل باتجاه سكاكا، وتبلغ 
مسافتها ٧٣٧كم، بمرحلة خاصة 
تـــقـــدر بــــــ٤٧١كـــــم، ويــــواجــــه فيها 
المــشــاركــون سلسلة مــن الجبال 
الــرمــلــيــة و١٠٠كـــــم مـــن الــتــنــافــس 
في السباق صعوداً ونزولاً عبر 
الــجــبــال، وسيجبر المتسابقون 
فيها على التعامل مع مركباتهم 
بــأنــفــســهــم، فـــي حــــال وجــــود أي 

أعطال أو نحو ذلك.
ومــــــــن ســــكــــاكــــا إلــــــــى نـــيـــوم 
ســـتـــكـــون المـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
السباق التي تعد الجزء الثاني 
مــــن مـــرحـــلـــة المــــــاراثــــــون، وتــبــلــغ 
المــســافــة فــيــهــا ٧٠٩كـــــم، بمرحلة 
خاصة تبلغ ٣٧٥كــم، وسيعيش 
المـــشـــاركـــون فـــي الــــرالــــي مــرحــلــة 
رائعة يتمتعون فيها بمشاهدة 
الــخــلابــة في  المــنــاظــر والطبيعة 

هـــذا الــجــزء مــن مــنــاطــق المملكة 
المــمــتــد مــن ســكــاكــا حــتــى مدينة 

المستقبل «نيوم».
وعـــــــلـــــــى ضـــــــفـــــــاف الــــبــــحــــر 
الأحــمــر، وفــي جــولــة على طول 
الساحل بمدينة المستقبل نيوم، 
يخوض المتنافسون في المرحلة 
التاسعة من الرالي مسافة تبلغ 
٥٧٩كـــــم، بــمــرحــلــة خــاصــة تبلغ 
٤٥٦كم، يتخللها أجزاء تحتاج 
إلـــــى الـــســـرعـــة وأخـــــــرى رمــلــيــة، 
وعــلــى المــشــاركــين فــيــهــا توخي 
الحذر، وهو ما يجعلها واحدة 

من أصعب المراحل.
ومــــــــــن نــــــيــــــوم إلــــــــــى الــــعــــلا 
ستكون المرحلة العاشرة خليطاً 
من المناظر الطبيعية والمناطق 
شديدة الانحدار التي يعيشها 
المـــشـــاركـــون فـــي الــســبــاق خــلال 
هـــذه المــرحــلــة المــمــتــدة بمسافة 
٥٨٣كــــم، بمرحلة خــاصــة تقدر 
بـ٣٤٢كم، وقد يستفيد الملاحون 
المخضرمون من هذه الجولة في 

شق طريقهم عبر الوديان.
وتتضمن المرحلة الحادية 
عشرة أطول مرحلة خاصة في 
الرالي (٥١١)كم، الممثلة بمسافة 
إجمالية تبلغ ٥٥٧كم، من العلا 
حـــتـــى يـــنـــبـــع، حـــيـــث ســتــحــدد 
بشكل كبير شكل المنافسة بين 
المــتــســابــقــين المـــتـــبـــقـــين. وفــيــهــا 
ســــتــــعــــود الــــكــــثــــبــــان الـــرمـــلـــيـــة 
بـــمـــســـافـــة تـــبـــلـــغ ١٠٠كــــــــــم، وقـــد 
تكون الــفــوارق فــي الأزمــنــة بين 

المشاركين كبيرة.
وستكون المرحلة الأخــيــرة 
الــفــارق بــين المتسابقين  لصنع 
وتـــتـــويـــج الأبـــــطـــــال بـــالألـــقـــاب، 
وتبلغ مسافتها ٤٥٢كم، بمرحلة 
خاصة تقدر بـ٢٢٥كم، من ينبع 
حتى نقطة النهاية والتتويج 
في جدة. وتعد هذه المرحلة أشد 
المـــراحـــل تــنــافــســاً وقـــــوة، حيث 
سيضطر خلالها المتسابقون، 
خـــــاصـــــة مــــــن ســــيــــكــــونــــون فــي 
المــقــدمــة، لــتــقــديــم كــل مــا لديهم 
لحسم الأمتار الأخيرة من هذا 

الرالي الطويل الشاق.

ممثل الكرة السعودية بانتظار المتأهل من الرجاء والإسماعيلي

الاتحاد يقلبها على الشباب ويحلق إلى نهائي «الأبطال»
جدة: إبراهيم القرشي

خطف الاتحاد بطاقة التأهل 
إلـــى نــهــائــي بــطــولــة كـــأس محمد 
الـــســـادس لــلأنــديــة الأبـــطـــال بعد 
تغلبه على الشباب أمس بهدفين 
لهدف في المواجهة التي جمعت 
الفريقين على ملعب مدينة الملك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
بــمــكــة المـــكـــرمـــة فــــي إيــــــاب نــصــف 

نهائي البطولة العربية.
الــشــبــاب التسجيل  واســتــهــل 
عـــــن طــــريــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي فــابــيــو 
مارتينيز قبل أن يــعــدل الاتــحــاد 
الــنــتــيــجــة عـــن طــريــقــة الــبــرازيــلــي 
رومــاريــنــهــو والــصــربــي ألكسندر 
بــريــجــوفــيــتــش، وكـــانـــت مــواجــهــة 
الـــــذهـــــاب بــــين الـــفـــريـــقـــين انــتــهــت 

بالتعادل ٢ - ٢.
ويــنــتــظــر أن يــواجــه الاتــحــاد 
الفائز مــن مواجهة الإسماعيلي 
المــــــصــــــري والـــــــرجـــــــاء الــــريــــاضــــي 

المغربي في النهائي العربي.
وفـــــــرض الـــشـــبـــاب ســيــطــرتــه 
على مجريات المباراة منذ الثواني 
الأولـــــى لــلــمــواجــهــة الــتــي جمعت 
الفريقين خاطفاً هدفاً مبكراً بعد 
أقل من ٣٥ ثانية من زمن المباراة، 
بــعــد تـــمـــريـــرة رائـــعـــة مـــن الــطــرف 
الأيـــمـــن وصـــلـــت إلــــى الــبــرتــغــالــي 
فـــابـــيـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز عـــلـــى حـــــدود 
منطقة الــجــزاء، ســددهــا مــن لمسة 
واحدة على الطائر بطريقة رائعة 
وســكــنــت شــبــاك حــــارس الاتــحــاد 

مارسيلو غروهي كهدف أول.
وحــــــــــــــاول لاعــــــبــــــو الاتــــــحــــــاد 
التعويض وسط هيمنة شبابية 
عـــلـــى وســـــط المـــــيـــــدان، واســـتـــطـــاع 
هــــــارون كـــمـــارا اســتــثــمــار هجمة 
مـــــرتـــــدة لأصـــــحـــــاب الأرض بــعــد 
مرور دقيقة واحدة أسكنها شباك 
الشباب قبل أن يتم إلغاء الهدف 
بــداعــي الــتــســلــل لــيــتــواصــل معها 
الــلــعــب ســجــالاً بــين الــفــريــقــين بين 
الباحث عن التعويض ومساعي 
الآخر لتعزيز تفوقه بهدف ثاني.

ومن تمريرة خاطئة من لاعبي 
الاتـــحـــاد، كـــاد الأرجــنــتــيــنــي إيفر 
الــكــرة ليسددها  بانيغا مــن قطع 
مباشرة نحو الشباك الاتحادية 
تــــصــــدى لـــهـــا الـــــحـــــارس غـــروهـــي 
ببراعة عند الدقيقة الـــ١٤، واصل 
معها الشباب الضغط لتسجيل 
هدف ثانٍ لتضيع فرصة سانحة 
الــــ١٧ بعد  للتسجيل فــي الدقيقة 
كــــرة عــرضــيــة مـــن تـــركـــي الــعــمــار 

بالطرف الأيمن مرت من الجميع.
وواصـــــــــــل حـــــــــارس الاتـــــحـــــاد 
غــــــــروهــــــــي الـــــــــوقـــــــــوف فــــــــي وجـــــه 
الـــهـــجـــمـــات الـــشـــبـــابـــيـــة بــبــســالــة 
الباحثة عن التعزيز بعد تصديه 
لتسديدة رائعة من داخل منطقة 
الــــــجــــــزاء لـــلـــمـــهـــاجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 

مارتينيز في الدقيقة الـ٣٤.
وكــاد فريق الاتحاد أن يدرك 
التعادل في الدقيقة ٤٣، بعد كرة 
عرضية نفذت من خطأ من الطرف 

الأيمن خارج منطقة الجزاء ارتقى 
لها المدافع المصري أحمد حجازي 
الــذي سددها قوية برأسه مهدراً 
الــشــوط  الــتــعــديــل، لينتهي  هـــدف 
الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف 

وحيد.
واســـتـــهـــل الاتـــــحـــــاد الـــشـــوط 
الثاني مهاجماً بحثاً عن تعديل 
النتيجة وسط محاولات شبابية 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــقـــــدم، وكــــــــاد مــهــنــد 
يـــســـجـــل هــــدف  الـــشـــنـــقـــيـــطـــي أن 

الــتــعــديــل عــنــد الــدقــيــقــة الــــــ٦٩ من 
الــلاعــبــون بينهما  تــنــاقــلــهــا  كـــرة 
قبل أن يستلمها الشنقيطي داخل 
منطقة الجزاء ليسددها مباشرة 
نحو الشباك الشبابية تصدى لها 

الحارس زيد البواردي.
واصل الاتحاد معها البحث 
عن التعديل وسط تراجع منافسه 
الشباب والاعتماد على الهجمة 
المرتدة وإمكانيات لاعبوه نواف 
الـــعـــابـــد وإيــــفــــر بـــانـــيـــغـــا وتـــركـــي 

الــعــمــار ومــتــعــب الــحــربــي الــذيــن 
قدموا أداء ممتعاً مع الفريق بين 

الأدوار الدفاعية والهجومية.
وكان للاتحاد ما أراد بعد أن 
اســتــطــاع الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
الاستفادة من كرة مرتدة لتسديدة 
زمــيــلــه فــهــد المـــولـــد عــلــى الــطــرف 
الأيــــمــــن داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
الــكــرة فــي الشباك  ليكمل مسيرة 
الــشــبــابــيــة معلناً هـــدف التعديل 

عند الدقيقة الـ٧٣.
وأشــــعــــل هـــــدف رومـــاريـــنـــهـــو 
أجـــــــواء المــــــبــــــاراة، حـــيـــث انــتــفــض 
الــضــيــوف بــحــثــاً لــلــعــودة لأجـــواء 
المــــــبــــــاراة وتـــســـجـــيـــل هــــــدف آخـــر 
ثـــــــــــانٍ، وســـــــط تــــــراجــــــع أصــــحــــاب 
الأرض لملعبهم، ومــن كــرة مرتدة 
اتحادية في الوقت بــدل الضائع 
الــكــرة بــين الثلاثي  شهدت تناقل 
سعود عبد الحميد وفهد المولد 
قبل أن تصل للصربي ألكسندر 
بــريــجــوفــيــتــش الــــذي أودعـــهـــا في 

الشباك الشبابية كهدف ثانٍ.
وواصــــل الاتــحــاد الاســتــفــادة 
مـــــن انــــــدفــــــاع مـــنـــافـــســـه الـــشـــبـــاب 
للتعويض، وكاد أن يعزز تقدمه 
بهدف ثالث بعد تناقلات للكرة 
بــين لاعبيه، وأضـــاع رومارينهو 
انـــــفـــــرادا صـــريـــحـــا أمــــــام الــشــبــاك 
المــبــاراة بفوز  الشبابية، لتنتهي 

اتحادي بهدفين لهدف.

فهد المولد ومحمد سالم في صراع على الكرة (تصوير: علي خمج)

شاحنة تشق طريقها عبر أحد 
الأودية أمس (الشرق الأوسط)

سيارة أحد المتسابقين تصارع الكثبان الرملية في الرالي (الشرق الأوسط)

رومارينهو يحتفل بهدف التعادل (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تفاضل بين مدافعين أوروبيين وأفريقيين

الإصابة تغيّب فتوحي عن كلاسيكو الأهلي والهلال
جدة: إبراهيم القرشي

ســــيــــفــــتــــقــــد فـــــــريـــــــق الأهــــــلــــــي 
خــدمــات محترفه المغربي إدريــس 
فتوحي في المواجهات المقبلة أمام 
القادسية والهلال وأبها والاتفاق، 
ضمن دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، وذلــك بعدما 
أظهرت الفحوصات الطبية حاجته 
لبرنامج علاجي ولياقي يمتد من 

٤ إلى ٦ أسابيع.
ويـــــبـــــدأ فــــتــــوحــــي الـــبـــرنـــامـــج 
العلاجي من الإصابة غداً، بإشراف 
الـــــراعـــــي الـــطـــبـــي لــــلــــنــــادي، وســـط 
تطلعات أهلاوية إلى قدرة اللاعب 
على تجاوز الإصابة بأسرع وقت 

ممكن.
وتـــــعـــــرض فـــتـــوحـــي لإصـــابـــة 
قـــويـــة بــعــد تـــدخـــل مـــن قــبــل لاعــب 
التعاون حسن كــادش فــي المــبــاراة 
الـــتـــي جــمــعــت الأهـــلـــي والـــتـــعـــاون، 
وخسرها الأهلي بثلاثية نظيفة، 
في الجولة الـ١١ لدوري المحترفين، 
خـــرج الــنــجــم المــغــربــي عــلــى أثــرهــا 
بشكل اضــطــراري من المــبــاراة عند 

الدقيقة ١١.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، بـــدأ 
فــــريــــق الأهــــلــــي الإعـــــــــداد لمـــواجـــهـــة 
الــقــادســيــة الــجــمــعــة المــقــبــل، ضمن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الـــــــ١٢ لــــدوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، وســـط تــطــلــعــات إلــى 
عودة الفريق لجادة الانتصارات، 
بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها 

في الجولة الماضية من التعاون.
وشرع الصربي فلادان، مدرب 
الأهــــلــــي، فــــي مــتــابــعــة مـــواجـــهـــات 
مــــنــــافــــســــه الــــقــــادســــيــــة الأخــــــيــــــرة، 
وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق، 
في إطــار استغلالها مع بــدء رسم 

منهجيته التكتيكية للمباراة.
وكانت إدارة الأهلي قد قدمت 
اعتذارها للجماهير بعد خسارة 
الـــــفـــــريـــــق مــــــن الـــــتـــــعـــــاون الـــســـبـــت 
المــاضــي، وأبــــدت عـــدم رضــاهــا عن 
لــلــفــريــق  الــفــنــي  المـــســـتـــوى والأداء 
الــــــذي لــــم يـــؤهـــلـــه لــلــحــصــول عــلــى 
المــبــاراة، والتفريط فــي أكثر  نقاط 
مــن مــبــاراة سابقة، مــؤكــدة عزمها 
العمل على إعـــادة الفريق لطريق 

الانتصارات خلال الفترة المقبلة.
وأبـــــــــدى عـــبـــد الإلــــــــه مـــؤمـــنـــة، 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، 
استياءه من أداء حكام مواجهات 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم الأخــيــرة 
التي شهدت أخطاء تحكيمية أثرت 

على نتائج المباريات، وتحديداً في 
مــبــاراتــي الــتــعــاون وضــمــك اللتين 
أفقدتا الفريق (٦) نقاط «بشهادة 
المـــتـــابـــعـــين ومــحــلــلــي الأداء  كـــافـــة 
التحكيمي في القنوات الرياضية 

المختلفة».
وأكدت إدارة الأهلي، عبر بيان 
رســـمـــي، أن الأخـــطـــاء التحكيمية 
المتكررة في مباريات الفريق الأول 
الــكــرة الــقــدم، وعـــدم نــجــاح الحكام 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تــقــنــيــة الــفــيــديــو، 
أفـــقـــدت الـــفـــريـــق نــقــاطــاً مــهــمــة في 
مــــشــــواره فـــي دوري كــــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
خـــاصـــة أنــــه يــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
في جــدول الترتيب العام برصيد 
إلــى أنها  (٢٢) نقطة. كما أشـــارت 
كــانــت -ومـــا زالـــت- تــدعــم التحكيم 
المحلي، وتطالب بضرورة تطوير 
الــحــكــم المــحــلــي وصــقــلــه وتحسين 
مخرجاته، خاصة فــي ظــل وجــود 
تقنية «الفار» التي وجدت من أجل 
العدالة التحكيمية، والتي أثبتت 
نجاحها فــي كثير مــن المسابقات 
الــحــال اختلف  والمنافسات، إلا أن 
فــي بــطــولاتــنــا المــحــلــيــة، إذ أضــرت 
بــــــــأداء بـــعـــض الــــحــــكــــام الــــذيــــن لــم 
يــحــســنــوا اســـتـــخـــدامـــهـــا بــالــشــكــل 

الأمثل.

ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، كـــشـــف 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ مصدر مطلع 
عــن شــروع صناع الــقــرار بالنادي 
الأهلي في دراســة عدد من الملفات 
المتعلقة بمدافعين أجانب لاختيار 
الــفــريــق، وتعزيز  مــا يتناسب مــع 
الجوانب الدفاعية للفريق مع فتح 

باب الانتقالات الشتوية.
وأشار المصدر إلى وجود عدد 
من الملفات لمدافعين من قارة أوروبا 
وأفريقيا على طــاولــة المفاوضات 
الأهــــــلاويــــــة، يـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا مــع 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي بـــقـــيـــادة الــصــربــي 
فلادان، ودراسة إمكانية الاستعانة 

بأحد هذه الخيارات.
وأوضـــــح المـــصـــدر أن الــتــوجــه 
للتعاقد مع مدافع يعوقه ارتباط 
النادي بعقود ما زالــت سارية مع 
عــــدد مـــن المــحــتــرفــين الأجـــانـــب في 
صفوف الفريق، وصعوبة التفريط 
في أي لاعب، إذ يكلف ذلك خزينة 
النادي مالياً، مبيناً أن النقاشات 
مـــا زالـــــت مــســتــمــرة لــحــســم الـــقـــرار 
الــنــهــائــي، فـــي ظـــل حــاجــة الــفــريــق 
لمـــدافـــع أجــنــبــي بــمــواصــفــات فنية 
عالية لتعزيز الجوانب الدفاعية 
أن استقبلت شباك  للفريق، بعد 
الـــفـــريـــق ١٧ هـــدفـــاً فـــي ١١ مـــبـــاراة 

بالدوري فقط.

فتوحي بعد تعرضه للإصابة في مباراة التعاون (تصوير: علي خمج)

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٧٩ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١/٥ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
الفرنسي هانسيل ينتزع صدارة الترتيب العام من الإسباني ساينز

رالي داكار: السيف يتألق... وعقوبة زمنية تعيد بن سعيدان تاسعاً

قائد دراجة نارية خلال المنافسات (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٧٩ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١/٥

S P O R T
٢١عالم الرياضة

فريق المدرب مورينيو يخشى مفاجآت جاره اللندني

توتنهام يواجه برنتفورد اليوم في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

يحلم توتنهام بالاقتراب من 
بــالــلــقــب الأول مــنــذ ١٣  الــتــتــويــج 
عاماً، وذلك حين يحل ضيفاً على 
جاره اللندني ممثل الدرجة الأولى 
برنتفورد اليوم في نصف نهائي 
كـــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة، التي تشهد غداً مواجهة 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل بـــين الــجــاريــن 
الآخــــــريــــــن مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

ومانشستر سيتي.
ورغــم أنه كان من فرق دوري 
الــنــخــبــة (الـــدرجـــة الأولــــى سابقاً) 
لخمسة مواسم بين ١٩٣٥ و١٩٤٧ 
(تــخــلــلــتــهــا فـــتـــرة تـــوقـــف بــســبــب 
الحرب العالمية الثانية من ١٩٣٩ 
حتى ١٩٤٦)، لم يسبق لبرنتفورد 
أن وصــــــل إلــــــى هــــــذا الــــــــدور عــلــى 
صعيد مسابقتي الكأس، وكانت 
أفضل نتيجة له ربع النهائي في 
كأس إنجلترا أربــع مــرات، آخرها 
موسم ١٩٨٨ - ١٩٨٩ حــين انتهت 
مغامرته على يد ليفربول (صفر 
- ٤)، لكنه استطاع أن يزيح ثلاثة 
أندية أخرى من الدرجة الممتازة؛ 
هــــــي وســــــــت بــــرمــــيــــتــــش ألــــبــــيــــون 
وســاوثــهــامــبــتــون وفـــولـــهـــام، في 
طريقه إلى المربع الذهبي. ويأمل 
برنتفورد فــي مواصلة مفاجآته 
والوقوف عائقاً بين جاره توتنهام 
وحلم إحراز لقبه الأول منذ ٢٠٠٨، 
حــين تــوج بكأس الرابطة بالذات 
بـــفـــوزه فـــي الــنــهــائــي عــلــى جـــاره 

اللندني الآخر تشيلسي ٢ - ١.
وتــبــدو الفرصة سانحة هذا 
الموسم أمام توتنهام بقيادة مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو، وفي 
ظل تألق الثنائي الهجومي هاري 
كــــين والـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســـون 
هــيــونــغ مـــين، لإنــهــاء صــيــامــه عن 

الألقاب، لا سيما أنه فرض نفسه 
منافساً أساسياً في الصراع على 

لقب الدوري الممتاز.
ورغـــــم تـــنـــازلـــه عـــن الـــصـــدارة 
منتصف الشهر المــاضــي، نتيجة 
تـــعـــادلـــين مــــع كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
أمــام  وولــفــرهــامــبــتــون وهزيمتين 
منافسين أساسيين؛ هما ليفربول 
حــامــل الــلــقــب والمــتــصــدر الــحــالــي 
وليستر سيتي، لا يــزال توتنهام 
في قلب الصراع، إذ يتخلف بفارق 
أربع نقاط فقط عن المتصدر بعد 
أن خاض ١٦ مباراة، فيما خاض 
ليفربول مباراته الـ١٧ (مساء أمس) 

ضد مضيفه ساوثهامبتون.
لــكــن تــوتــنــهــام يــخــوض لــقــاء 
الــيــوم، الــذي تتبعه الأحــد مباراة 
الــدور الثالث من مسابقة الكأس 
ضــد فــريــق الــهــواة مــارايــن، وسط 
الــضــجــة الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تسبب 
بـــــهـــــا خـــــــــرق ثــــــلاثــــــة مـــــــن لاعـــبـــيـــه 
للبروتوكولات الصحية الصارمة 
في لندن المتعلقة بفيروس «كوفيد 
- ١٩» خـــلال تجمع احــتــفــالــي في 

فترة عيد الميلاد.
وأدان توتنهام السبت خرق 
لاعبيه الأرجنتينيين إريك لاميلا 
وجيوفاني لو سيلسو والإسباني 
سيرخيو ريغيلون بروتوكولات 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وتــــم تــصــويــر 
نجوم توتنهام لاميلا ولو سيلسو 
وريغيلون في تجمع خــلال فترة 
عيد الميلاد. وكــان لاعب وستهام 
يــــونــــايــــتــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الآخـــــر 
مــانــويــل لانسيني حــاضــراً أيضاً 
فــي الــحــفــل، فــي خــرق لــلإرشــادات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي، والــتــي لا تــســمــح للذين 
يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق المــســتــوى 
الرابع من الخطورة، ومنها لندن، 

بالاختلاط مع أي شخص خارج 
منزلهم في فترة عيد الميلاد.

وغـــــاب لامـــيـــلا عـــن تشكيلة 
الـــــنـــــادي الـــلـــنـــدنـــي فــــي مـــبـــاراتـــه 
ضد ليدز التي فاز بها توتنهام 
٣ - صــفــر الـــســـبـــت، فـــي المــرحــلــة 
الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــــن الــــــــدوري، 
فيما جلس ريغيلون على مقاعد 
البدلاء، وغاب لو سيلسو بسبب 

الإصابة.
وأكـــــــد مـــوريـــنـــيـــو أمـــــــس، أن 
لامــيــلا ســيــغــيــب أيــضــاً عـــن لــقــاء 
برنتفورد من دون أن يفصح إذا 
كــان اللاعب مصاباً بالفيروس، 
أو أنه في الحجر الذاتي، وكل ما 

قاله: «لن يكون متاحاً، لن يكون 
متاحاً. ليس من واجبي أن أقول 
لكم (لمــاذا). كل ما بإمكاني قوله 

إنه لن يلعب ضد برنتفورد».
وســـــيـــــكـــــون لاعــــــــب الــــوســــط 
الدولي هــاري وينكس المستفيد 
الأكــبــر مــن غــيــاب لامــيــلا بــعــد أن 
اكــتــفــى بــالــجــلــوس عــلــى مــقــاعــد 
الــــــبــــــدلاء فــــــي مـــســـتـــهـــل المــــوســــم 
باستثناء في مسابقة «يوروبا 
يـــعـــتـــمـــد عــلــيــه  قــــبــــل أن  لــــــيــــــغ»، 
مورينيو أساسياً في المباراتين 
الأخـــيـــرتـــين فــــي الـــــــــدوري. وقــــال 
كــــان متقلباً  ويــنــكــس: «المـــوســـم 
بالنسبة لــي حتى الآن. حظيت 

بــــمــــبــــاريــــات جـــــيـــــدة حــــــين كــنــت 
مـــشـــاركـــاً، لــكــنــي اســتــبــعــدت في 
مــــبــــاريــــات أخــــــــــرى... كـــــان الأمــــر 
صعباً». وأضــاف: «كلما حظيت 
بفرصة اللعب، أريد أن أقدم أداء 
جيداً والبقاء فــي الفريق، وهــذا 
الأمــــــر يــتــحــقــق مــــع الـــعـــمـــل بــجــد 
وتـــقـــديـــم المـــســـتـــوى الـــــــلازم حــين 

تسنح لي الفرصة».
كــان ابــن الــــ٢٤ عــامــاً مــوجــوداً 
في مدرجات ملعب ويمبلي حين 
تــوج توتنهام بلقبه الأخــيــر عام 
٢٠٠٨ على حساب تشيلسي، لكنه 
لــيــس منزعجاً  الــفــريــق  يــؤكــد أن 
مــن تــذكــيــره دائــمــاً بــالــفــتــرة التي 

أمــضــاهــا مــن دون 
إلــــــــــــــــــــــى ألـــقـــاب. وعــــاد بــالــذاكــرة 

النهائي قائلاً: «كنت في المدرجات 
مع والدي. كنا في القسم العلوي 
مــن ملعب ويمبلي، وأتــذكــر أني 
بقيت هناك لساعة بعد المباراة من 
أجل مشاهدة اللاعبين يحتفلون. 
الــرائــع أن نتمكن من  سيكون من 

فعل الأمر ذاته هذا الموسم».
لـــكـــن عـــلـــى ويـــنـــكـــس ورفـــاقـــه 
الـــتـــركـــيـــز فــــي بـــــــادئ الأمـــــــر عــلــى 
تــخــطــي بـــرنـــتـــفـــورد، ثــــم انــتــظــار 
الــذي سيواجهونه  هوية الفريق 

في النهائي.
وســـــيـــــكـــــون الــــخــــصــــم فــي 

الـــنـــهـــائـــي صـــعـــب المـــــــراس بــغــض 
النظر إذ كان يونايتد أو سيتي، 
لا سيما أن الأول استعاد شيئاً من 
بريق الماضي، ولم يخسر محلياً 
فـــي ١١ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة، بينها 
ربــــع نــهــائــي كــــأس الـــرابـــطـــة حين 
تــــــغــــــلــــــب عــــلــــى 
 - إيفرتون ٢ 
صفر خارج 

ملعبه.

ودخـــــــل يـــونـــايـــتـــد بــــقــــوة فــي 
الــــصــــراع عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري، إذ 
يتشارك فريق المــدرب النرويجي 
أولي غونار سولسكاير الصدارة 
مــع لــيــفــربــول، مــع فـــارق الأهـــداف 
لـــصـــالـــح الأخــــيــــر قـــبـــل لـــقـــائـــه مــع 
ســاوثــهــامــبــتــون مــســاء أمــــس، ما 
يجعل مــواجــهــتــه غـــداً مــع سيتي 
قمة بكل المعايير، لا سيما أن فريق 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
قــــــادمــــــاً مــــــن أربــــــعــــــة انــــتــــصــــارات 
متتالية، بينها ربع نهائي كأس 
الرابطة على آرسنال ٤ - ١ خارج 
الــفــريــق اللندني  ملعبه، ثــم على 
الآخـــر تشيلسي ٣ - ١ الأحـــد في 

الدوري خارج ملعبه.
ويحتل سيتي حالياً المركز 
الخامس في الدوري بفارق أربع 
نــقــاط عــن جـــاره الــلــدود، لكن 
بمباراة أقل من الأخير بعد 
أن تأجل لقاؤه في المرحلة 
المـــاضـــيـــة، مـــع إيـــفـــرتـــون، 
بــســبــب الإصـــــابـــــات فــي 
صــــــفــــــوفــــــه بـــــفـــــيـــــروس 

«كوفيد - ١٩».
ويــــــفــــــتــــــقــــــد 
ســـيـــتـــي جـــــراء 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــروس 
جــــهــــود الـــبـــرازيـــلـــيـــين 
إيــدرســون وغابريال 
خـــــيـــــســـــوس وكـــــايـــــل 
ووكـــــــــر والإســـــبـــــانـــــي 
تـــوريـــس، ومــــن المستبعد  فـــيـــران 
أن يــكــونــوا أيــضــاً ضــمــن تشكيلة 
مــبــاراة الغد التي سيسعى فيها 
يونايتد إلى الثأر من جاره الذي 
أنهى مشوار «الشياطين الحمر» 
عند هذا الدور الموسم الماضي (٣ 
- ١ ذهاباً في أولدترافورد وصفر 
- ١ إياباً) في طريقه لإحراز اللقب 

على حساب أستون فيلا.

مالك النادي اللندني لا يصبر على مدربيه

خسائر تشيلسي تضع لامبارد تحت تهديد مقصلة أبراموفيتش
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــلــم فـــرنـــك لامــــبــــارد تــمــامــا 
مـــــدربـــــا  يــــــكــــــون  مــــتــــطــــلــــبــــات أن 
لتشيلسي تحت قيادة الملياردير 
الـــــــروســـــــي «المـــــــــزاجـــــــــي» رومــــــــان 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، وهــــو الـــــذي غير 
تـــســـعـــة مــــدربــــين مــخــتــلــفــين مــنــذ 
الــنــادي اللندني قبل ١٨  امتلاكه 

عاما.
والآن، يــجــد لامـــبـــارد نفسه 
مهددا تحت مقصلة أبراموفيتش 
بعد هزيمة الأحد أمام مانشستر 
سيتي ١ - ٣ في المرحلة السابعة 
عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، 
ليبقى تشيلسي عند فــوز وحيد 
في مبارياته الست الأخيرة، وهذا 
يــعــنــي إلـــــى حــــد كــبــيــر أن الــحــلــم 

بإحراز اللقب بدأ يتبخر.
وكـــــان مـــن المــتــوقــع أن يــكــون 
تشيلسي هــو فـــرس الـــرهـــان هــذا 
المــوســم وفــي موقع أفضل بكثير 

بعد الأمــوال الطائلة التي أنفقها 
الـــــصـــــيـــــف المـــــنـــــصـــــرم فـــــــي ســـــوق 
الانتقالات والتي بلغت ٢٢٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٠٠ مــلــيــون 
دولار)، في وقت كانت فيه معظم 
الفرق الأوروبــيــة الكبرى تتقهقر 
مــاديــا نتيجة الآثـــار الاقتصادية 

لوباء فيروس «كورونا».
وبـــــــعـــــــد أن عـــــــــــزز صــــفــــوفــــه 
بالألمانيين كــاي هافيرتز وتيمو 
فـــيـــرنـــر والمــــغــــربــــي حــكــيــم زيــــاش 
وبـــــــــــن تـــــشـــــيـــــلـــــويـــــل والــــــــحــــــــارس 
السنغالي إدوار مندي، لم يتوقع 
يـــرى تشيلسي  أبــرامــوفــيــتــش أن 
ثـــامـــنـــا مــــع وصــــــول المــــوســــم إلـــى 

منتصفه تقريبا.
ولـــــم يـــكـــن يـــومـــا الـــصـــبـــر مــن 
فضائل الملياردير الروسي الذي 
فـــــي ٢٠٠٣،  تـــشـــيـــلـــســـي  اشـــــتـــــرى 
وحـــتـــى أن أســـطـــورة فـــي الـــنـــادي 
التاريخي  الــهــداف  مثل لامــبــارد، 
لــــلــــفــــريــــق، قــــــد لا يــــحــــصــــل عــلــى 

المزيد من الوقت لتغيير الوضع. 
وذكــــر مــوقــع «ذا أثــلــتــيــك» الأحـــد 
بــالــفــعــل عملية  بـــدأ  أن تشيلسي 
البحث عن بديل للامبارد في حال 
الـــ٤٢ عاما من منصبه.  إقالة ابن 
ومـــــا يـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة مــوقــف 
لامــــبــــارد أنـــــه نـــجـــح فــــي مــوســمــه 
الأول في قيادته إلى مركز مؤهل 
لدوري أبطال أوروبا رغم حرمان 
الــفــريــق مـــن إجــــــراء أي تــعــاقــدات 
بسبب مخالفته قــواعــد التوقيع 
ر وتخليه عن  صَّ

ُ
الق مع اللاعبين 

نــجــمــه الــبــلــجــيــكــي إديـــــن هـــــازارد 
لــــريــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي. لــكــن 
حــجــم الأمــــــوال الـــتـــي أنــفــقــت هــذا 
الصيف، زادت من التوقعات حتى 
لــو أن لامــبــارد حــذر دائــمــا مــن أن 
إلـــى مــزيــد من  تشيلسي يــحــتــاج 
إلــى مستوى كل  الوقت للوصول 
الــبــطــل ومانشستر  لــيــفــربــول  مــن 

سيتي.
وقــــال لامـــبـــارد بــعــد الهزيمة 

أمــــام ســيــتــي أول مـــن أمـــس وهــي 
الــــــرابــــــعــــــة فــــــي ســــــت مـــــبـــــاريـــــات: 
«الـــتـــوقـــعـــات مــخــتــلــفــة هــــذا الــعــام 
لأن الجميع يقول لقد أنفقت هذا 
المــــال. الحقيقة  المــبــلــغ الكبير مــن 
هي أن الكثير من اللاعبين الذين 
جــاءوا إلــى هنا هم جــدد، شبان، 

لــم يلعبوا  تعرضوا للإصابة أو 
معا. هناك الكثير من التوقعات 

غير الواقعية».
لــكــن الــطــريــقــة الــتــي هـــزم بها 
تشيلسي أمــام مانشستر سيتي 
رغم الظروف التي يمر بها الأخير 
نتيجة إصابة العديد من لاعبيه 

لــم تقدم أي  بفيروس «كــورونــا»، 
إشــارات حــول ما يحاول لامبارد 
بناءه هذا الموسم. وتزداد الخيبة 
فــــي فـــشـــل تــشــيــلــســي بـــــأن يــكــون 
منافسا جديا على اللقب بعدما 
شــــهــــدنــــاه فـــــي مـــســـتـــهـــل المــــوســــم 
الــجــديــد مــن تــراجــع فــي مستوى 
الــتــي فــرضــهــا ليفربول  المــعــايــيــر 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي المــواســم 
الأخيرة، ما فتح الباب أمــام فرق 
أخرى للدخول على خط المنافسة 
باستثناء تشيلسي. وفي الوقت 
الذي تقدم فيه مانشستر يونايتد 
وتــوتــنــهــام وضــيــقــا الــفــجــوة مع 
ليفربول وسيتي، يجد تشيلسي 
نـــفـــســـه مـــتـــخـــلـــفـــا خــــلــــف لــيــســتــر 
سيتي وأســتــون فيلا وإيفرتون، 
مـــا تـــرك لامـــبـــارد كــصــاحــب أدنـــى 
معدل نقاط فــي المــبــاراة الــواحــدة 
بــــين جــمــيــع المـــــدربـــــين فــــي حــقــبــة 

أبراموفيتش.
كــمــا تــم الــتــشــكــيــك فــي علاقة 

اللاعب الدولي الإنجليزي السابق 
بــلاعــبــيــه مــنــذ تــوبــيــخــه الــعــلــنــي 
لسلوكهم واندفاعهم في الهزيمة 
١ - ٣ أمام آرسنال نهاية الأسبوع 

الماضي.
ولا يبدو أن توبيخ لامبارد 
أعـــطـــت نــتــائــجــهــا المــــرجــــوة، بل 
على العكس إذ ظهر المزيد من 
التكاسل على غرار زياش الذي 
اكـــتـــفـــى بـــمـــشـــاهـــدة الــبــلــجــيــكــي 
كيفن دي بــرويــن يــشــق طريقه 
نـــحـــو تــســجــيــل  دون مــــقــــاومــــة 
الهدف الثالث لسيتي بعد أقل 

من ٣٥ دقيقة على البداية.
ويشاع أن عدم قدرة لامبارد 
على استخراج أفضل ما يملكه 
لاعبوه من قــدرات، لا سيما من 
بين القادمين الجدد، تسبب في 
قلق كبير داخــل أروقــة النادي. 
وللمباراة الرابعة على التوالي، 
شـــــارك هــافــيــرتــز كـــلاعـــب بــديــل 
الثاني رغــم معاناة  في الشوط 

فـــريـــقـــه، فــــي حــــين فـــشـــل فــيــرنــر 
الــــذي فـــرض نــفــســه أحـــد أفضل 
هدافي الدوري الألماني مع فريقه 
السابق لايــبــزيــغ، فــي الــوصــول 

إلى الشباك لـ١٣ مباراة.
وبالتأكيد سيشعر لامبارد 
بــالــضــغــط خــاصــة عــنــدمــا يــرى 
فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي بــقــيــادة 
المـــدرب الاسكوتلندي بريندان 
رودجرز يزحفون نحو مطاردة 
فــــرق الــقــمــة بــاحــتــلالــهــم المــركــز 
الـــثـــالـــث بـــالـــفـــوز الـــثـــمـــين ٢ - ١ 
على نيوكاسل الأحـــد. وحصل 
الــلازمــة  لامـــبـــارد عــلــى الأدوات 
قـــادر على تحقيق  لبناء فــريــق 
أكــثــر بكثير مما أظهره  مــا هــو 
المــاضــي، والآن، بات  في الشهر 
عامل الوقت جوهريا للبدء في 
تحقيق النجاح إذا أراد تجنب 
مـــصـــيـــر الــــعــــديــــد مـــــن المــــدربــــين 
الـــــذيـــــن ســــبــــقــــوه خـــــــلال حــقــبــة 

أبراموفيتش.

مستقبل لامبارد مع تشيلسي بات في مهب الريح (أ.ب) 

ميلان يتمسك بالصدارة الإيطالية قبل موقعته الساخنة مع يوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

بــدأ فــريــق مــيــلان الــعــام الجديد 
بانتصار على مضيفه بينيفينتو 
٢ - صــفــر، رغــم النقص الــعــددي في 
صفوفه ليظل محافظاً على صدارته 
لــــــلــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي فـــــي مــرحــلــتــه 
الــســادســة عــشــرة الــتــي شــهــدت فــوزاً 
كــبــيــراً لــخــصــمــه يــوفــنــتــوس حــامــل 
اللقب على ضيفه أوديــنــيــزي ٤ - ١ 
بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
ودخـــــــــل مـــــيـــــلان، الــــبــــاحــــث عــن 
اســـتـــعـــادة أمـــجـــاد المـــاضـــي والـــفـــوز 
بــالــلــقــب لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٠١١ 
قــبــل أن يــحــتــكــره يــوفــنــتــوس طيلة 
تــســعــة مــواســم مــتــتــالــيــة، إلـــى لقائه 
الــــذي يــشــرف عليه  مـــع بينيفينتو 
هــــدافــــه الـــســـابـــق فــيــلــيــبــو إنــــزاغــــي، 
وهــو في المركز الثاني بعدما تربع 
جـــــاره الــــلــــدود إنـــتـــر عــلــى الـــصـــدارة 
لــبــضــع ســـاعـــات بــاكــتــســاحــه ضيفه 
كروتوني ٦ - ٢. ورغم استمرار غياب 
الــنــجــم الــســويــدي المــخــضــرم زلاتـــان 
إبراهيموفيتش لعدم تعافيه تماماً 
مـــن إصـــابـــة تــعــرض لــهــا فـــي الفخذ 
خلال مواجهة نابولي (٣ - ١) في ٢٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأ ميلان 
مباراته وبينيفينتو بأفضل طريقة 
بعد تقدمه في الدقيقة ١٥ عبر ركلة 
جزاء نفذها العاجي فرانك كيسيي 
نتيجة خطأ في المنطقة المحرمة من 
أليساندرو تويا على الكرواتي أنتي 

ريبيتش، ولم يتأثر بطرد أليساندرو 
تونالي في الدقيقة ٣٣ لخطأ قاسٍ 
على الروماني أرتــور يونيتسا، بل 
نـــجـــح فــــي تـــعـــزيـــز الــنــتــيــجــة بــهــدف 
جميل للبرتغالي رافائيل لياو في 

الدقيقة ٤٨.
وهــــــو الـــــفـــــوز الـــــحـــــادي عــشــر 
لمــــــيــــــلان، لــــكــــن الــــفــــريــــق ســـيـــكـــون 
لــجــديــتــه بالمنافسة  أمـــام اخــتــبــار 
حـــين يــلــتــقــي غــــداً عــلــى أرضــــه مع 
يـــوفـــنـــتـــوس، لــكــن مـــدربـــه بــيــولــي 
رفــــض مــقــولــة إن هــــذه المــواجــهــة 
ســتــحــدد مصير المــوســم بــالــقــول: 
«أعــــتــــقــــد أنــــهــــا ســـتـــكـــون مــــبــــاراة 
رائـــــعـــــة بـــــين فــــريــــقــــين فـــــي أفـــضـــل 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــمـــا...»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
المباراة «لن تكون حاسمة... قوتنا 
هي أننا نتعامل مع كل مباراة على 

حدة، وبالتالي لا نريد تغيير هذه 
المــقــاربــة». وكـــان يوفنتوس قــد بدأ 
العام الجديد بشكل أفضل من نهاية 
٢٠٢٠، بفوزه على ضيفه أودينيزي ٤ 
- ١. ودخل يوفنتوس اللقاء وهو في 
المركز السادس بعد خسارته المذلة 
في المرحلة الماضية على أرضه أمام 
فيورنتينا صفر - ٣، ما جعل مدربه 
الــجــديــد أنــدريــا بــيــرلــو فــي وضـــع لا 

يحسد عليه.
لــــكــــن بــــطــــل الأعـــــــــــــوام الـــتـــســـعـــة 
الماضية استعاد تــوازنــه قبل لقائه 
المرتقب مع ميلان ورفع رصيده إلى 
٢٤ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــخــامــس بعد 
فوزه على أودينيزي بفضل رونالدو 
الـــــذي ســجــل ثــنــائــيــة وصـــنـــع هــدف 
آخر لفيديريكو كييزا، بينما سجل 

الأرجنتيني باولو ديبالا الرابع.

لاعبو ميلان يحتفلون بالفوز على بينيفينتو (أ.ف.ب)

سواريز يؤكد أنه صفقة رابحة لأتلتيكو... وبرشلونة يعاني من دونه
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد المهاجم الأوروغواياني لويس 
ســــواريــــز الـــــذي تــخــلــى عــنــه بــرشــلــونــة 
أنــه صفقة رابحة  المــوســم  انــطــلاق  قبل 
لأتلتيكو مدريد بعدما قاد الأخير لفوز 
مثير على مضيفه ديبورتيفو ألافيس ٢ 
- ١ فيما يعاني الفريق الكاتالوني منذ 
أن تركه وحقق انتصارا بشق الأنفس 

على مضيفه هويسكا بهدف يتيم.
وأثــبــت أتلتيكو مــع ســواريــز الــذي 
ســجــل هـــدف فـــوز فــريــقــه عــلــى ألافــيــس 
في الدقيقة الأخيرة جديته بالمنافسة 
على لقبه الأول منذ ٢٠١٤ وذلك بعدما 
استهل العام الجديد بفوز رابع توالياً 
أعـــاده إلــى الــصــدارة أمــام جــاره اللدود 
ريال مدريد في المرحلة ١٧ من الدوري 

الإسباني.
ويواصل لاعبو المدرب الأرجنتيني 
ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي مــــشــــوارهــــم فــي 
بداية ٢٠٢١ بالطريقة التي أنهوا بها 
الــرابــع تواليا  ٢٠٢٠ وحــقــقــوا فــوزهــم 
والثاني عشر هــذا الموسم، فتصدروا 
مــجــددا بــفــارق نقطتين مــع مــبــاراتــين 
مؤجلتين في جعبتهما من المرحلتين 
الأولــــيــــين ضـــد لــيــفــانــتــي وإشــبــيــلــيــة، 
وفــــي حــــال فـــوزهـــم بــهــمــا ســيــعــززون 
كثيرا حظوظهم بلقب أول منذ ٢٠١٤، 
وقـــال سيميوني: «علينا الاســتــمــرار 
على هذا المنوال لأن الدوري الإسباني 
صعب جدا... رأيت الحماس والإصرار 
فــي لاعــبــي فــريــقــي وأفــضــل شـــيء كــان 
الطريقة التي أنهوا بها المباراة. هدف 
ســواريــز جــاء بعد لعبة رائــعــة، نريد 

الاستمرار على هذا المنوال».
وبعد أن رحل سواريز عن صفوف 
برشلونة، بــات النجم الأوروغــوايــانــي 
يـــعـــيـــش حــــيــــاة جـــــديـــــدة جــــيــــدة ضــمــن 
صـــفـــوف أتــلــتــيــكــو، وقـــــاد الــفــريــق عبر 
الــصــدارة  إلـــى اعــتــلاء  تــألــقــه التهديفي 
ورفــع رصــيــده التهديفي إلــى ٩ أهــداف 
متساويا مع أياغو أسباس لاعب سيلتا 

فيغو على قمة هدافي المسابقة.
بـــرشـــلـــونـــة  مــــــا زال  المـــــقـــــابـــــل  فــــــي 
يــعــانــي مــن عـــدم وجــــود هــــداف يترجم 
التمريرات العديدة التي يمنحها ميسي 
للمهاجمين، وحقق فوزا بشق الأنفس 
عـــلـــى مــضــيــفــه هــويــســكــا بـــهـــدف يــتــيــم 
سجله لاعب الوسط الهولندي فرنكي 
دي يونغ بعد تمريرة رائعة من النجم 

الأرجنتيني. ولا بد أن الهولندي رونالد 
كــومــان مــدرب برشلونة الجديد يــدرك 
قـــراره الخاطئ هــو والإدارة  الآن حجم 
بالتخلي عن ســواريــز الــذي كــان يكون 
ثنائيا مرعبا مع ميسي خلال سنوات 

الشراكة معا في الفريق الكاتالوني.
وعلى مــا يبدو أن كــومــان اقتنع 
أخيرا بأن الفرنسي أنطوان غريزمان 
لم يعد المهاجم الذي يمكنه الاعتماد 
عليه فأجلسه على مقاعد الاحتياط 
أمـــــــام هـــويـــســـكـــا قـــبـــل الــــدفــــع بــــه فــي 
الدقائق العشر الأخيرة دون أي لمسة 
مـــؤثـــرة. لــكــن ربــمــا يــكــون الانــتــصــار 
على هويسكا فرصة لكومان لتنفس 
الصعداء، حيث رفع برشلونة رصيده 
إلى ٢٨ نقطة في المركز الخامس مع 

مباراة مؤجلة في جعبته.
وبـــعـــدمـــا حـــقـــق فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
فوزه الأول في آخر ١٠ مباريات محليا 
وقاريا، انتكس ريال سوسييداد مجددا 
بتعادله على أرضه مع أوساسونا ١ - ١ 
ما جعله متخلفا في المركز الثالث بفارق 
ثــــلاث نـــقـــاط عـــن ريـــــال مـــدريـــد الــثــانــي 
وثماني نقاط عن أتلتيكو، علما بأنه 
خاض أيضا مباراة مقدمة (١٨ مباراة) 

بسبب مشاركته في كأس السوبر.
الــنــادي الباسكي  وبــذلــك، تحضر 
بـــطـــريـــقـــة ســـيـــئـــة لمــــا يـــنـــتـــظـــره الــســبــت 
المقبل خارج ملعبه ضد إشبيلية الذي 
يتخلف عنه بفارق النقاط، ولمشاركته 
في كأس السوبر الإسبانية حيث يلتقي 
فـــي ١٣ الـــحـــالـــي بــرشــلــونــة فـــي نصف 
النهائي، وريال مدريد أو أتلتيك بلباو 
فــي الــنــهــائــي فــي حـــال تخطيه الــنــادي 

الكاتالوني.
على جانب آخر أعلن نادي أتلتيك 
بلباو أمس تعيين مارسيلينو غارسيا 

تورال مديرا فنيا جديدا
لــلــفــريــق خــلــفــا لــلــمــدرب جــايــزيــكــا 
الــذي أقيل مساء الأحــد رغم  غاريتانو 
الــفــوز عــلــى الــتــشــي ١ - صــفــر وصــعــود 
الــفــريــق للمركز الــتــاســع. ووقـــع تـــورال 
المــديــر الفني السابق لكل مــن فياريال 
وفالنسيا على عقد يستمر حتى ٢٠٢٢. 
الــنــادي في بيان: «مارسيلينو  وأشــار 
يمتلك قدرا هائلا من الخبرة في مجال 
التدريب بالمستويات العالية، وسبق 
أن قاد فالنسيا للفوز بلقب كأس ملك 
إسبانيا في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ وهو 

ما جعلنا نتعاقد معه».

سواريز منح أتلتيكو مدريد الأمل في الحلم بالتتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم (إ.ب.أ)

مورينيو يضع آماله على ثنائي هجومه المتألق هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لتخطي عقبة برنتفورد (إ.ب.أ)

دا سيلفا ورقة 
برنتفورد المهمة 

سجل هدف 
الوصول لقبل 

النهائي (أ.ف.ب) 



لــــــم يُــــنــــصــــف يـــــومـــــاً إلــــيــــاس 
الـــــرحـــــبـــــانـــــي. رحـــــــل المـــوســـيـــقـــار 
الكبير من دون أن يعرف كثيرون 
أن أشهر وأكــثــر الأغــنــيــات تــرداداً 
على ألسنتهم هي من موسيقاه، 
وربــــمــــا مــــن كـــلـــمـــاتـــه، وأن أشــهــر 
أغنيات الإعلانات التي حفظوها 
صغاراً، هي من خصب مخيلته، 
وكــذلــك أغــنــيــات أفـــلام حضروها 

ولم ينسوها أبداً.
هــــل ظــلــمــت الــــرجــــل مــواهــبــه 
المتعددة الكثيرة، التي كان يتنقل 
بينها بخفة وسهولة ويسر؟ هل 
أن ترتيبه كـــأخ أصــغــر للأخوين 
عاصي ومنصور، هو السبب؟ أو 
أن روحــه المــرحــة، جعلت جمهور 
يــقــدرون عبقريته حق  الــنــاس لا 

قدرها؟
تــــوفــــي إلـــــيـــــاس الـــرحـــبـــانـــي، 
أمـــس الاثــنــين، عــن عــمــر نــاهــز ٨٣ 
عاماً. بقي ستين عاماً في عطاء 
فني كثيف ومبهر. واستمر حتى 
سنوات قليلة خلت، يبدو في عز 
عطائه، وكأنما العمر لم يتمكن 
من أن ينال منه. كان يؤكد تكراراً 
أنــه لا يــعــرف مــن يمكن أن يكتب 
وأريحيتيه،  الموسيقى بسرعته 
وأنـــــــه فــــي حــــالــــة خـــلـــق دائــــمــــة لا 
تـــتـــوقـــف، وهـــــــذا أمــــــر خـــــــارج عــن 
المــقــطــوعــات  كـــتـــب آلاف  إرادتـــــــــه. 
الموسيقية ولحن أغنيات عربية 
وإيطالية  وفرنسية  وإنجليزية 
وحتى إسبانية. متواضع، وربما 
هـــذا مـــا ظــلــمــه أحــيــانــاً. بـــدأ وهــو 
فــي ســنــة الــســادســة عــشــرة يكتب 
مــقــطــوعــاتــه. وفـــي ســـن الــتــاســعــة 
عــــــشــــــرة، كـــــــان يــــضــــع مـــوســـيـــقـــى 
وأغــــــنــــــيــــــات لأشـــــهـــــر الإعــــــلانــــــات 
الــتــي ذاع صيتها.  الــتــلــفــزيــونــيــة 
يــمــكــن الـــقـــول إنــــه ابــتــكــر أســلــوبــاً 
جـــديـــداً فـــي هـــذا المـــجـــال. فـــي تلك 
السن الصغيرة، اتفقت معه «بي 
بــي ســـي» عــلــى تــألــيــف ٤٠ أغنية 

وعدد من موسيقات البرامج.
ولـــــد إلــــيــــاس الـــرحـــبـــانـــي فــي 
أنطلياس، شمال بــيــروت، توفي 
ــــــــده وهــــــو فــــي الـــخـــامـــســـة مــن  وال
عــــمــــره، فــتــعــهــده أخـــــــواه عــاصــي 
ومنصور الرحباني اللذان صارا 
لــه. وبــعــد «المعهد  أبــويــن  بمثابة 
الوطني الموسيقي»، درسه أخواه 
المـــوســـيـــقـــى لمــــــدة ١٢ عــــامــــاً عــلــى 
يــــد أســـتـــاذيـــن فـــرنـــســـيـــين. فــنــشــأ 
إلـــــيـــــاس، وقــــــد انـــطـــلـــقـــت مــســيــرة 
الأخـــويـــن الــكــبــيــريــن، وشـــق دربـــاً 
مـــــن أن يــخــط  صــــعــــبــــاً، وتــــمــــكــــن 
طــريــقــاً اســتــثــنــائــيــاً بــمــوازاتــهــمــا 
وباستقلالية عنهما، ســـواء في 
نوعية موسيقاه وكلمات أغنياته 
وطبيعة أعماله، أو في شخصيته 
الدمثة القريبة من القلب، وروحه 
المـــرحـــة، والــنــكــتــة الــحــاضــرة أبــداً 

على لسانه.
بدأ باكراً التعاون مع مغنين 
مـــعـــروفـــين. أولــــى أغــنــيــاتــه كــانــت 
«مــــــا أحـــــلاهـــــا» أداهـــــــــا المــــوهــــوب 
نصري شمس الدين، ومن بعدها 
كـــرت الــســبــحــة. وبـــدأ إلــيــاس عــام 
١٩٦٢ العمل مخرجاً ومستشاراً 
مـــوســـيـــقـــيـــاً فــــــي إذاعـــــــــــة لـــبـــنـــان، 
وتعرف على حبيبته نينا خليل 

التي ستصبح زوجته، وينجبان 
غــســان وجــــاد الــلــذيــن بــدورهــمــا، 

سيلعبان دوراً في عالم الفن.
يتحدث إلياس الرحباني عن 
أكثر من ٩٠ فناناً عربياً وأجنبياً 
أنــه برع  أدوا أغنياته. والحقيقة 

فــــي وضـــــع الأغــــنــــيــــات الـــغـــربـــيـــة، 
كما الشرقية وبــالمــهــارة نفسها، 
وكذلك المزج بين النوعين، ببراعة 
وذكاء. أشهر من غنى له بطبيعة 
الحال فيروز، من أشهر أغنياتها 
«طــيــر الـــــــوروار»، و«لــيــل وأوضـــه 
مــنــســيــة» و«يـــــا قــمــر الــحــلــويــن»، 
و«بـــيـــنـــي وبــــيــــنــــك»، و«قـــتـــلـــونـــي 
عــيــونــا الــــســــود». وكـــذلـــك لـــه من 
الأغنيات المعروفة جداً، «يا مارق 
عــالــطــواحــين» و«حــنــا الــســكــران»، 
«يـــــــاي يـــــاي يــــا نـــاســـيـــنـــي». بـــرع 
فـــــــي الأغـــــــنـــــــيـــــــات الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة 
والرومانسية والشعبية الممزوجة 
بالسخرية، وكتب الكثير للأطفال، 

للأم والأب، والمطر.
جـــــيـــــلٌ بـــأكـــمـــلـــه تـــــربـــــى عــلــى 
أغــنــيــاتــه الــظــريــفــة، المـــرحـــة الــتــي 
تــنــعــش الـــقـــلـــب، مـــثـــل «عـــمـــي بــو 
مـــســـعـــود» - «عــــيــــدك يــــا مــــامــــا»، 
«مــــبــــروك يـــا بــــابــــا»، «كـــلـــن عــنــدن 
سيارات»، «طلع الضو عالوادي، 

عالوادي طلع الضو».
روح الفرح رافقته أينما حل، 
وبها مزج أغنيات له، من ينسى 
«يـــــــا بـــــو مـــــرعـــــي» و«بــــنــــســــى كــل 
مواعيدي»، وكذلك «موري موري» 
الشهيرة، التي جــاب بها سامي 

كلارك مسارح العالم.
والسؤال من لم يغن لإلياس 
الرحباني؟ جميع الكبار تقريباً، 
ماجدة الرومي، وصباح، ووديع 
الـــــصـــــافـــــي، وجـــــولـــــيـــــا بــــطــــرس، 
وملحم بركات. وهو من المحبين 

لـــــلأصـــــوات الــجــمــيــلــة الــنــاشــئــة 
أيضاً، وله فضل على العديد من 
الــشــبــان المــغــنــين. ولـــم يــكــن يعبأ 
لمــــن يــعــطــي الأغـــنـــيـــات بـــقـــدر مــا 
كــان يهتم لجمالية الأداء. وهو 
صــــاحــــب أغـــنـــيـــة «بـــــــدي عــيــش» 
كــلــمــاتــه ولــحــنــه وتــوزيــعــه الــتــي 
غــنــتــهــا هــيــفــاء وهـــبـــي، بــعــد أن 
دربــهــا وشــحــذ صــوتــهــا لتخرج 

الأغنية كما يتمنى.
إلياس الرحباني، هامة فنية 
شاهقة، ترك وراءه ربــرتــواراً، لا 
يــعــرف اللبنانيون قيمته بعد، 
الــرجــل  بـــد ســيــكــتــشــفــون أن  ولا 
أكبر مما كانوا يعتقدون، وهم 
يــشــاهــدونــه يــلــقــي نــكــاتــه بـــروح 
طــــفــــولــــيــــة، فــــــي لـــــجـــــان تــحــكــيــم 
الــبــرامــج الفنية. وســيــدركــون أن 
هذه الموهبة العملاقة التي كانت 
تــنــضــح إبـــــداعـــــاً، لــــم تـــحـــظ بــمــا 
يحيط بالفنانين اليوم في زمن 

الترويج للاشيء.
هو حقاً من أبرز الموسيقيين 
الــــعــــرب. مــلــحــن ومــــــــوزع، كــاتــب 
أغنيات، شاعر، وقائد أوركسترا، 
ومكتشف مواهب. كما أن أنتج 
وألّــــــف عــــدة مــســرحــيــات، مــنــهــا: 
و«ســـــفـــــرة  شـــــمـــــســـــين»،  «وادي 
الأحـــــلام»، و«إيـــــلا». إضــافــة إلــى 
آلاف الألــحــان والمــعــزوفــات، كتب 
أجــمــل المــوســيــقــات الــتــصــويــريــة 
العربية. من لا يتذكر موسيقى 
الـــــفـــــيـــــلـــــم المــــــــصــــــــري الــــشــــهــــيــــر، 
«دمـــــي ودمـــوعـــي وابــتــســامــتــي» 
وموسيقى «حبيبتي» ومسلسل 
«أجـــمـــل أيــــام حــيــاتــي» و«عــــازف 
تـــقـــولـــي وداعـــــــــاً».  الــــلــــيــــل» و«لا 
هـــــذا عـــــدا أعـــمـــالـــه الــكــلاســيــكــيــة 
الـــخـــالـــصـــة، الـــتـــي كـــــان يــكــتــبــهــا 
ويـــضـــعـــهـــا جـــانـــبـــاً، مـــعـــتـــبـــراً أن 
أحــــــداً لا يــعــبــأ بـــهـــا، فــــي الـــزمـــن 
الــذي نحن فيه. ومــن دون أدنــى 
شــك، إن في جعبة ولديه اليوم، 
الفنانين غسان وجاد، من الكنوز 
الـــتـــي لـــم تُــنــشــر بـــعـــد، مـــا يمكن 
أن يُــفــرح قــلــوب الــكــثــيــريــن، بعد 
وفاته الحزينة بمرض «كورونا» 
اللعين، تماماً كما كان بهياً في 

حياته.

بيروت: فيفيان حداد

نــــــزل خـــبـــر رحــــيــــل المــــوســــيــــقــــار إلـــيـــاس 
الرحباني كالصاعقة على أهل الفن والإعلام 
الذين راحوا ينعونه الواحد تلو الآخر بعد 
أن وصفوه بآخر عمالقة فن الزمن الجميل.

وكان إلياس الرحباني قد أصيب بعدوى 
«كوفيد ١٩» منذ نحو أسبوع ولــم يتحمّل 
جــســمــه المــريــض مــضــاعــفــاتــه فــلــفــظ أنــفــاســه 
الأخيرة عن عمر ناهز الـ٨٣ سنة. وفي اتصال 
مع نجل الموسيقار الراحل جاد الرحباني أكد 
«الشرق الأوسط» أنّ والده وُريَ الثرى من  لـ
دون أي حضور رسمي أو شعبي، كما ينص 
بـــروتـــوكـــول الـــجـــنـــازات لــلــمــصــابــين بــعــدوى 
«كورونا». وعما إذا من المتوقع أن تجري له 
صلاة عن نفسه في قداس احتفالي تأبيني 
أجاب: «لا نعرف أي شيء حتى الساعة سيّما 
أن والدتي نينا هي أيضا أصيبت بالفيروس 
ولا تستطيع المشاركة في أي حفل تأبيني 
نا لا نزال تحت تأثير صدمة رحيله 

ّ
لوالدي. إن

كما أنّ زمن (كورونا) يمنعنا من القيام بأي 
نشاطات تتسبب بتجمعات واسعة». وإثر 
إشاعة الخبر نعته نقابة الفنانين المحترفين 
في لبنان التي كان يعدّ أحد الناشطين في 
مجالسها بكلمة جاء فيها: «مع فيض الأسى 
في القلوب، والحزن في العيون، تنعى نقابة 
الفنانين المحترفين في لبنان المبدع الكبير، 
فــقــيــد لـــبـــنـــان، وســـيـــد ســـاحـــات الإبـــــــداع في 
الوطن العربي والعالم. أمير اللحن والوتر 
المـــوســـيـــقـــار إلـــيـــاس الـــرحـــبـــانـــي رحـــمـــه الــلــه 

وأسكنه فسيح جناته».
ويشير جهاد الأطـــرش، نقيب الفنانين 
ــه تفاجأ كغيره 

ّ
أن إلــى  المحترفين فــي لبنان 

من الزملاء بوفاة الموسيقار التي يعتبرها 
خسارة كبيرة للبنان. ويضيف في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «اتــصــلــت بنجله جــاد  لـــ
ـــــه تـــوفـــي إثــر 

ّ
لــلــتــأكــد مـــن الــخــبــر وعــلــمــنــا أن

إصــابــتــه بـــعـــدوى (كــــورونــــا). فــهــو صــاحــب 
تاريخ طويل في النقابة وكــان له دور بارز 
ل في 

ّ
فــي جميع قــراراتــهــا ونشاطاتها. تنق

وكلت إليه مهمات كثيرة نظراً 
ُ
مجالسها وأ

لثقافته الموسيقية الواسعة. فكانت النقابة 
تركن إليه فــي كــل مــرّة رغبت فــي استشارة 

فنية وموسيقية».
ويتابع الأطرش: «لقد قدّم ألحاناً خالدة 
لفنانين لبنانيين وعـــرب وأجــانــب وحصد 
جوائز عالمية. فشجرة الرحابنة بغصونها 
العملاقة خسرت اليوم أحد أغصانها المبدعة 

التي نثرت ثقافة الفن على الساحة الفنية».
وغــرّدت الفنانة إليسا إثر انتشار خبر 
وفاة الموسيقار تقول: «لبنان كلو عم يخسر 
ثــالــث العمالقة مــن آل رحــبــانــي، الموسيقار 
العظيم إلياس رحباني. فنان صادق ومحب 
ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر 
بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله 

يرحمه وكل التعازي لعيلتك الكريمة».
يُـــعـــدّ إلـــيـــاس الـــرحـــبـــانـــي الأصـــغـــر بين 
أشقائه عاصي ومنصور وقد ترك بصمته 
الإبداعية في عالم الموسيقى محليا وعالميا.

وغــــــرّدت الــفــنــانــة كـــــارول ســمــاحــة عبر 
«تويتر» تقول: «رحــل الآن كبير من بلادي 
وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ 
اللبنانية. وداعاً إلياس الرحباني.  الأغنية 
شـــكـــراً لــعــطــائــك ووفــــائــــك لـــوطـــنـــك. أعــمــالــك 

ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان».
أمّا الفنانة هيفاء وهبي التي استعانت 
بالموسيقار لتقديم أول ألبوماتها الغنائية 
«بـــدّي عــيــش» فــي عــام ٢٠٠٥ فكتبت تقول: 
«قدّمت الحياة والفرح والحب بكل أعمالك 

الفن اللبناني رح يشتقلك».
الـــشـــاعـــر فـــــارس إســـكـــنـــدر وفــــي حــديــث 
اعــــتــــبــــر أن رحـــيـــل  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»،  لــــــ
إلــيــاس الــرحــبــانــي لا يقتصر عــلــى خــســارة 
أحــد عمالقة لبنان بــل على جــزء كبير من 
ذكرياتنا. وتابع في سياق حديثه: «في ظل 
وباء (كورونا) نخسر أحباء وتنكسر قلوبنا 
أكثر من صحتنا. فهذا الوضع الذي نعيشه 
ا تاريخنا وذكرياتنا وماضينا 

ّ
يسرق من

الفني الجميل». وعمّا يتذكره عن الموسيقار: 
«لقد كــان دمــث الأخــلاق ومحبّاً وقريباً من 
الكبير والصغير. يحب المزاح والفكاهة ولقد 
تــعــرّفــت إلــيــه عــن كثب فــي بــرنــامــج المــواهــب 
ـــه خــســارة كبيرة 

ّ
إن الفنية (ســوبــر ســتــار). 

نضيفها إلى مجد لبنان... جرحتنا وفاته 
في العمق».

وكان الشاعر فارس إسكندر قد خصّص 
لــه بــيــت شــعــر وُزّع عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي يقول فيه: «منصور فــلّ وغاب 
عاصي من الوجود وما حدا غيرك موسيقتن 
الــيــوم عــا ديـــار الخلود  فــاهــمــا بعتو وراك 

وا سوا لحن القداسة بالسما».
ّ
تكف

وغرّدت الممثلة ماغي بو غصن في رحيل 
إلــيــاس: «السنة مش راضية تبلّش قبل ما 
تخطف مبدعين من كل المجالات... حاتم علي 
ووحيد كامل واليوم إلياس الرحباني تكون 

نفسك بالسما».
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وُرِي الثرى في غياب أي حضور رسمي أو شعبي
المبدع الكبير رحل بهدوء

المايسترو إلياس الرحباني وفرقته الموسيقية خلال حفل في كازينو لبنان عام ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)

إلياس الرحباني 
هو حقاً من 

أبرز الموسيقيين 
العرب. ملحن 
وموزع، كاتب 

أغنيات، شاعر، 
وقائد أوركسترا، 

ومكتشف 
مواهب. كما أنه 
ف عدة 

ّ
أنتج وأل

مسرحيات، منها: 
«وادي شمسين»، 

و«سفرة 
الأحلام»، و«إيلا».

,

,

منصور وعاصي الرحباني

فيروز تغني «طير الوروار» من تلحين إلياس الرحباني

عاصي وإلياس الرحباني 

رحل تاركاً آلاف الأغنيات وأجمل الموسيقى التصويرية

إلياس الرحباني... الهرم الرحباني الثالث يهوي
بيروت: سوسن الأبطح

الإخوة إلياس ومنصور وعاصي الرحباني

هنري زغيب: إلياس رحلة من صفاء
رثى الشاعر هنري زعيب  
الراحل إلياس الرحباني، عبر 

«الشرق الأوسط» فكتب:
بـــيـــنـــي وبــــيــــنــــه عــــمــــرٌ مــن 
الـــفـــرح. هــــذا رجــــل لـــه اســمــان: 

اسمه والفرح.
يظنه البعض ثالثاً بعد 
ولُ 

َ
عــاصــي ومــنــصــور. لــكــنــه أ

خــذ 
ْ
فـــقـــه الــــخــــاص. لـــم يــأ

ُ
فـــي أ

بـــجـــديـــة 
َ
ــيــه ســـــوى أ

َ
مــــن شــقــيــق

بـــهـــا راح يــنــســج  المــــســــتــــوى. 
إقليمه الذي لا يشبه إلا هو.

غنياً كــان فــي العطاء بلا 
مــــــدى مــــنــــظــــور. وفــــــي غــيــابــه 
 إِلى الأَلق. غيابُه 

ٌ
يَـمَسني توق

قــــوى لمِـــا على 
َ
الــيــوم حــضــورٌ أ

ن يكون.
َ
المستوى أ

فتقد فيه رحلة عمر تبلغ 
َ
أ

٤٥ سنة.
ومــــن ثــنــايــا هــــذه الــرحــلــة 
الــتــي لـــم نــعــرف فــيــهــا مــعــاً إِلا 
صـــــــداء 

َ
الــــصــــفــــاء، تـــبـــقـــى لــــي أ

لوان الحياة جميعها.
َ
بأ

كــرم مَن يعرف كيف 
َ
وما أ

يُلَون الحياة.
بـــيـــنـــي وبــــيــــنــــه عــــمــــرٌ مــن 

الفرح.
غـــاب الـــيـــوم... لــكــن فرحه 
بــــــاقٍ فــــي كــــل نـــوطـــة مــــن قــلــبــه 
وفـــي كـــل مــيــلــوديــا تــركــهــا لنا 

كْمل المشوار.
ُ
بّل الموسيقار إلياس الرحباني  (أ.ف.ب)كي ن

َ
الفنان التونسي لطفي بشناق يُق

كركلا: كان عليه أن يشق طريقه بين جبارين

تــذكــر مــؤســس «مــســرح كــركــلا» الــفــنــان 
عبدالحليم كركلا الراحل إلياس الرحباني 
عبر «الشرق الأوســط» بالآتي: تجدد الفرح 
ــه 

ّ
فــي كـــلّ لــقــاء مــع إلــيــاس الــرحــبــانــي، وكــأن

بعفويته المــطــلــقــة رســــولٌ يــهــدي الــفــرح إلــى 

قــلــوب الـــنـــاس. نــصــف قـــرن وعـــطـــاؤه الفني 
اســتــمــر نــحــو الارتــــقــــاء، بـــوضـــوح وجـــمـــال، 

وبإبداع يتعارف عليه المبدعون.
 طريقه بــين جبارين 

ّ
كــان عليه أن يشق

ه استطاع أن 
ّ
مبدعين، عاصي ومنصور، ولكن

يصنع موسيقاه، ليكتب جملته الموسيقية 
معاصراً حركة الزمن الآتي.

كنت عظيماً وقريباً من القلب، قلة هم 
الــزمــان،  مــن يتمكنون أن يسكنوا فــي قصر 

هنيئاً لك...

عبد الحليم كركلا مؤسس مسرح كركلا

الشاعر طلال حيدر

طلال حيدر: 
لا تستطيع 

أن تغيب يا إلياس

خــــص الـــشـــاعـــر طـــــلال حــيــدر 
«الــشــرق الأوســــط» بــرثــاء الــراحــل 
إلياس الرحباني، فكتب: عندما 
يـــــرحـــــل فـــــنـــــان يـــنـــقـــص الــــعــــالــــم. 

وتصبح سكنى الأرض ليلاً.
إلــيــاس الرحباني اســم كتبه 
لــبــنــان، لا يــمــحــوه مـــوت ولا يمر 

عليه الغياب.
الـــــيـــــوم ولا تــجــي  تـــجـــي  «لا 
بكرا»، تعال يا إلياس اليوم وتعال 

غداً، لأنك لا تستطيع أن تغيب.
الموت يمر على الفنانين، إنما 
الــذيــن لا يــمــوتــون فــهــم الفنانون 
الذي تركوا للآتين نور المستقبل.

أنت في القلب يا إلياس.

الشاعر اللبناني هنري زغيب



> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن عــلــي الــنــعــيــمــي، 
وزيــر التربية والتعليم البحريني، قال أول 
من أمس، بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل، 
إن مملكة البحرين حققت نتائج إيجابية في 
دمــج المكفوفين في التعليم الحكومي، بعد 
أن وفــرت لهم الخدمات التعليمية الملائمة 

على صعيد المناهج الدراسية 
والمــعــلــمــين المــؤهــلــين والأجــهــزة 
المــــــــســــــــانــــــــدة والمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات 
الــــضــــروريــــة، مــــؤكــــداً الـــحـــرص 
على دمج الطلبة المكفوفين في 
المدارس الحكومية وتوفير آلات 
برايل بالإضافة إلى الحواسب 
الـــــنـــــاطـــــقـــــة، وذلـــــــــــك فـــــــي إطـــــــار 
سياسة دمــج العديد من فئات 

الاحتياجات الخاصة.
> الــســيــد الــقــصــيــر، وزيـــر 
الـــزراعـــة واســتــصــلاح الأراضـــي 
المـــصـــري، تــفــقــد أول مـــن أمـــس، 
يــــــرافــــــقــــــه وفـــــــــد مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
والمــــتــــخــــصــــصــــين مــــــن المـــــراكـــــز 
البحثية والجامعات، الأراضي 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــوســـع الأفـــقـــي 
بــمــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــشــمــالــي، 
لــــلــــتــــأكــــد مــــــن صــــلاحــــيــــة هــــذه 
الأراضــــــــــي لــــلــــزراعــــة وتـــحـــديـــد 
الــتــركــيــب المــحــصــولــي المناسب 
لها. وشدد القصير على أهمية 
إجـــــــراء هـــــذا الـــحـــصـــر كــخــطــوة 
أولـــى، لأن الــدولــة ســوف تنفق 
المليارات من الجنيهات على هذا 
المشروع القومي الذي يستهدف 
استصلاح وزراعة أكثر من ٥٠٠ 
ألـــــف فـــــــدان، ســـــوف تــســهــم فــي 

تحقيق الأمن الغذائي.
> مــاســاكــي نــوكــي، سفير 

الــيــابــان فــي الــقــاهــرة، أشـــرف أول مــن أمــس، 
مــع الدكتور أشــرف صبحي، وزيــر الشباب 
والـــــريـــــاضـــــة المــــــصــــــري، والـــــدكـــــتـــــور حــســن 
اليد،  مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
اليابان لمطار القاهرة  على وصــول منتخب 
الدولي، كأول منتخب يصل مصر للمشاركة 
ببطولة العالم لكرة اليد والتي تنطلق ١٣ 
يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال: «نحن 

راضون بشدة عما تفعله الدولة المصرية من 
أجل سلامة الفريق الياباني، ومتفقون تماماً 
اتــهــا وليس لدينا أي ملاحظات،  مــع إجــراء
بل يمكننا أيضاً التعلم والاستفادة من تلك 

التجربة».
> عــــصــــام بــــن عـــبـــد الــــلــــه خــــلــــف، وزيــــر 

الأشــغــال وشــؤون البلديات 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الــــعــــمــــرانــــي 
بالبحرين، قام أول من أمس، 
بــــزيــــارة تــفــقــديــة لــبــحــيــرات 
الـــذي يعد  المــائــيــة،  الحديقة 
مــن أهـــم المــشــاريــع الخدمية 
الــــوزارة،  الــتــي تعمل عليها 
حـــيـــث قــــــال الـــــوزيـــــر إنــــــه تــم 
إنـــجـــاز نــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
من أعمال البحيرتين، وهما 
أحـــــد المــــكــــونــــات الــرئــيــســيــة 
لـــلـــمـــشـــروع والــــتــــي تــضــيــف 
وتحقق  الطبيعي  للجانب 
ـــــتـــــوازن الـــبـــيـــئـــي، كـــمـــا تــم  ال
إنشاء عــدد ٢ من آبــار المياه 
المــيــاه العذبة  الجوفية ذات 
حول البحيرات كمصدر أول 

لتغذيتها بالمياه.
> الدكتور صباح عبود 
جـــــاســـــم، مــــديــــر عــــــام هــيــئــة 
الــشــارقــة لــلآثــار بــالإمــارات، 
أكد بمناسبة اختتام الهيئة 
فــعــالــيــات وبــــرامــــج مــعــرض 
«آثار الشارقة»، الذي نظمته 
فــي المتحف الوطني للآثار 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
لـــــشـــــبـــــونـــــة تــــــحــــــت عــــــنــــــوان 
«الـــثـــقـــافـــة والـــهـــويـــة لـــتـــراث 
الشارقة الأثري»، وضم ١٥٠ 
المـــعـــرض  أثـــــريـــــة، أن  قــطــعــة 

شكّل نافذة حضارية أطلت الشارقة عبرها 
إلى العالم لتقدم لهم صورة كبيرة عن تراثها 
وآثارها وتاريخها، وأتاح الفرصة الكبيرة 
للتعرف على تاريخ وآثار الشارقة وتراثها 
الغني وحضارتها العريقة التي تمتد لأكثر 

من ١٢٥ ألف سنة.
> عبد الرحمن المــطــيــري، وزيـــر الإعــلام 
وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، 
زار أول من أمس، الفنان القدير عبد العزيز 
المفرج (شادي الخليج)، الذي يرأس مجلس 
إدارة جمعية الفنانين الكويتيين، للاطمئنان 
على حالته الصحية. وأكد أن أعماله أسهمت 
بتوثيق الفولكلور الشعبي والتراث الكويتي 
الأصــيــل، مــشــيــراً إلـــى أن المــفــرج 
يـــتـــمـــتـــع بــــمــــكــــانــــة كــــبــــيــــرة فــي 
تاريخ الحركة الفنية الكويتية 
والــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة بفضل 
الأعمال المميزة التي قدمها على 

مدى أعوام كثيرة.
الــردايــدة،  > السفير ســائــد 
قــدم نسخة مــن أوراق اعتماده 
ســـــفـــــيـــــراً لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الأردنـــــــيـــــــة 
الــهــاشــمــيــة لـــدى الـــســـودان، إلــى 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــي 
عمر قمر الــديــن، أول مــن أمــس، 
وتــنــاول الــلــقــاء أوجـــه العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تــعــزيــزهــا بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة والـــعـــلـــيـــا لــلــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين. وأكـــد الـــردايـــدة عــزم 
بلاده على بذل قصارى جهدها 
لزيادة التعاون مع السودان في 
المـــجـــالات عــبــر اللجنة  مختلف 
الــوزاريــة المشتركة، مع ضــرورة 
تنسيق المواقف بين البلدين في 
القضايا ذات الاهتمام المشترك 
في المحافل الإقليمية والدولية.

> جـــورجـــي بــوريــســيــنــكــو، 
سفير روســيــا فــي الــقــاهــرة، أكد 
الثقافة  أول من أمــس، أن وزارة 
الــــروســــيــــة تــعــكــف حـــالـــيـــاً عــلــى 
وضـــع جــــدول جــديــد لفعاليات 
الــــــعــــــام الإنـــــســـــانـــــي المــــــصــــــري - 
الــروســي، الـــذي تــأجــل الــعــام المــاضــي بسبب 
جائحة (كوفيد - ١٩)، موضحاً أنه من المنتظر 
مشاركة بعض الشخصيات الثقافية الروسية 
المهمة والعديد من الفرق الفنية المسرحية في 
الــعــروض، وكذلك افتتاح معارض فنية في 
المــدن المصرية. وأضــاف أن  القاهرة وبعض 
تحديد مواعيد نهائية لإقامة فعاليات العام 

الإنساني يعتمد على الوضع الوبائي.

سائد الردايدة

جورجي بوريسينكو

السيد القصير

عبدالرحمن المطيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ماساكي نوكي

د. ماجد بن علي 
النعيمي
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 عاصمة تشيلي.

 مدينة عراقية - جرسون.

 مدينة ايرانية "معكوسة" - مدينة

 فلسطينية.

 أضاء "معكوسة" - من الالوان.

 طمأنينة - متشابهان.

 متشابهات.

 لا يهتم ولا يكترث - عطية "معكوسة".

 عصا يحملها الملك ترمز لسلطانه - 

 متشابهات.

 متشابهان - اقترب.

 منتدى "معكوسة" - دولة عربية

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 أعداد - طرق "معكوسة".

 قهوة "معكوسة" - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - فضة.
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 ضد يدوي "معكوسة" - معجزة "معكوسة"..

 عمل خيري - مطر خفيف.

 صوت الذباب - متشابهان - ضد ناضج.

 حاكم - جزيرة أندونيسية "معكوسة".

 ارشد - صفة العدو "معكوسة".

  دولة جنوب آسيوية - من اوجه القمر.
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مطابخ «الأشباح» 
تقلب معادلة المطاعم

نيويورك: «الشرق الأوسط»

إلــى انتشار ظــاهــرة المطابخ  أدت جائحة (كوفيد - ١٩) 
الــولايــات المتحدة، وهــي مطابخ لا يمكن للزبائن  الشبح في 
أن يقصدوها لتناول المأكولات أو تسلم طلبياتهم، إذ لا تقوم 
سوى بتحضير أطباق توصلها إليهم، حسب ما كتبت وكالة 

الصحافة الفرنسية في تقرير من نيويورك أمس.
وإذا بحث أحد عن مطعم «فايربيلي وينغز» أو «مونستر 
ماك» في الأراضي الأميركية، فلن يرى يوما لافتة له في الشارع. 
غير أن جوانح الدجاج أو أطباق المعكرونة التي يعدّها المطعم 
متوافرة بكبسة زرّ على الهاتف الذكي عبر منصّة لتوصيل 
البضائع إلى المنازل. فهذه العلامة التجارية، كما العشرات 

غيرها، أنشئت لغرض تسليم المنتجات لا غير.
«الشبح» بعيدا  ر أطباقا في مطابخ توصف بـ

ّ
وهي تحض

عن الزبائن.
فهذه الظاهرة التي تُعرف أيضا بالمطابخ الخفيّة (دارك 
كيتشن) والتي هي أصلا قيد الازدهــار منذ سنتين أو ثلاث 

تعزّزت بفعل الوباء.
ويلفت «نيكستبايت»، وهــو أحــد مشغلّي هــذه المطابخ 
الشبح من قبل «فايربيلي وينغز» و«مونستر مــاك»، إلى أنّ 
«عادات المستهلكين تغيّرت من جرّاء وباء (كوفيد - ١٩) وقد 

خاض كثيرون غمار هذه المنصّات».
وكانت الأحوال مواتية لهذا النوع من المبادرات مع إغلاق 
المطاعم طوال أشهر، من ثمّ فتحها بقيود وتفضيل البعض 

البقاء في المنزل وعدم الخروج لتناول الطعام.
ت 

ّ
(أيـــلـــول)، تلق الــثــانــي) وسبتمبر  وبــين يناير (كــانــون 

الــولايــات  الــوجــبــات فــي  «دورداش»، كــبــرى مــنــصّــات تسليم 
المتحدة (٤٧ في المائة من الحصص في السوق)، ٥٤٣ مليون 
طلبية، أي أكثر بثلاث مرّات من المجموع المسجّل العام الماضي.
وتشكّل «زول» و«ســي ٣» و«كيتشن يونايتد» و«كــلاود 
كيتشنز» (لمؤسس «أوبــر» ترافيس كالانيك) صلة وصل مع 
أصــحــاب مطابخ الطهو لإدارة الطلبيات تــمــدّهــم بالمشورة 
لتطوير العلامة. وتساعد «نيكستبايت» المتعاونين معها 

على توفير خيارات جديدة.
وقد خاض البعض من أصحاب المطاعم التقليدية غمار 
هـــذا المـــجـــال، تــحــت مــاركــتــهــم الــخــاصــة أو قـــدّمـــوا فــي سياقه 

عروضا جديدة.
وتــقــول كريستن بــارنــت المــســؤولــة فــي «زول» الــتــي تدير 
منشأة في حي سوهو في نيويورك تمتدّ على ٥٠٠ متر مربع 
إنّ «الجميع يحاول إيجاد  وتضمّ تسعة «مطابخ» مختلفة 

حلول للضغوط الناجمة عن تضييق الهامش» الربحي.
إلــى المدير العام لسلسلة الوجبات السريعة  وبالنسبة 
«ماسل مايكر غريل» مايكل روبر، يتطلّب فتح «مطبخ خفيّ» 
استثمارا بقيمة ٧٥ ألف دولار، في حين يتراوح المبلغ المطلوب 

لمطعم تقليدي «ما بين ٣٥٠ ألفا و٥٠٠ ألف دولار».
ومع مطبخ مستأجر، «يمكن الانتقال بسرعة من إعداد 
السلطات إلى تحضير البرغر»، بتكاليف بسيطة، على قوله.
يـــقـــدّم «زول» منصّته  الـــربـــح،  وبــغــيــة تــحــســين هـــوامـــش 
الخاصة للطلبيات كبديل عن شركات التسليم العملاقة مثل 
«دورداش» و«أوبر إيتس» التي تقتطع نسبة تصل إلى ٣٠ في 

المائة من الأرباح.

عام في نيويورك من مطابخ الأشباح (أ.ف.ب)
ّ
توصيل طلبات الط

المدارس تجرّب استراتيجية إبداعية جديدة للتواصل مع الطلاب

مون على شاشات التلفاز
ّ
المعل

نيويورك: كلين براونينغ*

فــــي صـــبـــاح كــــل يـــــوم مــــن أيــــام 
الأســــبــــوع تـــقـــريـــبـــاً، يــتــقــلــب الــطــفــل 
فالنتين فــيــفــار فــي الــفــراش بــجــوار 
شقيقته الكبرى أراسيلي مــن أجل 
الــبــرامــج التلفزيونية  تشغيل أحــد 

المفضلة لديه.
ولا يعد برنامج «دعونا نتعلم 
من نيويورك!» من البرامج الترفيهية 
العادية الموجهة للأطفال. إذ يشاهد 
الطفل فالنتين، البالغ من العمر ٥ 
سنوات، المعلمين من المدارس العامة 
في مدينة نيويورك، وهم يقومون 
بشرح مــواد الرياضيات، والعلوم، 
ويـــغـــنـــون الأغــــانــــي، ويــصــطــحــبــون 
المـــشـــاهـــديـــن فــــي رحــــــلات مــيــدانــيــة 
النباتية،  الــحــدائــق  إلــى  افــتــراضــيــة 
وإلـــــى الـــعـــروض الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة. 
فـــي حـــين تـــوجـــد الــشــقــيــقــة الــكــبــرى 
أراســــيــــلــــي، وهـــــي تــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
١٧ عــامــاً، بــجــوار شقيقها الأصغر 

للمتابعة والمساعدة.
وبـــــــــــدأ الــــشــــقــــيــــقــــان فـــالـــنـــتـــين 
وأراســــيــــلــــي فــــي مــتــابــعــة الــــــدروس 
الــتــعــلــيــمــيــة الافــتــراضــيــة مـــن داخـــل 
منزلهما في حي كوينز في مدينة 
نـــــيـــــويـــــورك عــــبــــر هـــــاتـــــف الآيـــــفـــــون 
الخاص بالشقيقة الكبرى، لا سيما 
بــعــد أن تــســبــبــت جــائــحــة فــيــروس 
كورونا المستجد في إغلاق المدارس 
بصفة عامة بــدءاً مــن مــارس (آذار) 
من العام الماضي. ولم يكن بمقدور 
الـــوالـــديـــن شـــــراء هـــاتـــف جـــديـــد في 
تـــلـــك الأوقـــــــــات، وكــــــان حــضــورهــمــا 
إلى الفصول الدراسية غير منتظم 
لأنـــهـــمـــا فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان كــانــا 
يـــذهـــبـــان إلــــى المــــدرســــة فـــي الــوقــت 
الــذي  نفسه. وكــان الطفل فالنتين، 
إلــى عــلاج التخاطب،  يحتاج دائماً 
تفوته المحادثات المهمة مع زملائه 
في الدراسة، وكان يعاني بشدة من 

نطق الكلمات بصورة صحيحة.
ولـــقـــد أخـــبـــرهـــم أحــــد المــعــلــمــين 
ذات مرة عن البرنامج التعليمي في 
التلفاز، ومن ثم صار الطفل فالنتين 
متابعاً له بشدة. وتعلم منه كيفية 
نطق الحروف والكلمات، فضلاً عن 
أنــــه قــــام بــتــكــويــن روابـــــط قــويــة مع 
المعلمين الذين شاهدهم على شاشة 

التلفاز.
تــقــول الــفــتــاة أراســيــلــي: «يــريــد 
الــكــتــب بنفسه  قــــراءة  فــالــنــتــين الآن 
منفرداً، وبدأ يكتب الكلمات الجديدة 
من تلقاء نفسه. وإنني أحب أن أراه 

وهو يتعلم وينمو بمرور الوقت».
وفـــي كــل أرجــــاء الــبــلاد، تــرافــق 
المــعــلــمــون مـــع مــحــطــات الــتــلــفــزيــون 
المحلية فــي تــعــاون مــشــتــرك بهدف 
مــــســــاعــــدة المـــعـــلـــمـــين فـــــي الـــظـــهـــور 
التلفاز  للمرة الأولــى على شاشات 
والتفاعل مــع الأطــفــال العالقين في 
تجربة التعلم عن بُعد التي تتسم 
بكثير من الركود. وكانت تلك الفكرة 
إلـــى الأيـــام  الــتــي تــرجــع بالتعليم   -
الأولــى لبرامج التلفاز العامة - قد 
استكملت جهود التعليم والتدريس 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت بــالــنــســبــة لــبــعــض 

العائلات، كما أنها تغطي دوراً أكثر 
أهمية وحيوية: وهو التواصل إلى 
الــطــلاب الــذيــن تــخــلــفــوا فــي مــراحــل 
التعليم المختلفة بسبب عدم توافر 
الاتصال الموثوق بشبكة الإنترنت، 
أو عدم وجود حواسيب محمولة في 
المنازل. وفي بعض الأماكن، يجري 
بث البرامج التعليمية التلفزيونية 
في عطلات نهاية الأسبوع أو بعد 
نهاية الــيــوم الــدراســي. وفــي أماكن 
المــنــاطــق التعليمية  أخـــرى، تــشــرف 
عــلــى تــحــديــد مــيــعــاد مــعــين لعرض 
تلك البرامج خلال اليوم الدراسي. 
وفي مدينة نيويورك، يجري عرض 
البرنامج التعليمي في كل يوم من 
أيـــــام الأســــبــــوع عــلــى قـــنـــاة الــتــلــفــاز 
الــعــامــة، الــتــي هـــي جـــزء مـــن شبكة 
الــتــي تعمل  محطات «بــي بــي إس» 
المــنــاطــق التعليمية  بــالمــشــاركــة مــع 

في المدينة.
وتـــعـــمـــل مـــحـــطـــات فـــوكـــس فــي 
المــدن الأميركية الأخرى  العديد من 
أيــضــاً،  المــعــلــمــين  بـــث دروس  عــلــى 
وذلـــك بفضل إســهــامــات الإعــلامــيــة 
مـــلـــيـــنـــدا ســـبـــولـــديـــنـــغ شــوفــالــيــيــه، 
وهـــي المــقــيــمــة فــي مــديــنــة هيوستن 

ومــذيــعــة أخــبــار التلفزيون سابقاً، 
التي واتتها تلك الفكرة في مارس 
(آذار) من العام الماضي. ولقد قدمت 
بــنــفــســهــا بـــرنـــامـــجـــاً يـــومـــيـــاً يــضــم 
عـــدداً مــن مــدرســي رئيسها القديم 
دارتاغنان بيبل المدير العام الأسبق 
لمحطة فوكس التلفزيونية في مدينة 
هيوستن. وخلال أقل من أسبوعين، 
كـــان المــعــلــمــون المــحــلــيــون يــظــهــرون 
في مختلف البرامج التعليمية على 
الهواء مباشرة، إذ كانوا يواصلون 
تدريس المواد الدراسية المكثفة لمدة 

ساعة يومياً.
وســــرعــــان مــــا انـــتـــشـــر المــفــهــوم 
نفسه بين محطات فوكس في مدن 
شـــيـــكـــاغـــو، وســـــــان فــرانــســيــســكــو، 
وواشنطن، التي انضمت جميعها 
لــلــمــدارس  المــنــاطــق التعليمية  إلـــى 
المــحــلــيــة أو إلــــى نـــقـــابـــات المــعــلــمــين 
من أجــل بث الـــدروس عبر شاشات 
المــبــادرة في  التلفاز. (ولــقــد انتهت 
مدينتي هيوستن وواشــنــطــن بعد 
فــصــل الــربــيــع المـــاضـــي، ولــكــنــهــا لا 
تــزال قيد البث في كل يــوم من أيام 
الأسبوع في سان فرانسيسكو، وفي 

كل يوم سبت بشيكاغو).
وفـــــــــي هـــــيـــــوســـــتن، تــــمــــكــــن مـــا 
يــــصــــل إلـــــــى ٣٧ ألـــــــف شــــخــــص مــن 
الــبــرنــامــج التعليمي في  مــشــاهــدة 
كــل مــرة يــجــري عــرضــه فــي الربيع، 
نـــحـــو ٢٢٠٠ شــخــص  وكــــــان هـــنـــاك 
يـــشـــاهـــدون نــســخــة الـــبـــرنـــامـــج فــي 
ســــان فــرانــســيــســكــو كـــل يــــوم خــلال 
فــــصــــل الـــــخـــــريـــــف، وذلــــــــك حــســبــمــا 
ذكــرت المحطات التلفزيونية. وفي 
البرنامج  شيكاغو، تحمل نسخة 
التعليمي اسم «ما زلنا ندرس»، ذلك 
الــذي بــدأ في مايو (أيـــار) من العام 
الماضي، والــذي جرى بثه إلى نحو 
٥٠ ألف أسرة في المنطقة مع نهاية 

كل أسبوع.
وقـــالـــت شــوفــالــيــيــه: «نـــحـــن لا 
نحاول حل الفجوة الرقمية الراهنة، 
ولكن من واقع خبرتي مع التواصل 
الشخصي الذي يصل حتى المطابخ 
أو غرف المعيشة في المنازل، فإنني 

شعرت بأنها ربما تكون وسيلة من 
الوسائل الفورية التي تساعد في 
سد هذه الفجوة. حيث نقول بذلك 

للناس إننا لم ننسَهم أبداً».
ولقد جرى توثيق الفجوة في 
التعليم بين العائلات التي يمكنها 
تحمل تكاليف أجــهــزة الحواسيب 
المحمولة وإشارات واي - فاي القوية 
الــتــي لا يمكنها تحمل  والــعــائــلات 
ذلــــــك، وهـــــي الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا تــؤثــر 
على المناطق الريفية والمجتمعات 
الملونة في الــبــلاد. وفــي عــام ٢٠١٨، 
إلــــــى ١٦ مــلــيــون  لــــــدى ١٥  يـــكـــن  لــــم 
طالب الأجهزة المناسبة أو الاتصال 
المـــوثـــوق فــيــه بشبكة الإنــتــرنــت في 
المنازل، وذلك وفقاً إلى تقرير صادر 
عن جمعية «كومون سينس ميديا»، 
المــنــاصــرة لحقوق الأطــفــال وتقييم 
وسائل الإعــلام، التي تتلقى رسوم 
الـــتـــرخـــيـــص مــــن مــــوفــــري خـــدمـــات 
الإنترنت الذين يعملون على توزيع 

محتويات الجمعية.
ولــــقــــد تـــفـــاقـــمـــت الــــفــــجــــوة بــين 
الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء بــســبــب إغـــلاق 
المــــدراس. وفــي الآونـــة الأخــيــرة منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان 
هناك ما لا يقل عن آلاف الطلاب في 
الــبــلاد غير قــادريــن على الانضمام 
إلــــى الــفــصــول الـــدراســـيـــة عـــن بُــعــد، 
بـــســـبـــب قـــلـــة إمــــكــــانــــات الـــحـــصـــول 
على الحواسيب المحمولة. غير أن 
التقديرات تشير إلى أن ٩٦ في المائة 
مــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين يملكون 

أجهزة تلفاز تعمل بصورة جيدة.
قــــــــالــــــــت تـــــــامـــــــيـــــــكـــــــا، شــــقــــيــــقــــة 
شوفالييه، التي تشرف على إنتاج 
نسخة البرنامج من شيكاغو رفقة 
صديقتها كاثرين أوبراين، إنهم قد 
تصرفوا على نحو عاجل لحل تلك 
المشكلة. وقالت شوفالييه: «هناك 
كثير مــن الخطط لمعالجة الفجوة 
الرقمية، لكنهم لديهم خطط إطلاق 
تمتد لمدة ٤ سنوات. ولكن ما الذي 
الــيــوم الــذيــن لا  يمكن فعله للطلاب 
يحصلون على المحتوى التعليمي 

المناسب؟».
لقد جرى اعتماد الخطة من قبل 
الــذيــن وافــقــوا على  مــئــات المعلمين 
تركيب القوائم ثلاثية الأرجل داخل 
غــرف المعيشة خاصتهم، مــع جمع 
الدعائم المؤقتة، وإرســـال اللقطات 
المصورة، والبدء في البث التعليمي. 
وبعض من المحتوى المقدم يستهدف 
الأطفال الأصغر سناً، في حين هناك 
محتويات أخرى تستهدف الطلاب 

من المستوى الثانوي.
يقول إريك يونغ، وهو مدرس 
الــدراســات الاجتماعية فــي مدرسة 
إنــه قد انتهز  ثانوية في شيكاغو، 
الفرصة لتقديم المساعدات الإضافية 
إلى الطلاب العالقين من دون دراسة 
فـــي مــنــازلــهــم، وأضــــــاف: «لــقــد كــان 
الأمــر مطلوباً بالنسبة لكثير منا. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى افـــتـــقـــادنـــا لــلــطــلاب 
المــدرســة، فإننا نفتقد فعلاً  وأســـرة 

الصداقة الحقيقية الحميمة».
ولـــــقـــــد قــــــــام يـــــونـــــغ بـــتـــصـــويـــر 
ســـلـــســـلـــة مـــــن بـــــرامـــــج المـــســـابـــقـــات 
بــالــدراســات الاجتماعية،  الخاصة 
وأشـــــعـــــار الــــتــــاريــــخ الـــخـــفـــيـــفـــة، مــن 
داخل قبو منزله عبر هاتف الآيفون 
الخاص بابنته، وكان يبدأ من جديد 
كلما تعثر في أمر أثناء التصوير. 
ولـــــقـــــد لـــخـــصـــت جــــــهــــــوده مــــــا كــــان 
الــعــرض التعليمي  يعتبره صــنــاع 
مــن أكــثــر ســمــات الــبــرنــامــج المحببة 
لدى الطلاب، ألا وهو توافر الجودة 
العالية لتصوير البرامج من المنازل.

تقول ستايسي ديفيس، نائبة 
رئيس اتحاد المعلمين في شيكاغو: 
«هــذا ما نقوم بــه، وهــو خلق شيء 
من لا شــيء، وهــو جوهر ما تشعر 
به عندما تكون معلماً في مــدارس 

شيكاغو العامة».
يــقــول المــعــلــمــون إن الــبــرنــامــج 
الــتــلــفــزيــونــي يــســاعــد الأطــــفــــال في 
تكوين الروابط العميقة مع المعلمين 
الـــذيـــن يــشــاهــدونــهــم عــلــى الــشــاشــة 
يومياً، وهو نوع من روابط الفصول 
الدراسية الذي يصعب كثيراً إعادة 
إيجاده عبر الوسائل الأخرى للتعلم 

عن بُعد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الإعلامية مليندا سبولدينغ أقنعت محطة تلفزيون ببث برامج تعليمية يقدمها معلمون (نيويورك تايمز)

معلمون يقدمون برامج تلفزيونية لصالح الأطفال الذين لا يملكون حواسيب أو هواتف ذكية

لقد تفاقمت 
الفجوة بين الأغنياء 

والفقراء بسبب 
إغلاق المدارس، 
وكان هناك ما 
لا يقل عن آلاف 
الطلاب في البلاد 
غير قادرين على 

الانضمام إلى 
الفصول الدراسية 
عن بُعد، بسبب قلة 
إمكانات الحصول 
على الحواسيب 

المحمولة.
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السيادة بين التغريدة والصاروخ
ولـــد لــبــنــان المستقل عـــام ١٩٤٣ بــلا احــتــفــالات المــوالــد. 

وبالنسبة لبعض بنيه من المسلمين، كانت الولادة شبهة. 

فهو يعاني من نقص خلقي في عروبته، ومسيحيوه تسري 

فــي عــروقــهــم دمـــاء غــربــيــة. وانــعــكــس ذلــك عند المسيحيين 

شـــعـــوراً بــالــنــقــص، إن لـــم يــكــن بــالــذنــب. ورفـــضـــت ســوريــا 

الاعتراف بالدولة الجديدة، باعتبار أن مساحة كبيرة منها 

«سلخت» عنها.

تــعــامــل مــعــظــم الـــعـــرب مـــع ســـيـــادة لــبــنــان بــاســتــهــانــة، 

وأحياناً باحتقار. وفي الخمسينات تصرف سفير مصر 

عبد الحميد غالب مثل مفوض سام. ولكن بولاء وحماس 

يــكــتــفِ ياسر  لــم  مــن لبنانيين كــثــيــريــن. وفـــي السبعينات 

المــفــوض السامي، بــل أراد -  عــرفــات بمظاهر وصلاحيات 

حسب تعبيره - أن يكون حاكماً. وكان هناك مجموعة كبيرة 

جداً من اللبنانيين على أبوابه. وصارت تهمة الخيانة تلقى 

على من يعارضه أو يعترض على نفوذه. ووقفت الحكومة 

بــدورهــا وانــقــســم جيشها حــول  الــتــي انقسمت  اللبنانية 

سيادة البلد.

وفـــي عــز الــحــرب خـــرج أبـــو عــمــار إلـــى تــونــس، ودخــل 

الجيش الإسرائيلي بــالآلاف، فيما كانت القوات السورية 

تخلي أول عاصمة عربية احتلتها. وكان لبنانيون كثيرون 

في الانتظار. وأصبح مشهداً مألوفاً أن يتجمع السياسيون 

على أعتاب مفوض المخابرات السورية في البقاع، أو في 

صالونات فنادق دمشق.

خــرجــت الــقــوات الــســوريــة عسكرياً مــن لــبــنــان وبقيت 

سياسياً. وظــهــر للمرة الأولـــى النفوذ الإيــرانــي مــن خلال 

«حــزب الله». وكــان موقف الحزب من سيادة لبنان معلناً 

الفقيه. أي أن  بــالــولاء المطلق للولي  إنــه يــديــن  وواضــحــاً: 

سياسات لبنان، الداخلية والخارجية، ليست سوى شؤون 

ثانوية من استراتيجياته الكبرى، ومنها قــرارات الحرب 

والسلم، كما حدث في حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦.

انتخب الجنرال ميشال عــون رئيساً للجمهورية بعد 

الــبــرلمــان عامين ونصفاً، كمرشح أســاســي للحزب.  تعطيل 

ولكن ضمن تسوية ضمت سعد الحريري وسمير جعجع. 

بعد وصوله بقليل تخلى عون عن التسوية. وعشية ذكرى 

قاسم سليماني وجد نفسه محرجاً عندما أعلن قائد السلاح 

الجوي الإيراني أن صواريخه في لبنان (وغزة) ستدمر حيفا 

وتل أبيب. ورأى رئيس الجمهورية اللبنانية نفسه مضطراً 

إلــى قــول شــيء مــا، فغرد عن سيادة لبنان. فكان أن أصدر 

المفتي الجعفري حسن قبلان بياناً (لا تغريدة) قال فيه «لا 

سيادة من دون صواريخ قاسم سليماني». الأفضل للبنانيين 

أن يقروا بأن السيادة لم تكن يوماً في همومهم.

أستاذ العمر
فــي الــبــدايــة، وقــبــل كــل شـــيء، لا بــد مــن التأكيد أن اللغات 

واللهجات لدى كل شعوب العالم وعبر التاريخ، كانت تتلاقح 

وتتطور كأي كائن حي، وحيث إن الكلام في هذا الموضوع قد 

يطول ولا يستوعبه هذا العمود المتواضع، لهذا سوف أقصره 

على ما يعرف بالشعر العامي في البلاد العربية عموماً، وهو 

الــعــديــد مــن الأوزان، ولــكــن أغلبها مبنية عــلــى قافيتين  يــضــم 

خارجية وداخلية.

ومــن مسمياتها في العالم العربي شرقاً وغرباً: النبطي، 

والـــــدارمـــــي، والـــزهـــيـــري، والـــهـــولـــيـــة، والـــعـــتـــابـــا، والــــدوبــــاوي، 

والملحون، والحساني... وغيرها كثير.

وهناك قصيدة عامية للأمير الشاعر خالد الفيصل في أخيه 

الله الفيصل، ألقاها في إحــدى المناسبات،  الراحل الأمير عبد 

ولــفــت نــظــري فــيــهــا مــقــدار (الـــوفـــاء الأخــــــوي)، ولا شــك أن تلك 

القصيدة تستحق أن تكون شعاراً يجب أن يحتذيه ويتمسك 

به كل أخ لأخيه - خصوصاً أن هناك للأسف نماذج مشوهة بين 

الإخوة وصلت بمشاكلها إلى حد (المحاكم).

وللمعلومية فقد عرفت عن قرب جميع أبناء الملك الشهيد 

فــة، وأهــمــهــا تكاتفهم  فــيــصــل، ووجــــدت فيهم كــل المــزايــا المــشــرِّ

الله،  ومحبتهم لبعضهم البعض، وقــد يكون لوالدهم، رحمه 

الدور الأكبر بتعليمهم وتربيتهم التي لا تستحمل المجاملة.

وقال خالد عن أخيه عبد الله: قرأت فيه نفسي يوماً، وأقرأ 

نــفــســي فــيــه الـــيـــوم، أعــشــق الــعــربــيــة الــفــصــحــى، وأكــتــب الشعر 

بالعامية، اسمحوا لي أن أكون متناقضاً، فأنا (إنسان).

:
ً
وبدأ يشدو بقصيدة: (أستاذ العمر) قائلا

 يا سيدي يا خوي يا أستاذ عمري/ علمتني وزن الحكي قبل الأشعار
إن جاز لك يا سيد الشعر شعري/ تراه من فضلة معانيك تذكار
مديون لك بلسان قلبي وفكري/ باللي يصير وبالذي ما بعد صار
بـــالأيـــام محتار مـــــادري/ ودلــيــتــنــي وأنــــا  بـــالأحـــوال  علمتني وأنــــا 
فتحت لي صدرك وغذيت صدري/ وحطيت به للعلم والعرف مقدار
ومديت لي يمناك من يوم صغري/ ونقلتني من صغر لكبار وإكبار
وأجلستني في مجلس العلم بدري/ في مجلس للفكر وقفة ومسيار
وأســقــيــتــنــي نــبــع مـــن الـــجـــود يـــجـــري/ عــلــيــه وراد ونـــــازل وصـــدار
وأسمعتني ترنيمة المجد تسري/ من جدك الأول إلى نسل الأبرار
ومديت لي شوفي ورا حد عصري/ وشاهدت أنا المسرح قبل رفع الأستار
ولولاك ذاك الوقت حيرني أمري/ ولولاك ما جاني على الصبر مقدار
ودي أعــبــر عــن جميلك وشــكــري/ لا شــك مــالــي مــقــدريــه ولا كــار
محدود شعري يا أشعر الناس عذري/ فضلك بحر والشعر مقطور قطار

وصدق الشاعر العربي القديم، عندما قال:

ــــى الــهــيــجــا بــغــيــر ســلاح ــــه/ كـــســـاع إل أخـــــاك أخـــــاك إن مـــن لا أخ ل المغنية الأميركية آشلي روبرتس تغادر استوديوهات محطة «هارت» الإذاعية في لندن (غيتي)
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عالم الرياضة
توتنهام يواجه برنتفورد اليوم 

للاقتراب من تتويج أول 
منذ ١٣ عاماً

روسيات يقدن قطارات أنفاق موسكو
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة قطار الأنفاق في 

ها 
ّ
أن ل من أمــس الأحــد، 

ّ
موسكو أو

ــفــت ســائــقــات لــلــمــرة الأولــــى في 
ّ
وظ

تــاريــخــهــا الــحــديــث، بــعــد تعديلات 

أقـــــــــرّت أخـــــيـــــراً عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات 

الــــروســــيــــة الــــتــــي كــــانــــت تــســتــثــنــي 

النساء من بعض المهن.

وأوضــــــــــحــــــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــنــــقــــل 

ــى تشغيل شبكة 
ّ
تــتــول الــتــي  الــعــام 

خــطــوط قــطــارات الأنــفــاق الواسعة 

 «أولـــــى ســائــقــات 
ّ
فـــي الــعــاصــمــة أن

الــقــطــارات الكهربائية فــي التاريخ 

الـــحـــديـــث بـــــــدأن الـــعـــمـــل فــــي مــتــرو 

موسكو».

وكـــانـــت قـــيـــادة قـــطـــارات مــتــرو 

مــوســكــو مـــحـــصـــورة مــنــذ الــحــقــبــة 

 هذا العمل 
ّ
السوفياتية بالرجال لأن

كــــان مـــن ضــمــن قــائــمــة المـــهـــن الــتــي 

ها ضارة بصحة 
ّ
تعتبر السلطات أن

ني مترو موسكو في عهد 
ُ
المــرأة. ب

الاتــحــاد السوفياتي، وكــان يعتبر 

من أبرز معالم النظام الشيوعي.

أثار حظر مزاولة النساء عدداً 

من المهن انتقادات، وأصدرت وزارة 

العمل في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠. 

مــرســومــاً خــفــضــت فــيــه عــــدد المــهــن 

المخصصة حصراً للرجال من ٤٥٦ 

إلى نحو ١٠٠.

ووجهت انتقادات إلى اعتبار 

قيادة قطارات الأنفاق خطيرة على 

ها تتطلب ساعات 
ّ
النساء نظراً لأن

طــويــلــة مـــن الــعــمــل تــحــت الأرض، 

 مترو الأنفاق 
ّ
ــر المنتقدون بــأن

ّ
وذك

يــــوظــــف نــــســــاء أيــــضــــاً لــلــتــنــظــيــف 

وصناديق الدفع ومراقبة السلالم 

المــتــحــركــة. وأوضــحــت هيئة النقل 

 قيادة القطارات 
ّ
العام في موسكو أن

لــم تــعــد «مــرتــبــطــة بــمــجــهــود بدني 

شاق» بفضل التطور التكنولوجي 

للقطارات.

وكــانــت القائمة السابقة التي 

أقرّت عام ٢٠٠٠ استبعدت النساء من 

قطاعي المناجم وصناعة المعادن، 

ومنعتهن من العمل في مجموعة 

 
ً
 مـــثـــلا

ّ
وظـــــائـــــف أخـــــــــرى، فـــلـــم يــــكــــن

 سائقات حافلات 
ّ
يستطعن أن يكن

ـــارات أو اخــتــصــاصــيــات في 
ّ

أو بـــح

ميكانيكا السيارات.

 عدداً من المهن المدرجة في 
ّ
 أن

ّ
إلا

قائمة عام ٢٠٠٠، بات اليوم متاحاً 

لــلــنــســاء، بــمــوجــب مـــرســـوم وزارة 

العمل.

«التيرانوصورات» كانت تأكل بعضها
القاهرة: حازم بدر

قدمت أولى الأبحاث المنشورة 

الــــحــــفــــريــــات عـــــــام ٢٠٢١  فـــــي عــــلــــم 

 عـــلـــى وجــــــود ظــــاهــــرة «أكــــل 
ً
دلــــيــــلا

المثيل»، أو ما يعرف بالإنجليزية 

بـــين   ،«cannibalism» بــــــاســــــم 

التيرانوصورات.

والـــــــتـــــــيـــــــرانـــــــوصـــــــور، يــــعــــرف 

«مـــلـــك الـــســـحـــالـــي»، وهـــــو جــنــس  بــــ

من الديناصورات «جوفاء الذيل»، 

ـــهـــذا  ـــنـــتـــمـــيـــة لِ
ُ
وأشـــــهـــــر الأنــــــــــواع الم

الجنس هو التيرانوصور الملك أو 

التيرانوصوروس ركس.

وفـــي هـــذه الـــدراســـة المــنــشــورة 

أول مــن أمـــس فــي دوريــــة «فوسيل 

ريــــــــكــــــــورد»، قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون مــن 

مــتــحــف «نـــيـــو مــكــســيــكــو لــلــتــاريــخ 

الـــطـــبـــيـــعـــي» بـــوصـــف ثـــــلاث بــقــايــا 

عــظــمــيــة لأفــــــــراد صــــغــــار وبـــالـــغـــين 

لــلــتــيــرانــوصــورات، ممثلة  ينتمون 

في عظمة الفك الأيسر وفقرة ذيليه 

وعظمة فخذ، من أماكن متفرقة في 

صخور العصر الطباشيري العلوي 

لحوض ســان خــوان بشمال غربي 

نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.

ولاحــــــــــظ الـــــبـــــاحـــــثـــــون وجــــــود 

آثـــار الأســـنـــان والــعــض ظــاهــرة في 

العظام، وتناسبت قياسات الثقوب 

المصنوعة مــن الأســنــان مــع أسنان 

الــتــيــرانــوصــورات، وبــالــتــالــي تقدم 

 عــلــى ظــاهــرة 
ً
هـــذه الــعــيــنــات دلـــيـــلا

«أكل المثيل» بين التيرانوصورات.

ووجـــــد الــبــاحــثــون فـــي بعض 

الــــعــــظــــام الــــتــــئــــامــــاً لـــلـــســـطـــح حــــول 

علامات العضة، مما يشير إلى أن 

العض حدث قبل الوفاة، في حين أن 

عدم وجود التئام سطح العظم في 

البعض الآخر يشير إلى أن العض 

قد حدث على الأرجح بعد الوفاة.

و«أكــــــل المـــثـــيـــل» تــفــاعــل شــائــع 

فـــي المــمــلــكــة الـــحـــيـــوانـــيـــة، ولــوحــظ 

في سلوكيات أكثر من ١٥٠٠ نوع، 

وسبق تسجيل وجود هذا السلوك 

بـــــين ديـــــنـــــاصـــــورات «الألــــــوصــــــور» 

و«ســــيــــراتــــوســــورس»؛ حــيــث حلل 

باحثون من جامعة «تينيسي» في 

دراسة نشرت في مايو (أيار) العام 

شفت 
ُ
الماضي، ٢٣٦٨ شظية عظام اكت

من محجر في كولورادو.

خاتم يدخل «غينيس» بـ١٢٫٦٣٨ قطعة ألماس
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــــم عــــــــــــدد قــــــطــــــع الألمــــــــــــاس 

الـــتـــي يــمــكــن جــمــعــهــا فــــي خــاتــم 

واحـــد؟ الإجــابــة، تبعاً لموسوعة 

«غــيــنــيــس» لــــلأرقــــام الــقــيــاســيــة، 

تـــمـــكـــن هـــارشـــيـــت  فـــقـــد   .١٢٦٣٨

بانسال، مؤسس شركة «ريناني 

جويلز» في ميروت بالهند، من 

تسجيل رقم قياسي من تصميمه 

المــبــهــر فــي ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٠. حسب ما ذكر موقع 

(سي إن إن).

أطلق على الخاتم «مارغولد» 

الـــــــرخـــــــاء»، ويــتــمــيــز  أو «خـــــاتـــــم 

بشريط دائــري وبتصميم أزهــار 

مزخرفة تكتمل بآلاف القطع من 

الــطــبــيــعــي عـــيـــار ٣٨٫٠٨  الألمــــــاس 

قيراط، وفقاً لما ذكرته موسوعة 

«غينيس». ويزن الخاتم ما يزيد 

 عن ١٦٥ غراماً، أو ٥٫٨ أوقية.
ً
قليلا

الـــــرّقـــــم   
ّ
أن كـــــر 

ّ
بـــــالـــــذ جـــــديـــــر 

الــســابــق، ٧٨٠١ ماسة  الــقــيــاســي 

ل أيضاً في 
ّ

ج
ُ

في خاتم واحــد، س

الهند من جانب شركة «هولمارك 

جويليرز» ومقرها حيدر آباد.

وقال بانسال في تصريحات 

ه استوحى 
ّ
لموسوعة «غينيس» إن

أول إلهامه بتصميم خاتمه عام 

٢٠١٨. من رغبته في تحطيم الرّقم 

القياسي المرصع بالألماس، وذلك 

أثناء دراسته تصميم المجوهرات 

في سورات بالهند. وبعد عامين، 

أكــمــلــت شــركــتــه تــصــمــيــم الــخــاتــم 

في ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠٢٠

خاتم «مارغولد» 

م على شكل 
ّ

م
ُ

ص

أزهار مزخرفة

عاصمة المكسيك تحتفل
بذكرى ٥٠٠ على تأسيسها

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

يــنــظــر أغــلــبــنــا إلــــى عــــام ٢٠٢١ 

بتفاؤل، ولكن بالنسبة للمكسيك 

هــــذا الـــعـــام لا يــتــمــحــور فــقــط حــول 

توديع ٢٠٢٠. يقول الرئيس أندريس 

مــانــويــل لوبيز أوبـــــرادور إن ٢٠٢١ 

سيكون «عام الاستقلال والعظمة» 

حتفل بمرور 
ُ
للمكسيك، حيث لن ي

٥٠٠ عــــام عــلــى تــأســيــس مكسيكو 

ســيــتــي فــحــســب، ولــكــن أيــضــاً على 

مرور ٢٠٠ عام منذ استقلال المكسيك 

عن إسبانيا.

 الكثير من الزوار 
ّ
وفي حين أن

يتوافدون على المقاصد الساحلية 

مثل تولوم أو كابو، فــإن مكسيكو 

سيتي تقدم مجموعة من الخبرات 

أكــــثــــر مــــن مــــجــــرد ارتــــــــــداء مــلابــس 

المــشــروبــات عند  السباحة وتــنــاول 

حــــمــــام الــــســــبــــاحــــة، حــــســــب مـــوقـــع 

«ترافل+ليشر».

وفـــــــــــــــي مـــــكـــــســـــيـــــكـــــو ســــيــــتــــي 

يــمــكــن زيـــــــارة المــــمــــرات المـــائـــيـــة فــي 

سوتشيميلكو التي كان يستخدمها 

سكان الأزتك لجمع ونقل الحصاد 

ويـــمـــكـــن رؤيـــــــة قـــــــــوارب الـــجـــنـــدول 

الـــزاهـــيـــة  المــكــســيــكــيــة ذات الألــــــــوان 

دار باستخدام 
ُ
راسية وبانتظار أن ت

ــــــــى قــــاع  الــــعــــصــــي الـــــتـــــي تــــصــــل إل

القنوات. ويمكن للركاب أن يشتروا 

من الباعة الجائلين العائمين أيضاً 

الذين يبيعون المشروبات والتامال 

والــذرة المسلوقة أو يدفعون مبلغاً 

 حتى تعزف لهم إحــدى فرق 
ً
قليلا

المارياتشي.

وفــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــمــــــــــــــال شـــــــــرقـــــــــي 

سوتشيميلكو توجد تيوتيهواكان، 

جرت لأكثر من قرن 
ُ

وهــي مدينة ه

قبل أن يصل إليها شعب الأزتيك 

قــبــل ٧٠٠ عــــام. ورغــــم عــــدم مــعــرفــة 

ت 
ّ
ل

ُ
الكثير عن البناة الأوائل، فقد ح

بـــعـــض الألــــغــــاز مــــؤخــــراً مـــنـــذ ســت 

ــشــفــت ٧٥ ألــف 
ُ
ســـنـــوات، عــنــدمــا اكــت

قطعة أثرية.

سويسرا موطن البحيرات الخلابة
برن: «الشرق الأوسط»

ها موطن الجبال، 
ّ
ــعــرف سويسرا بأن

ُ
ت

 بها أكثر من ١٥٠٠ بحيرة 
ّ
ولكن هل تعلم أن

ومسطح مائي؟

تــطــل أغــلــب المــــدن الــســويــســريــة تقريباً 

عــلــى شـــواطـــئ بـــحـــيـــرات. وســــــواء كــــان ذلــك 

بسبب الارتــفــاع أو المياه الصافية أو جمال 

المناظر المحيطة، هناك شيء استثنائي بشأن 

البحيرات المتلألئة في سويسرا، حسب موقع 

«ترافل ديلي».

ســنــذكــر لــكــم أجــمــل ثـــلاث بــحــيــرات في 

ســويــســرا لــلــراغــب بــزيــارتــهــا وهــــي، بحيرة 

جنيف أكبر بحيرة في وســط أوروبـــا وهي 

 على 
ّ

بــحــيــرة عــمــيــقــة عــلــى شــكــل هـــلال تــطــل

جـــبـــال الألـــــــب. ويـــمـــكـــن لـــلـــزائـــر حـــجـــز رحــلــة 

بحرية أو رحلة طهوية للاستمتاع بالمشاهد 

الخلابة مثل شعار مدينة جنيف «جيتدو»، 

وهـــي نـــافـــورة يــصــل ارتـــفـــاع مــيــاهــهــا لــــ١٤٠ 

مــتــراً وتـــضـــاء فـــي المـــســـاء. والــبــحــيــرة أيــضــاً 

جديف أو الإبحار أو ركوب 
ّ
مكان ملائم للت

القوارب الشراعية أو التزلج على المياه وحتى 

الغوص.

وبحيرة لوجانو، الواقعة في تيسينو، 

وهــــي بــحــيــرة جــلــيــديــة فـــي أقــصــى جــنــوب 

الــتــي تعتبر منطقة عطلات  طــرف تيسين 

فــي أقصى جنوب جبال الألـــب. وللبحيرة 

أفرع مختلفة وهي محاطة بجبال، وأطولها 

جبل جينيروسو الذي يبلغ ارتفاعه نحو 

١٧٠٠ متر.

الداكن  اللون الأزرق  وبحيرة تون، ذات 

 على الجانب الشمالي من جبال الألب، 
ّ

طل
ُ
ت

بــــين بـــلـــدتـــي تـــــون وإنــــتــــرلاكــــن فــــي بــيــرنــيــز 

أوبرلاند. وتبعث رحلة بحرية في بحيرة تون 

إلــى الاستمتاع  على الاسترخاء، بالإضافة 

مس 
ّ

بــوجــبــة فــاخــرة أو بــبــســاطــة أشــعــة الش

الرّائعة على سطح السفينة، وستمر عيناك 

عــلــى الــشــاطــئ الـــجـــذاب بـــقـــراه الــرومــانــســيــة 

والقلاع التاريخية المهيبة المقامة فوق قمم 

جبال إيجير ومونش ويونجفراو.
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